
 مسقط – خطا السلطان هيثم بن طارق 
خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة المنظومة 
الأمنيــــة والدفاعيــــة فــــي ســــلطنة عمان 
وتغييــــر الوجوه النافــــذة فيها، بإصداره 
مراسيم تعيد تشكيل مجلس الدفاع -وهو 
أعلى هيئة مســــؤولة عن الشــــأن الدفاعي 
العماني- ومجلــــس الأمن، وترقية ضباط 
وتســــليمهم مهام أساســــية في المؤسسة 

العسكرية، واستبعاد بعض النافذين.
وأشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أن 
المراسيم الســــلطانية قضت بإعادة هيكلة 
ودور مجلــــس الدفــــاع، ووضعــــت عمليا 
عضوا مــــن العائلــــة المالكة فــــي المنصب 
الثاني بعد الســــلطان فيــــه، بعد أن ترأس 
المجلس بالإنابة وزير المكتب الســــلطاني 
فــــي مرحلة حرجــــة من مرض الســــلطان 
قابــــوس ووفاته والإشــــراف علــــى تنفيذ 

وصيته.
وذكر المرســــوم أن مجلس الدفاع الآن 
يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، 
وهو الســــيد شــــهاب بــــن طارق شــــقيق 
الســــلطان، بالإضافــــة إلى عدد مــــن كبار 
مســــؤولي الدفاع والأمن فــــي الدولة، في 
حــــين لم يضم مجلس الأمــــن بين أعضائه 
منصبا من المناصب التي تســــند إلى أحد 

أفراد العائلة المالكة.
ورغم أن التعديل الذي أجراه السلطان 
هيثم على القانون الأساسي وإقراره آلية 
لولايــــة العهد، يعني أن ســــيناريو دخول 
مجلــــس الدفــــاع على خــــط تنفيــــذ إرادة 
الســــلطان بمن يخلفه لن يتكرر، فإن إعادة 

الهيكلة الجديدة جوهرية ولا تترك مجالا 
لأي احتمال بأن يكون قرار يخص العائلة 
المالكة متروكا لســــلطة عسكرية أو مدنية 
من خارجها، وأن المجلس ســــيكون دائما 
تحت إشراف عضو من كبار أفراد العائلة.
والتعيينات  الترقيــــة  قرارات  وجاءت 
المصاحبــــة لها لتســــتكمل قــــرارا اتخذه 
الســــلطان هيثــــم قبل أيــــام بترقيــــة قائد 
القــــوات البحريــــة عبداللــــه بــــن خميس 
الرئيســــي إلــــى رتبــــة فريــــق، وتعيينــــه 
رئيســــا لأركان قوات الســــلطان المسلحة، 
وترقية ســــيف بن ناصر الرحبي وتعيينه 
قائدا للبحرية، وترقيــــة خميس بن حمّاد 

الغافري وتعيينه قائدا لسلاح الجو.
وعــــين الســــلطان هيثم في المرســــوم 
الجديد ســــالم بن علي بن بدر الحوســــني 
قائدا جديدا للحرس الســــلطاني، ومسلم 
بــــن محمد بن تمــــان جعبوب قائــــدا لقوة 
الســــلطان الخاصــــة، مســــتبعدا خليفــــة 
بــــن عبداللــــه الجنيبي من منصــــب قيادة 
الحرس السلطاني، وهي القوة الأساسية 
المسؤولة عن حماية السلطان وولي العهد 
والأسرة المالكة، وعامر بن سالم العامري 
من منصب قوة الســــلطان الخاصة، وهي 
قــــوات صفــــوة تتبع الســــلطان مباشــــرة 
ولا ترتبــــط بالقــــوات المســــلحة إداريا أو 

عملياتيا.
وتشــــير التعيينات الجديــــدة إلى أن 
مجلــــس الدفاع الــــذي أوكلــــت إليه مهمة 
فتح وصية الســــلطان الراحــــل وتنفيذها، 
قد تغير تماما شــــكلا، إذ لم يعد يضم في 
تشــــكيلته من الجيش غير رئيس الأركان، 
ومضمونا في عدد من كبار الشــــخصيات 
الأساســــية فيه، وخصوصا رئيس الأركان 
وقائدي الجــــو والبحريــــة وقائد الحرس 
السلطاني الذين استبعدوا من مناصبهم.

وربــــط المرســــوم الخــــاص بمجلــــس 
الدفاع اســــتدعاءه بحالة التعبئة العامة، 
وهي حالة اســــتثنائية ترتبــــط بالحروب 

والأزمات الكبرى.
لكــــن مرســــوم إعــــادة هيكلــــة ومهام 
مجلس الأمــــن الوطني ترك أمــــر الانعقاد 
حسب متطلبات الضرورة وسمح للمجلس 
باســــتدعاء من يراه مناسبا من مسؤولي 
الدولة مــــن غير الأعضــــاء للنظر في كافة 

الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني.
وفصّــــل المرســــوم الخــــاص بمجلس 
الأمــــن الوطنــــي المهــــام الخاصــــة بعمله 
وإســــناد مهمة المتابعة لأمــــين عام وأمانة 

عامــــة وهيئات ولجان تتبــــع وزير المكتب 
الســــلطاني، مما يجعلها تحت الإشــــراف 
المباشــــر للســــلطان. وتم تعيين ناصر بن 
صالــــح بــــن ســــعود المعولي أمينــــا عاما 

للمجلس.
وأجرى الســــلطان هيثــــم منذ وصوله 
إلى الحكم سلســــلة مــــن التغييــــرات في 
تراتبيات الســــلطة، وتخلى عــــن عدد من 
الــــوزارات التــــي كان الســــلطان الراحــــل 
قابوس يحتفظ بها بالإضافة إلى رئاسته 

لمجلس الوزراء.
وبمــــوازاة إعــــادة هيكلــــة المنظومــــة 
الدفاعية والأمنية، يســــعى السلطان هيثم 
إلــــى تفعيل مؤسســــات الدولة وإخراجها 
من الجمــــود الذي وســــم المراحل الأخيرة 
من حكــــم الســــلطان الراحــــل وتزامن مع 
أزمــــة مالية عالمية وتراجع أســــعار النفط 

وتداعيات جائحة كورونا.

لكن التحديــــات الإقليمية التي تواجه 
سلطنة عمان تجعل من الضروري الموازنة 
بين حركة الإصلاح الشــــامل التي يريدها 
الســــلطان هيثــــم، والوضع العــــام بما لا 
يحــــدث هــــزات سياســــية واجتماعية في 

منطقة مضطربة.
وتشير خطوات الحكم الجديد إلى أن 
الســــلطان يســــعى إلى ترتيب المؤسسات 
الدفاعية والأمنية الراسخة والتي تحتاج 
إلــــى أن تحمــــل بصمته الخاصــــة عليها، 
ليتفــــرغ الحكم لمعالجة مشــــاكل الاقتصاد 
الانفتــــاح  مســــيرة  ودعــــم  والتشــــغيل 

السياسي والاجتماعي في البلاد.
ولســــنوات طويلة قدمت سلطنة عمان 
نفسها بدور الوسيط في النزاعات والبلد 
البعيد عن المشاكل، لكن الأزمات السياسية 
والمالية في العالم والمنطقة فرضت واقعا 

جديدا تحاول مسقط التأقلم معه.

 تونــس – لـــم يخـــف الاتحـــاد العـــام 
التونسي للشغل، صاحب مبادرة الحوار 
الوطنـــي، خيبـــة أملـــه من عـــدم تحمّس 
السياسيين لإنجاح هذا الحوار وإخراج 
البـــلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشـــها 
فـــي وقت يعتقد مراقبون أن على الاتحاد 
أن يضغـــط لتغيير الأوضـــاع جذريا بدل 
أن يفضـــي تدخله في كل مـــرة إلى إنقاذ 

السياسيين.
وقدم اتحاد الشـــغل مبـــادرة لإجراء 
حوار وطنـــي يضم الفرقاء السياســـيين 
بهـــدف التوصـــل لاتفـــاق واســـع حول 
عاجلة  واقتصادية  سياســـية  إصلاحات 
تحتاجهـــا البلاد للخروج من الأزمة التي 
تتخبـــط فيها، في تكـــرار لتجربة الحوار 

الوطني سنة 2013.
لكـــن الأمور الآن مختلفـــة، وحتى لو 
نجح الاتحاد عبـــر أوراق ضغط مختلفة 

في تحقيق تفاهمات، فإنه سيسلّم البلاد 
مجـــددا لطبقة سياســـية تعيـــد التلاعب 
بها وفـــق أجنداتها الداخلية والخارجية 

المتناقضة.
ويقـــول مراقبـــون إن الاتحـــاد نجح 
سنة 2013 في الوصول إلى مبادرة مكنت 
البلاد من الخروج من الأزمة السياســـية 
الخانقة التي عاشـــتها، بعـــد موجة من 
الاغتيـــالات طالـــت معارضـــين بارزيـــن، 
وهجمات إرهابية استهدفت قوات الأمن 
والجيـــش، وذلك خـــلال حكـــم الترويكا 

بزعامة حركة النهضة الإسلامية.
وعـــزا المراقبـــون نجـــاح الاتحاد في 
فرض انتقال سياســـي سلس إلى وجود 
شخصية بحجم الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي، فضلا عن تحركات شعبية 
كبرى وتحالفات سياسية متنوعة دفعت 
حركـــة النهضـــة إلى التخلـــي عن الحكم 

وطنية.ويرى  وحـــدة  بحكومة  والقبـــول 
اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي أن الحوار 
المقتـــرح يمثل فرصة حقيقية من شـــأنها 
أن تعيد إلى التونسيين الأمل في إنعاش 
الاقتصـــاد العليـــل وتحقيق الاســـتقرار 

السياسي.
ويهـــدف المقترح إلى الاتفاق بشـــأن 
إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يسمح 
لأي طـــرف بالفـــوز بأغلبيـــة واضحـــة، 
إضافـــة إلـــى مراجعة تمويـــل الأحزاب 
وطرح نقاش وطني حول طبيعة النظام 

السياسي.

ودعا نورالدين الطبوبي، الأمين العام 
لاتحاد الشـــغل، السياســـيين التونسيين 
إلى وقف الصراعات السياســـية الضيقة 
واقتنـــاص الفرصـــة للاتفـــاق على رؤية 
موحدة للإصلاح تجاه القضايا الشائكة.

وقـــال الرئيـــس قيس ســـعيد نهاية 
الشـــهر الماضي إنه قبـــل مبادرة الحوار، 
لكنه اشترط مشاركة الشباب من مختلف 

أرجاء البلاد.
ورغم ترحيب الاتحـــاد بموقف قيس 
ســـعيد -الذي يقترحه الاتحاد للإشراف 
علـــى الحوار واســـتدعاء المشـــاركين من 
مختلـــف الأطياف- لا تظهـــر تصريحات 
قيادات مـــن الاتحاد أي تفـــاؤل بانعقاد 
هذا الحوار في القريب العاجل، مما يعزز 
الشـــكوك حـــول انعقاده وســـط خلافات 
سياســـية عميقـــة وتوتر بـــين اللاعبين 
الرئيسيين في البلاد، وخاصة بين رئيس 

الجمهورية من جهـــة، ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي، ورئيس البرلمان راشد 

الغنوشي.
وحذر الطبوبي، في مقابلة مع وكالة 
رويترز، من أنـــه إذا لم يحصل ذلك، فإن 

اتحاد الشغل لن يبقى مكتوف الأيدي 
ولديه تصورات 

لإنقاذ البلاد.
وأضاف أن 

الاتحاد لديه 
أوراق سيكشفها 

في الوقت 
المناسب ولن يترك 

البلد يغرق، معتبرا 
أن ”الصمت هو 

خيانة لمبادئ ودماء 
شهداء ثورة الكرامة“، 

وأضاف أن الاتحاد 

سيقدم على ذلك ”لنحمي كامل المسار من 
الانهيار“.

واتهم نشـــطاء على مواقع التواصل 
بأنها  السياســـية  الطبقـــة  الاجتماعـــي 
ترفـــض معالجة الأزمة مـــن بوابة اتحاد 
الشغل، أو من أي 
مبادرة أخرى، 
من أجل الحفاظ 
على مكاسبها 
الحزبية 
والشخصية، 
ومهاجمة 
الخصوم، وليس 
إخراج البلاد من 
المأزق، وهذا هو 
سر التراخي في 
التعامل بإيجابية مع 

الحوار الوطني.

السلطان هيثم يجري تغييرات جوهرية 

في مجلسي الدفاع والأمن

الحوار الوطني لإنقاذ تونس أم لإدامة سيطرة الأحزاب على السلطة

 أنقرة – لا يبدو أن تركيا ستتوقف عن 
أجندتها المثيرة للقلق في اليمن والقرن 
الأفريقي بالرغم مـــن خطاب التهدئة مع 
الســـعودية ورغبة أنقرة في الاســـتفادة 
من المصالحة الخليجية، وهذا ما كشـــف 
عنه قرار الرئاسة التركية تمديد الوجود 

العسكري التركي في المنطقة.
وأرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى 
البرلمـــان لتمديـــد مهمة قـــوات البحرية 
التركيـــة في خليـــج عدن وبحـــر العرب 
والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا 

اعتبارا من 10 فبراير 2021.
وقال مراقبون سياســـيون إن أنقرة 
تعتمد أســـلوبين متناقضين في العلاقة 
مع الســـعودية، الأول يقوم على المداهنة 
وإظهار حســـن النوايا وتجاوز مخلفات 
أزمـــة جمال خاشـــقجي، والثاني يعتمد 

على الاستمرار في فرض الأمر الواقع.
واعتبـــر المراقبـــون أن قـــرار تمديد 
مهمـــة القوات في تلك المناطق هو تذكير 
للســـعودية بـــأن الترتيبـــات الجاريـــة 
للمصالحـــة أو تهدئـــة التوتـــر معها لا 
تعنـــي أن تركيـــا تخلت عـــن دورها في 
منطقـــة القرن الأفريقي وأن ما خســـرته 
في الســـودان بعد استبعادها من قاعدة 
ســـواكن، ســـيتم تعويضـــه فـــي اليمن 

والصومال.
وســـبق لتركيـــا أن أعلنـــت دعمهـــا 
للمصالحـــة الخليجية، وقالـــت إن هذه 
المصالحة ستوفر لها فرصة للعودة إلى 
المنطقة مـــن الباب الواســـع، إلا أنها لم 
تقم بأي خطوات لإظهار حســـن النوايا 
سياســـيا وإعلاميا، وخاصة على أرض 
الواقـــع من خـــلال شـــبكة علاقاتها في 

اليمن أو القرن الأفريقي.
لمجاميع  التركـــي  الدعـــم  ويســـاهم 
وميليشـــيات مرتبطـــة بجماعة الإخوان 
المســـلمين في منع تنفيذ اتفاق الرياض 
وفق  والتهدئة داخل جبهة ”الشـــرعية“ 
خطة ســـعودية تهدف إلى تسريع الحل 
السياســـي فـــي اليمن، ورعاية تســـوية 
تمكّنها مـــن ضمان أمنها القومي والحد 
من نفوذ إيـــران في المنطقة ذات الأهمية 

الإستراتيجية.
وتقول تقارير إعلامية إن تركيا تدعم 
استمرار الفوضى في اليمن حتى تنجح 
في الحصول على موقع إستراتيجي لها 
فـــي المنطقـــة، وأنها تقف وراء ســـيطرة 
الإخـــوان علـــى محافظة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط، والتـــي تطل على ســـاحل بحر 
العـــرب، وأنها قد ســـاعدت على إنشـــاء 
مشروع ميناء قنا الذي سيعطيها حرية 
أكبـــر في تنفيذ خططها في اليمن أو في 

المنطقة.

حضورَهـــا  أنقـــرة  ضاعفـــت  كمـــا 
الاستخباري في المنطقة من خلال إرسال 
ضبـــاط أمن تحت عناوين مختلفة، منها 
خاصـــة البعـــد الإنســـاني مثـــل ”هيئة 

الإغاثة الإنسانية“ التركية.
ولا يقـــف الأمر عنـــد اليمن وتعطيل 
تســـوية سياســـية تمكـــن الريـــاض من 
فالأنشـــطة  الأضـــرار،  بأخف  الخـــروج 
الســـعودية  لمصالح  المعرقلـــة  التركيـــة 
أكثـــر  باتـــت  أخـــرى  خليجيـــة  ودول 
وضوحا فـــي القرن الأفريقـــي من خلال 
التركيـــز علـــى التمركـــز فـــي الصومال 

وجيبوتي.
إن  سياســـيون  محللـــون  ويقـــول 
الأتـــراك يهدفون إلـــى التحكم في مرافئ 
باب المندب بمـــا فيها موانـــئ جيبوتي 
وبربرا فـــي جمهوريـــة أرض الصومال 
ومينـــاء مقديشـــو، مـــا يســـهّل عليهـــم 
والصـــادرات  الـــواردات  فـــي  التحكـــم 
مـــن القـــرن الأفريقـــي، وهـــو مـــا يهدد 
مصالح دول خليجية سعت في السنوات 
الأخيـــرة إلـــى تطوير علاقتهـــا مع دول 

المنطقة.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك تعمـــل أنقرة 
على انتزاع مواقـــع حيوية في جيبوتي 
من بوابـــة الدعم الاقتصادي الســـخي، 
وتســـعى لإحـــداث الاختـــراق التعليمي 

والديني الناعم.
ويعتقد المحللـــون أن الهدف التركي 
هـــو إظهار القدرة على تلافي الخســـائر 
التـــي تلقتهـــا أنقرة بســـبب سياســـات 
الرئيـــس رجب طيب أردوغان التي تقوم 
علـــى التصعيـــد وتوتير علاقـــات بلاده 
مع الغـــرب والخليج في الوقت نفســـه، 
لافتين إلـــى أنه يحـــاول الآن التعويض 
من خلال خطاب مخادع لا يؤدي إلى أي 

تنازلات.
وتقـــول لـــورا بيتـــل، الكاتبـــة فـــي 
صحيفة فاينانشال تايمز، ”يظل من غير 
الواضـــح ما إذا كان أردوغان مســـتعدا 
أو قـــادرا علـــى تقـــديم تنازلات بشـــأن 
القضايا التي ابتليت بها علاقات تركيا 
مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
ودول الشـــرق الأوســـط، أو ما إذا كانت 
حديثـــا  المكتشـــفة  التصالحيـــة  اللغـــة 
ستفســـح المجـــال قريبـــا لتجديـــد حدة 

التوتر“.

تركيا باقية 

في خليج عدن رغم 
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اتحاد الشغل لن يبقى 

مكتوف الأيدي ولديه 

تصورات لإنقاذ البلاد

نورالدين الطبوبي

أردوغان لا يبدو مستعدا 

لتقديم تنازلات إلى دول 

الشرق الأوسط 

لورا بيتل
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ترقيات مهمة
● عبدالله بن خميس الرئيسي 

   رئيس أركان قوات السلطان 

   المسلحة

● سالم بن علي الحوسني

   قائد الحرس السلطاني

● مسلم بن محمد جعبوب 

  قائد قوة السلطان الخاصة

● سيف بن ناصر الرحبي 

   قائد البحرية

● خميس بن حماد الغافري

   قائد سلاح الجو

تغيير الوجوه النافذة

محمد علي رود
التاريخ لا يبعث على التشويق

ص١٦

ص٣، ٦، ٨، ١٩

الحوثيون على ميزان 

الخارجية الأميركية 

مكتوف الأيدي الشغل لن يبقى
 تصورات 

البلاد.
ضاف أن 

د لديه 
 سيكشفها 

وقت 
سب ولن يترك 

يغرق، معتبرا 
صمت هو 

 لمبادئ ودماء 
ء ثورة الكرامة“،

ف أن الاتحاد 
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مبادرة أخ
من أجل الح
مكاس على
الح
والشخص
ومها
الخصوم، و
إخراج البلا
المأزق، وهذ
سر التراخي
التعامل بإيجابي
الحوار الوطني.
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المصرية تفرض نفسها 

رقما صعبا 

في المعادلة السياسية 

ص٢
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 بيروت – شـــكل الوضع اللبناني أحد 
محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
الرئيســـين الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والأميركـــي جـــو بايـــدن. وأعلـــن قصر 
الإليزيـــه عـــن وجـــود تقـــارب كبير في 
وجهـــات النظر بين الرئيســـين، وأنهما 
أبديا ”رغبة مشـــتركة في العمل معاً من 
أجل السلام في الشرق الأدنى والأوسط، 
لاســـيما فـــي الملـــف النـــووي الإيراني 

والوضع في لبنان“.

ويعكـــس حرص الرئيس الفرنســـي 
علـــى التطرق للملـــف اللبنانـــي، خلال 
اتصالـــه بنظيـــره الأميركي، اســـتمرار 
اهتمام باريس بتحقيق الاســـتقرار في 
هذا البلد، والمساعدة في تفكيك مشاكله 
المركبـــة بدءا بتشـــكيل حكومـــة جديدة 

تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
وتقول أوســـاط سياسية إن ماكرون 
لا يـــزال يأمـــل فـــي تحقيـــق اختـــراق 
علـــى مســـتوى الأزمـــة اللبنانيـــة، بيد 
أن هـــذه الرغبة تصطـــدم بعراقيل عدة 

لاســـيما من داخل لبنـــان، حيث ما يزال 
أقطـــاب الســـلطة يماطلون في تشـــكيل 

حكومة.
وتشير الأوساط إلى أن مّن الرئيس 
ميشال عون وحزب الله يجدان في بقاء 
ما يخدم مصالحهما  هذا الملف ”معلقا“ 
الظرفيـــة. فعون الذي لم يكن متحمســـا 
منذ البداية لتكليف زعيم تيار المستقبل 
ســـعد الحريـــري بتأليـــف حكومة، يرى 
أن اســـتمرار حالـــة المراوحة يخدمه من 
جهـــة بقاء ســـيطرته على كافـــة خيوط 

اللعبة.
وهـــو لا يتوانـــى فـــي كل مـــرة في 
لتعطيـــل  مختلفـــة  بذرائـــع  الإتيـــان 
الحريـــري، مرة بداعي عدم إشـــراكه في 
التأليف، ومرة أخرى بداعي استنقاص 

حقوق المسيحيين.
فـــي المقابل، فإن حـــزب الله الذي لم 
يظهر حتـــى اللحظة رغبة فـــي التدخل 
والضغـــط علـــى حليفـــه للإفـــراج عـــن 
التشكيل، يجد أن حالة المراوحة تمنحه 
هامشـــا مـــن الوقـــت إلى حـــين اتضاح 
مآلات الأمـــور في المنطقة، لاســـيما في 
علاقـــة بالتطـــورات على خـــط إيران – 

الولايات المتحدة.
وتقول الأوساط السياسية إن حزب 
اللـــه يرى أنه ما زال مـــن المبكر الضغط 
علـــى حليفه عون للإفراج عن التشـــكيل 

الحكومـــي، وما قد يثيـــره ذلك من توتر 
بينهمـــا، لكـــن دون أن يعني ذلك كســـر 
ســـعد الحريري الذي يفضله دون غيره 
في منصب رئاســـة الحكومة بالنظر لما 
للرجل من حيثية داخل الوســـط السني، 

وأيضا لدى المجتمع الدولي.
وكان الحريـــري تقدم في ديســـمبر 
الماضي بتشـــكيلة حكومية مؤلفة من 18 
وزيرا، إلا أن عون رفض المصادقة عليها. 
واتهمت قيادات في تيار المستقبل عون 
وظهيره السياسي التيار الوطني الحر 
بالســـعي إلـــى فـــرض رؤيتهمـــا حيال 
الحكومـــة والضغط باتجـــاه الحصول 
على حصة الأســـد من الوزارات الأمنية، 

وأيضا فرض الثلث المعطل.
وأكـــدت هذه القيـــادات أن الحريري 
لن يقبل هذه المرة تقديم أية تنازلات من 
جانبه للتيار الوطني الحر، مثلما جرى 
في الســـابق، لأن أي انسياق خلف ذلك 

سيعني نهاية الحريري السياسية.
وذكـــرت تلـــك القيادات بـــأن العديد 
مـــن الأطـــراف ولغايات مختلفـــة تدعم 
موقـــف الحريـــري ومنهـــا حـــزب الله 
نفســـه وحليفتـــه حركة أمل الشـــيعية، 
لافتة إلى أنه ليس من المتوقع أن يشـــهد 
لبنان أي انفراجـــة قريبة في الأزمة، ما 
لـــم يتحـــرك المجتمع الدولـــي ويمارس 
الطبقـــة  علـــى  الضغـــوط  مـــن  المزيـــد 

المهيمنة.
وتقود لبنان منذ أغســـطس الماضي 
حكومـــة تصريـــف أعمـــال، فـــي وقـــت 
يواجـــه فيه أزمـــات ماليـــة واقتصادية 

مستحكمة.

قة»
ّ
حزب الله يفضل حكومة «معل

بانتظار مآلات الوضع الإقليمي

لا أفق لحل قريب للأزمة الحكومية في لبنان بالرغم من استمرار المساعي 
الفرنسية، في ظل اعتقاد أقرب إلى الجزم بأن القوى المسيطرة على المشهد 
لاســــــيما حزب الله تبدو مرتاحة للوضع الراهن بانتظار اتضاح مســــــارات 

الأمور خاصة على مستوى العلاقات الإيرانية – الأميركية.

حبيس تسويات إقليمية

ماكرون وبايدن اتفقا على العمل معا لحل أزمة لبنان
نائب قائد أفريكوم في الخرطوم لتعزيز الروابط العسكرية

حالة المراوحة تخدم 

الرئيس ميشال عون 

لجهة بقاء سيطرته على 

خيوط اللعبة

 القاهــرة – تحتفـــي مصـــر بالذكرى 
العاشـــرة لثورة 25 ينايـــر التي أطاحت 
بنظـــام الرئيس الراحل حســـني مبارك. 
ولئن يركز البعض على تعداد الإخفاقات 
التـــي حصلت طيلة الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، لكـــن ذلك لا ينفـــي وجود عدة 
مكاســـب ومنهـــا ما تحقق للمـــرأة التي 
نجحت في فرض نفسها رقما صعبا في 
المعادلة القائمـــة بعد عقود من الحرمان 

والحضور الشكلي.
والكاتبـــة  الصحافيـــة  تكـــن  ولـــم 
السياســـية المعروفة فريدة الشوباشـــي 
البالغة من العمـــر 83 عامًا تتوقع الفوز 
في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، 
ناهيك أن تصبح أول امرأة منذ 42 عامًا 

تترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وشـــكل خطابها أمام البرلمان لحظة 
تاريخيـــة في مصر لســـبب ثـــان، وهو 
أن أكثـــر من ربع أعضـــاء البرلمان البالغ 
عددهم 596 من النساء، وهو رقم قياسي 
حققتـــه المرأة المصرية فـــي وقت تراجع 
الحضور النســـوي في بعض البرلمانات 

العربية.
كانـــت  ”لقـــد  الشوباشـــي  وقالـــت 
لحظـــة تاريخية لم أتوقعهـــا أبدًا، وهي 
تعكس كيف تغيـــر دور المرأة في الحياة 
السياســـية. الآن يتم تمثيل المرأة بشكل 

جيـــد فـــي كل مكان، فـــي البرلمـــان وفي 
مجلس الوزراء، وهذا يشـــير إلى تحول 

في منظور القيادة السياسية“.
وصنـــف اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
عـــام  رويتـــرز“  ”تومســـون  مؤسســـة 

المـــدن  أخطـــر  ضمـــن  القاهـــرة   2017
الكبرى بالنســـبة إلى النســـاء، حيث أن 
99 فـــي المئة من النســـاء اللاتي أجريت 
معهن لقـــاءات أفدن بتعرضهن للتحرش 

الجنسي.

وكان ملـــف التحرش من المســـكوت 
عنـــه، لكن في الســـنوات الأخيرة لوحظ 
تحرك نســـوي فاعل لرفـــع الغطاء عنه، 
وأصبحـــت النســـاء أكثـــر جـــرأة فـــي 
الدولة ذات الأغلبية المســـلمة والمحافظة 

اجتماعياً.
ويشير انتخاب 148 امرأة في البرلمان 
في أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى تحول 
في المواقف المتجذرة. وقد عززت السلطة 
السياسية الحضور النسوي في البرلمان 
بتعيين الرئيس عبدالفتاح السيســـي 14 
عضوة جديـــدة ليبلغ العدد الجملي 162 
امرأة، من بينهن درية شرف الدين، وهي 
مذيعـــة تلفزيونية شـــهيرة أصبحت في 

عام 2013 أول وزيرة إعلام في مصر.
وكان البرلمان السابق يضم 89 امرأة 
فقـــط. وأعربت رندة فخرالدين، رئيســـة 
اتحـــاد المنظمـــات المعنيـــة بمناهضـــة 
النســـاء  ضـــد  الضـــارة  الممارســـات 
والأطفال، عن أملها في ”أن يؤدي وجود 
هذا العدد القياســـي من البرلمانيات إلى 
تحقيـــق المزيـــد من المكاســـب للمـــرأة“. 
وقالـــت إن هناك عددا كبير من مشـــاريع 
القوانـــين تهـــم حقـــوق المـــرأة تنتظـــر 

المناقشة البرلمانية.
وعندما دُعيت الشوباشي -بصفتها 
أكبر عضو في البرلمان- لترؤّس الجلسة 

الافتتاحية تحدثت عن أصلها المتواضع. 
وقالت ”أنا لست من عائلة أرستقراطية. 
أنـــا ابنة عاملة وأعمل منـــذ أن كنت في 
التاســـعة مـــن عمـــري“، وأضافـــت قبل 
إعلان ترشحها كواحدة من نواب رئيس 
البرلمان الذين يديرون الأعمال البرلمانية 

”لطالما رغبت في كسب المال بنفسي“.
وعملت الشوباشـــي على مدى عقود 

ككاتبة عمود في إحدى الصحف.
عائلـــة  فـــي  الشوباشـــي  وولـــدت 
مســـيحية واعتنقـــت الإســـلام في وقت 
لاحق، وانتقدت بشـــدة جماعة الإخوان 
المســـلمين التي فـــازت بـــأول انتخابات 
رئاســـية فـــي مصر بعـــد انتفاضة 2011 

التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقالـــت فـــي إشـــارة إلـــى تعليقات 
علمـــاء الدين المتطرفين في عهد الإخوان 
المســـلمين ”في هذا العصر، لا مجال لأي 
شـــخص أن يقـــول إن المـــرأة أقـــل أو لا 
تستطيع دخول الحياة السياسية أو أن 

صوتها يجب ألاّ يُسمع“.
وتـــرى العديد مـــن الحقوقيـــات أن 
الاختراقـــات التي حققتهـــا المرأة خلال 
الســـنوات الأخيرة هي نقطة البداية في 

مسار طويل لتحقيق مساواة فعلية.
وقالـــت انتصـــار الســـعيد، مديـــرة 
مؤسســـة القاهـــرة للتنميـــة والقانون، 

وهـــي منظمة غير حكومية، إن النســـاء 
اللواتـــي يرغبن في دخول السياســـة ما 
زلن يواجهن تحديـــات هائلة. وأضافت 
”الصور النمطية الاجتماعية وتصورات 
البرلمانيـــات  أو  السياســـيات  النســـاء 
مـــا زالت تمنـــع العديد من النســـاء من 
الترشح للانتخابات. وإن شجاعة هؤلاء 
النسوة اللاتي يدخلن الحياة السياسية 

هي التي تحدث التغيير حقًا“.

وتعهدت الشوباشـــي بالســـعي إلى 
تحســـين مجال حقوق الإنسان بالنسبة 
إلـــى جميع المصريـــين، قائلة ”ســـأعمل 
من أجل المواطنين رجالا ونســـاء، وآمل 
حقوقهمـــا  علـــى  كلاهمـــا  يحصـــل  أن 

المشروعة“.

المرأة المصرية تنزع غطاء الخوف لتفرض حضورها في الشأن العام

الجيش السوداني يستغل الظرف الدولي

لتغيير قواعد اللعبة مع إثيوبيا

 الخرطوم – خفت الحديث عن المصالح 
وإثيوبيـــا،  الســـودان  بـــين  المشـــتركة 
وتعطلـــت قنوات التواصـــل بين البلدين 
في ظـــل تمســـك كل طرف برؤيتـــه التي 
تقود إلى زيـــادة الهوة وتفتـــح الطريق 
أمام اشتباكات سياسية، وربما عسكرية 

تهدد ملامح الأمن التي لاحت مؤخرا.
ويثير الوضع قلـــق القوى الإقليمية 
والدولية، لاســـيما أن انفجار التوتر بين 
الطرفين قد يؤدي إلـــى منزلقات خطيرة 
لـــن تبقـــى ارتداداتها حبيســـة جغرافيا 

البلدين.
وأشـــارت مصادر ســـودانية إلى أن 
زيارة الســـفير أنـــدرو يونـــغ نائب قائد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
المدنـــي  الارتبـــاط  لشـــؤون  (أفريكـــوم) 
الثلاثـــاء،  الخرطـــوم،  إلـــى  العســـكري 
ســـتتطرق إلى أزمة الحدود مع إثيوبيا، 
ولـــن تتوقـــف عنـــد الحديـــث عـــن بناء 

القدرات الأمنية والدفاعية.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا لـ”العرب“، 
إن هـــدف الزيـــارة هو توطيـــد العلاقات 
العســـكرية بـــين واشـــنطن والخرطوم، 
والتفاهـــم حـــول الأطـــر التـــي خلفتها 
مســـتجدات رفع اسم السودان من لائحة 
الإرهاب الأميركية مؤخرا، دون استبعاد 
أن يكون ملـــف الحـــدود معروضا بقوة 
للحوار لمنع حدوث فوضى إقليمية تعطل 

توجهات واشنطن.
بدعم  الســـوداني  الجيـــش  ويحظى 
قـــوى إقليميـــة ودولية عـــززت ثقته في 
تطويـــر قدراته، في ظل رهـــان الولايات 
المتحدة عليه فـــي ضبط بعض الأوضاع 

في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ويـــرى مراقبـــون أن شـــعور المكون 
العســـكري في الســـودان بوضـــع مريح 
إقليميـــا ودوليا جعـــل ثقتـــه كبيرة في 
تحدي إثيوبيـــا وتغيير قواعـــد اللعبة، 
خصوصا أن أديس أبابا لطالما استغلت 
وضع الخرطوم الهش لفرض رؤيتها في 

أكثر من ملف ومنها النزاع الحدودي.
ووصـــل وفد عســـكري رفيع من 

الجيش السوداني بقيادة رئيس 
عثمـــان  محمـــد  الأركان  هيئـــة 
الحســـين، الاثنين، إلى المناطق 
الحدوديـــة مـــع إثيوبيـــا بعد 
تبـــادل للقصف بين جيشـــي 

البلديـــن، مســـاء الأحـــد، 
للاطـــلاع علـــى التطـــورات 

الميدانيـــة فـــي مناطق 
أبوطيـــور وود عاروض 

على  والتعرف  والقريشـــة، 
عمليات  إليـــه  وصلـــت  ما 

تشييد الطرق والمعابر.
وتحاول إثيوبيا 
اختبار شكل القرار 

السياسي والعسكري 
السوداني إزاء تصعيدها 

الأخير، لكن الخرطوم 
بعثت برسالة تفيد بالقدرة 

على الرد.

وتعرضـــت دوريـــة تابعـــة للجيش 
الســـوداني قادمة من جبـــل أبوالطيور 
إلى قصـــف بقذائف هاون من قبل قوات 
إثيوبية فـــي ولاية القضارف الحدودية، 
مـــا أكد أن أديس أبابـــا عازمة على عدم 
الرضـــوخ للأمـــر الواقـــع الـــذي تريده 

الخرطوم.
الســـوداني  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
الفريق ركن ياســـين إبراهيم ياسين في 
تصريحـــات إعلامية، الاثنين، إن توقيت 
العمليـــات العســـكرية التي يقـــوم بها 
جيش بلاده هدفها نشـــره فـــي مناطق 
حدودية مع إثيوبيا، في إشارة إلى عدم 
الاعتراف بوجود نـــزاع حدودي أصلا، 
وأن ما يقوم به الجيش الســـوداني هو 

إعادة تموقع.
وترفض الخرطوم الحديث رســـميا 
عن نزاع، ففي رأيها أن المناطق واضحة 
ومنصـــوص عليهـــا ضمـــن اتفاقيـــات 
معتـــرف بها دوليـــا وقعت عـــام 1902، 
وكلام أديـــس أبابا عـــن مناطق متنازع 
عليهـــا كان ســـبباً فـــي تحـــرك الجيش 

لفرض سيطرته عليها.
ولـــم تعـــد المواجهـــة منحصرة بين 
قـــوات ســـودانية نظامية وميليشـــيات 
الشـــفتة، بـــل تحولت إلـــى مواجهة مع 
وحـــدات من الجيش الإثيوبي مباشـــرة 
في منطقة الفشـــقة التي تحظى بأهمية 
كبيـــرة لـــدى عرقيـــة الأمهـــرة القريبة 
مـــن الحكومة المركزيـــة وتخوض حربا 
ضروســـا مع رئيس الـــوزراء آبي أحمد 
فـــي إقليم تيغـــراي، ويقتضـــي الحفاظ 
على التحالف بينهمـــا أن يتبنى الرجل 
موقـــف الأمهرة فـــي الاســـتحواذ على 
الفشقة وألاّ يتجاوب مع 
الكوابح الإقليمية.

وتتسلح 
السلطة 
الانتقالية في 
السودان بإرادة 
عسكرية 

وسياســـية مســـنودة بدعم شـــعبي في 
هذه المســـألة، ترى ضرورة الحفاظ على 
التـــراب الوطني وفقاً لاتفاقية ترســـيم 

الحدود.
ويحظـــى الجيش الســـوداني بدعم 
مجلســـي الســـيادة والـــوزراء وقـــوى 
سياسية عديدة، ما منحه ثقة كبيرة في 
المضي قدما فـــي تحركاته الجديدة على 
الحـــدود، معتبرا أن المصالح المشـــتركة 
تعزز تمركزه وليس انســـحابه، رافضا 

الرضوخ لأية مصدات إثيوبية.

ويتزامن التشدد السوداني في ملف 
الحـــدود مع تشـــدد آخر في ملف ســـد 
النهضة، حيث تطالب الخرطوم بضورة 
التوقيع على اتفاق ملزم لتقاســـم المياه 
بمـــا لا يضر بمصالح جميـــع الأطراف، 
وعـــدم الخضـــوع لمنهـــج إثيوبيـــا في 

ممارسة الغطرسة والمماطلة.
وربط الفريق الركن ياســـين إبراهيم 
بين ما يـــدور في مفاوضات حول ســـد 
النهضـــة ونزاعات في منطقة الفشـــقة، 
والعامـــل المشـــترك فـــي القضيتين هو 
”المماطلـــة“، وما يمكـــن قبوله هو وضع 
العلامات على الحدود المرسّـــمة مسبقاً 

ليعرف كل طرف مسؤولياته.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
”الاشـــتباكات  إن  أبوإدريس،  عبدالمنعم 
الحدوديـــة تحـــدث بـــين حـــين وآخـــر، 
والقصف الـــذي وقع ليـــس جديداً على 
الطرفين، وهناك استعداد ظاهر لتخفيف 
حـــدة التوتر، وقد تأخـــذ الأمور طريقها 

نحو التهدئة قريبا من خلال وسطاء“.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
ثمـــة رغبة من قبل بعـــض الأطراف على 
الجانبـــين (لم يســـمّها) بالذهـــاب نحو 
التصعيد العسكري إلى مدى بعيد، لكن 
في ظل مـــا يتداول من حلول سياســـية 
يمكـــن طرحها على الطاولة قد يتشـــكل 

مدخل مناسب لتسوية الأزمة.
ولفـــت إلـــى أن الأوضـــاع الأمنيـــة 
الصعبة في البلدين قد تكون كفيلة بوقف 
عوامل التمادي نحو الصدام اللانهائي، 
ودعـــم إمكانيـــة الحل السياســـي، وهو 
مـــا يتوقف على درجـــة القدرة في ضبط 
بالانفـــلات  الســـماح  وعـــدم  الحـــدود 

والعودة إلى القواسم المشتركة.
ويمكن لفرص التسوية أن تتلاشى 
إذا تراجعت لغة المصالح التي سادت 
لفتـــرة بـــين الحكومتين وجـــرى عدم 
الاعتـــداد بالموانع الخطيرة للصدام. 
وفـــي ظـــل إصـــرار كل طـــرف على 
التمســـك بحســـاباته الداخلية غير 
مســـتبعد أن تنجـــرف المنطقـــة إلى 

تصعيد يصعب تطويقه.

الصور النمطية ما زالت 

تمنع العديد من النساء 

من الترشح للانتخابات

انتصار السعيد

لا مجال لأي شخص أن 

يقول إن صوت المرأة 

يجب ألا يسمع

فريدة الشوباشي

فضح المسكوت عنه

الأوضاع الأمنية الصعبة 

في البلدين كفيلة 

بوقف عوامل التمادي

عبدالمنعم أبوإدريس

المكون  شـــعور
 بوضـــع مريح
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الحقوقي للعراق
 الناصرية (العــراق) - تم الاثنين تنفيذ 
حكم الإعدام شـــنقا بحـــق ثلاثة عراقيين 
أدينوا بالإرهاب، وذلـــك بعد بضعة أيام 
من تفجيرين انتحاريين اســـتهدفا سوقا 
مكتظة فـــي بغداد وأوقعا العشـــرات من 
القتلـــى والجرحى، لتأخـــذ العقوبة بذلك 
منحـــى ردّ الفعل المثير لقلق المدافعين عن 

حقوق الإنسان محليا ودوليا.
وتمّ تنفيـــذ العقوبة، بحســـب مصدر 
أمني نقلت عنه وكالـــة فرانس برس، في 
ســـجن الناصرية المركـــزي بمحافظة ذي 
قار جنوبي العـــراق، والذي يضم جميع 

المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد.
وجـــاء ذلك، فيمـــا أعربـــت منظمات 
حقوقيـــة عـــن خشـــيتها مـــن أن تعطي 
الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ 
سلســـلة من الإعدامات، كرد فعل انتقامي 
بعد التفجيريـــن الداميـــين اللذين حدثا 

الأسبوع الماضي في بغداد.
ومن شـــأن اللجوء إلـــى تنفيذ عقوبة 
الإعـــدام في مناســـبات بعينهـــا أن يقيم 
الدليل على اســـتخدام هذه العقوبة كأداة 
سياســـية، ما يضع العراق الســـاعي إلى 
الاندماج فـــي المجتمع الدولي والحصول 
على دعمـــه في الظـــروف الســـيئة التي 
يعيشها منذ فترة طويلة، موضع ملاحظة 
القـــوى والمنظّمات الدوليـــة، التي تضع 
فـــي اعتبارهـــا ملف حقوق الإنســـان في 

علاقتها بالدول.
وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون 
فـــي التفجيريـــن اللذين وقعـــا الخميس 
الماضي في ســـوق مكتظ وسط العاصمة 
العراقيـــة، وتبناهما تنظيم داعش، وذلك 
فـــي أكبر حصيلـــة من الضحايا تســـقط 
في المدينة جرّاء عمـــل إرهابي منذ ثلاث 

سنوات.

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية 
العراقية أن الأخيـــرة ”صادقت على أكثر 
من ثلاثمئة وأربعـــين حكم إعدام صادرة 
من المحاكم العراقية المختصة، مكتســـبة 
الدرجـــة القطعيـــة وفي قضايـــا مختلفة 
إرهابيـــة وجنائيـــة، وأصدرت المراســـيم 

الجمهورية وفقا للدستور والقانون“.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ”جميع هـــذه الأحكام 
صدرت بـــين عامي 2014 ونهايـــة 2020“، 
ما يعني أنها صدرت خلال فترة الرئيس 
الســـابق فؤاد معصوم، وبينها عدد قليل 
خلال فترة الرئيـــس الحالي برهم صالح 

الذي يعارض عقوبة الإعدام.
وأضاف ”لا تزال الرئاســـة مســـتمرة 
في المصادقة علـــى الأحكام الواردة إليها 
تباعا وفقا للســـياقات المتبعة، وتتعامل 
مع هـــذا الملف مع توخـــي الدقة والحذر 

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى“.
ولم يشـــأ المســـؤول ومثلـــه مصادر 
قضائيـــة إعطـــاء المزيـــد مـــن التفاصيل 
بخصوص موعد التنفيذ، أو إذا كان بين 
المحكومـــين مدانـــون أجانب فـــي قضايا 
تتعلـــق بانتمائهـــم إلـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر عراقيـــة أن 
يكون لإعلان الرئاســـة عن المصادقة على 
أحـــكام الإعـــدام، صلة بالضغـــوط التي 
تمارسها أحزاب وميليشيات شيعية على 
السياسيين، ومن ضمنها توجيه تهم لهم 

بالتخاذل في مواجهة الإرهاب وتحميلهم 
مسؤولية ما يسقط من ضحايا جرّاءه.

الباحثـــة  والـــي  بلقيـــس  وقالـــت 
المتخصصـــة فـــي العـــراق لـــدى منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش، إن إعلان هذا 
الأمـــر دليل على أنّ ”عقوبـــة الإعدام أداة 

سياسية“.
وأوضحت أنّ ”القادة يستخدمون هذا 
النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم 
يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى 

حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات“.
وتعـــد المصادقة على أحـــكام الإعدام 
أمـــرا معتادا في العراق بعـــد وقوع مثل 
تلك الهجمات. ونُفذ مئة حكم إعدام شنقا 

خلال العام 2019 وحده.
والعـــام 2018، وجـــه رئيـــس الوزراء 
العراقي الســـابق حيـــدر العبادي ضربة 
قويـــة تمثلت بإعـــدام 13 جهاديا. وتعمد 
نشر صور شـــنقهم للمرة الأولى من أجل 
احتـــواء الانتقادات التي تعرض لها، إثر 
اغتيـــال ثمانيـــة مدنيين على يـــد تنظيم 

داعش.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان 
الحكوميـــة فـــي العـــراق علـــي البياتي 
أنّ حكومـــة بـــلاده محاصرة بـــين الرأي 
العـــام الذي يطالب بالانتقـــام والمنظومة 
غير  والقضائيـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
القـــادرة على وقف هجمـــات الجهاديين، 
وفـــي النتيجـــة ”أصبـــح العـــراق أمـــام 
خيارات محـــدودة“ في ما يتعلق بحقوق 

الإنسان.
وأوضـــح البياتي الذي يعدّ أحد أبرز 
المناديـــن بحقوق الإنســـان فـــي العراق، 
أن ”حكـــم الإعـــدام جـــزء مـــن المنظومة 
القانونية العراقية، إذ ليست لدينا مراكز 
تأهيـــل حقيقية مثل الـــدول الديمقراطية 
التي تهتم بحقوق الإنســـان والســـجناء، 
وخصوصـــا الإرهابيين الذيـــن يحولون 

السجون مراكز تجنيد للآخرين“.
وأكـــد البياتـــي وجود ”خلـــل لجهة 
عـــدم توافر ضمانات واضحة وشـــفافية 
حقيقيـــة في التحقيق وجلســـات الحكم، 
وعدم الســـماح لمنظمات حقوق الإنســـان 

بأداء دورها“.
وتعتبـــر المفوضـــة العليـــا لحقـــوق 
الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه 
أن العراق يشهد ”انتهاكات متكررة للحق 
فـــي محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، 
مع اتهامات بالتعذيب وســـوء المعاملة“، 
الأمر الذي يجعـــل عقوبة الإعدام ”إجراء 

حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة“.
وأبدت الأمم المتحدة في نوفمبر 2020 
قلقهـــا بعد إعدام الســـلطات العراقية 21 
محكوما أدين معظمهـــم بتهمة الإرهاب، 
ومذاك، لم يتم الإعلان رســـميا عن تنفيذ 

أحكام أخرى.
وتتحدّث مصـــادر قضائية عن تنفيذ 
حوالـــي ثلاثـــين حكم إعدام خـــلال العام 
2020، مـــا جعـــل العـــراق يحتـــل المرتبة 
الرابعة بين الـــدول الأكثر تنفيذا لعقوبة 
الإعـــدام في العالـــم وفقا لمنظمـــة العفو 

الدولية.
وأصـــدرت المحاكـــم العراقيـــة خلال 
الســـنوات الماضيـــة المئـــات مـــن أحكام 
الإعـــدام والســـجن مـــدى الحيـــاة، طبقا 
لقانون البلاد الذي يعاقب بالإعدام حتى 
كل مـــن يلتحق بجماعة إرهابية، ســـواء 

قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.
ولـــم تنفـــذ بغـــداد حكم الإعـــدام في 
حـــق أي أجنبـــي أديـــن بالانتمـــاء إلـــى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، لكن 11 فرنسيا 
وبلجيكيا واحدا ينتظرون راهنا إعدامهم 

في العراق.

 عدن – أثار جلوس ممثلين عن الحكومة 
اليمنية، إلى طاولة التفاوض المباشر على 
تبادل الأســــرى مع جماعــــة الحوثي التي 
تعمــــل الحكومة ذاتها على إقناع المجتمع 
جماعــــة  تصنيفهــــا  بضــــرورة  الدولــــي 
إرهابية، ردود فعــــل متباينة بين من رأى 
فــــي الأمر تناقضا حــــادّا ونقضا للموقف 
المعلن، وبين من اعتبر ملفّ الأسرى شأنا 
إنســــانيا لا موانع تحــــول دون التفاوض 
بشأنه مع ألدّ الأعداء استنادا إلى سوابق 

دولية كثيرة في المجال.
وكانت قد بــــدأت، الأحد في العاصمة 
مــــن  جديــــدة  جولــــة  عمّــــان،  الأردنيــــة 
المشاورات المتعلقة بالأسرى بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين برعاية مكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة 
الدوليــــة للصليب الأحمر، في الوقت الذي 
أطلق فيه ناشطون يمنيون حملة واسعة 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي لإدانة 
الجماعــــة الحوثية كحركــــة إرهابية، ردا 
على إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية، الجمعة، عن شروع الوزارة في 
مراجعة قرار تصنيــــف الحوثيين منظمةً 

إرهابية.
واعتبر سياسيون يمنيون أن توقيت 
الاجتماع يعطــــي انطباعا خاطئا ويبعث 
برســــالة ســــلبية للمجتمــــع الدولي حول 
موقف الشــــرعية مــــن هذا القــــرار ومدى 
جديتها في مطالبة الإدارة الأميركية بعدم 

الرجوع عنه.
وفــــي هــــذا الســــياق قــــال مستشــــار 
وزارة الإعــــلام اليمنية فهد الشــــرفي في 
تغريــــدة على تويتر تعليقــــا على اجتماع 
عمّان ”الحكومــــة راحت تفاوض الحوثي 
بالتزامــــن مع إطلاق حملــــة على الإرهاب 
إرهابية..  الجماعــــة  وتصنيــــف  الحوثي 
كيــــف نفهم هــــذا؟ وكيــــف يتنازلــــون عن 

قضايانا بكل هذه الجرأة؟“.
وأعلــــن مكتــــب المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن مارتــــن غريفيــــث، الســــبت، عــــن 
للجنــــة  الخامــــس  الاجتمــــاع  انطــــلاق 
الإشــــرافية المعنية بمتابعــــة تنفيذ اتفاق 
تبادل الأســــرى والمحتجزين في العاصمة 

ان. الأردنية عمَّ
وجــــاء فــــي بيان صــــادر عــــن مكتب 
غريفيث أن اللجنة اســــتأنفت ”مناقشاتها 
ــــزاع في اليمــــن للنظر في  بــــين طرفي النِّ
إطلاق ســــراح أعداد إضافية من الأسرى 
والمحتجزين بعد إطلاق سراح 1065 أسيرا 

ومحتجــــزا في شــــهر أكتوبــــر الماضي“. 
وحــــثّ المبعــــوث الأممــــي ”الطرفين على 
أن تتصــــدر أولويات مناقشــــاتهما إطلاق 
والمحتجزيــــن  الأســــرى  جميــــع  ســــراح 
المرضى والجرحى وكبار الســــن والأطفال 
إضافة إلى إطلاق ســــراح جميع المدنيين 
المحتجزين تعســــفيا بمن فيهم النســــاء، 
شــــرط..  أو  قيــــد  أي  دون  الفــــور  علــــى 
وعلى مناقشــــة الأســــماء والاتفاق عليها 
ان وفاء  بمــــا يتجــــاوز قوائم اجتمــــاع عمَّ
ســــتوكهولم  اتفاق  بموجب  بالتزاماتهما 
الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى 
ــــزاع في أقرب  والمعتقلــــين على خلفية النِّ

وقت ممكن“.
اعتبــــر  لـ“العــــرب“  تصريــــح  وفــــي 
الباحث السياسي اليمني فارس البيل أن 
استئناف المشــــاورات بخصوص الأسرى 
جــــاء في توقيت حســــاس بعــــد تصنيف 
الحوثي جماعة إرهابية من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه محاولة 
لاستكمال النجاح الجزئي الذي تحقق في 
هذا الملف وإطلاق أكثر من ألف أســــير في 
أكتوبــــر الماضي، ويكاد يكــــون الاختراق 
الوحيد الذي حققته جهود الأمم المتحدة، 
وإن كان لا يزال قاصرا ولم يشــــمل العدد 

الأكبر من الأسرى والمختطفين.
كما أن هذا الاجتماع، بحســــب البيل، 
ربما يحقــــق نتائج إيجابية، فالميليشــــيا 

الحوثيــــة يضيــــق عليهــــا الخنــــاق وهي 
بحاجة إلى تغيير ســــلوكها إثر تصنيفها 

جماعة إرهابية.
ولفت الباحث اليمني إلى أنّ الحكومة 
الشــــرعية أعلنــــت أنهــــا لــــن تعــــود إلى 
مفاوضات سياســــية مع جماعة الحوثي 
بعــــد تصنيفهــــا إرهابية، فيمــــا يعد هذا 
الملف إنســــانيا بالدرجة الأولى، وليس له 

علاقة بترتيبات سياسية.
وأضاف ”في المجمل، النجاح في هذا 
الملف الذي تأخر كثيرا وكان الأثر الوحيد 
الباقي من اتفاق ســــتكهولم، هو تخفيف 
لحدة معانــــاة الآلاف من الأســــر اليمنية. 
كما أن هذا الملف هو المتاح الآن للمبعوث 
الدولي في مهمته بعد التصنيف الأميركي 
للحوثــــي، وبالتالــــي ســــيبذل كل مــــا في 
وسعه لإنجاز نجاح ما فيه، حتى يتخطى 

ذلك ويتخذ خطوات أخرى“.

ومن جهته توقع الباحث السياســــي 
اليمنــــي ورئيــــس مركــــز فنــــار لبحــــوث 
السياســــات، عزت مصطفى، فشــــل جولة 
عمّان بشــــأن تبــــادل المعتقلين والأســــرى 
نظــــرا لتباين الغــــرض من هــــذه الجولة 
من المشــــاورات بين الحكومة والميليشــــيا 
الحوثية، إذ يذهــــب الحوثيون إلى عمّان 
وفق ســــقف اســــتكمال الشــــق الثاني من 

عمليــــة التبــــادل التــــي تمت فــــي أكتوبر 
الماضــــي والتــــي لا تتجــــاوز 300 معتقــــل 
وأســــير، ما يعــــادل ثلثي قائمة الأســــماء 
التي تتبع الميليشــــيا، بينما يفترض وفق 
التصريحــــات الســــابقة أن تبحث الجولة 
الجديدة إطلاق كافة المعتقلين والأســــرى 

وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأشار مصطفى إلى أن تغيير الفريق 
الشــــرعية  للحكومــــة  الممثــــل  المفــــاوض 
وتوســــيع مشــــاركة المجلــــس الانتقالــــي 
ضروريــــين  باتــــا  المشــــتركة  والقــــوات 
انســــجاما مــــع مســــتوى الشــــراكة التي 
حققهــــا اتفــــاق الرياض. كمــــا من دواعي 
تغييــــر الفريــــق المفــــاوض إخفاقــــه فــــي 
التفاهمات الســــابقة التــــي كانت لصالح 
الميليشــــيا أكثــــر منها لصالــــح المعتقلين 
والأســــرى مــــن جانــــب الحكومــــة وبقية 
الأطــــراف التي تقاتــــل الميليشــــيا. ولفت 
إلــــى أنّ الانتقائيــــة فــــي المفاوضات على 
أســــماء المعتقلين والأســــرى في ســــجون 
مارســــها  والتــــي  الحوثيــــة،  الميليشــــيا 
الوفد الحكومي ســــابقا، ستعقّد الجولات 
التاليــــة وتقلل فرص نجاحها وســــيدخل 
الكثير من الأســــرى والمعتقلين في سجون 
الميليشــــيا الحوثية فــــي المصير المجهول 
إن اســــتطاعت الميليشــــيا إطلاق أسراها 
المنتمين ســــلاليا إلــــى الجماعــــة. كما أن 
الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق حول 
إطلاق شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر 
منصور دون إطلاق وزير الدفاع الســــابق 
اللواء محمود الصبيحــــي ورفيقه اللواء 
فيصــــل رجب المشــــمولين بقــــرار مجلس 
الأمــــن 2216 الــــذي يقضــــي بإطــــلاق غير 
مشــــروط للثلاثة معا، ســــيعزز الانتقائية 
التي تبقي بيد الميليشــــيا الحوثية أوراق 

الضغط في ملف الأسرى والمعتقلين.

الانتقائية في اختيار أسماء من يراد إطلاق سراحهم تقوي موقف الحوثيين

الحسابات السياسية تعرقل استكمال

مسار تبادل الأسرى اليمنيين

ر قريبا
ّ
مشهد قد لا يتكر

 مأرب (اليمن) – ســـقط، الإثنين، قتلى 
وجرحـــى في صفـــوف مقاتلـــي جماعة 
الحوثـــي جرّاء غـــارات جوية شـــنّتها 
مقاتلات تحالف دعم الشـــرعية اليمنية 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية في 

محافظة مأرب، شرقي اليمن.
أهميـــة  المحافظـــة  وتكتســـي 
بمحـــاذاة  بوقوعهـــا  إســـتراتيجية 
العاصمـــة صنعاء الخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن ولاحتوائهـــا علـــى منابـــع 
للنفـــط، ما جعلها هدفا لحملات متكرّرة 
بهـــدف  المتمـــرّدة  الجماعـــة  تشـــنّها 

السيطرة عليها.
ويقوم طيران التحالـــف بدور كبير 
في منع تقـــدّم الحوثيين صـــوب مركز 

المحافظة الذي يحمل نفس الإســـم، في 
ظل وجود اختلالات في صفوف القوات 
الحكوميـــة اليمنية ســـبق أن تســـبّبت 
بســـقوط عدة مناطق بأيـــدي الحوثيين 
آخرهـــا محافظة الجـــوف الواقعة إلى 

الشمال من مأرب.
التابع  وقال موقع ”ســـبتمبر نـــت“ 
للجيـــش اليمني ”إن مقاتـــلات تحالف 
دعـــم الشـــرعية، اســـتهدفت تجمعـــات 
وتعزيزات ميليشـــيا الحوثي المتمردة 
المدعومة من إيران، في جبهة المشجح 

جنوب مأرب“.
وأســـفرت الغارات، حســـب الموقع 
ذاتـــه، عـــن ســـقوط قتلـــى وجرحى في 
صفـــوف الميليشـــيا الحوثيـــة، إضافة 

إلـــى تدميـــر عدد مـــن الآليـــات التابعة 
لها. وتســـيطر قوات الجيش الحكومي 
علـــى معظم أجزاء مأرب، فيما يســـيطر 
الحوثيـــون على أجزاء مـــن المحافظة 
النفطية التي تشهد اشتباكات متقطعة 

بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى.
وجاءت غـــارات التحالف في مأرب 
بعـــد محاولـــة الحوثييـــن اســـتهداف 
العاصمة الســـعودية الرياض بصاروخ 
باليســـتي، تمكنّـــت دفاعـــات التحالف 

العربي من اعتراضه وتدميره.
وخلّفـــت العمليـــة موجـــة إدانـــات 
واســـعة مـــن داخـــل الإقليـــم وخارجه، 
لاســـيما مـــن قبـــل الولايـــات المتّحدة 

والاتّحاد الأوروبي.

سند جهود الدفاع عن مأرب
ُ

تحالف دعم الشرعية ي

إخضاع عملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين في اليمن للحسابات 
السياسية، هو العامل الرئيسي وراء التأخّر في إقفال هذا الملف الإنساني 
ــــــذي مضى على توقيعه  رغــــــم أنّه كان من ضمن بنود اتّفاق ســــــتوكهولم ال
من قبل الشــــــرعية اليمنية والمتمرّدين الحوثيين أكثر من سنتين. والآن يعاد 
ــــــة ودولية يُأمل أن  إطلاق المفاوضات بشــــــأنه، في ظل مســــــتجدّات إقليمي

تساعد على كسر جموده.

اللحظات الأخيرة

ان حول 
ّ
توقيت اجتماع عم

الأسرى رسالة سلبية حول 

مدى جدية «الشرعية» 

في المطالبة بتصنيف 

الحوثيين جماعة إرهابية

الإعدام أداة سياسية 

في العراق بغض النظر 

عن عيوب المحاكمات

بلقيس والي



 تونس – صعد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد، من خطابـــه الموجه ضـــد رئيس 
الحكومة هشام المشيشي، وحركة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، وذلك 
علـــى خلفيـــة التحويـــر الـــوزاري المثير 
للجـــدل الـــذي جاء علـــى مقـــاس حركة 
البرلمانيـــة التي  النهضـــة و“الوســـادة“ 

اختارها المشيشي.
وفي موقـــف لافت فـــي توقيته، وبما 
تضمنـــه مـــن مفـــردات حادة عكســـت ما 
يُشـــبه الهجوم السياســـي على المنظومة 
الحاكمة حاليا، من شأنه تعميق القطيعة 
بينه وبين رئاســـتي الحكومة والبرلمان، 
اعتبر قيس ســـعيد أن الأوضاع في بلاده 
تشكو من مرض عضال، وأكد أنه لن يترك 
الدولة تتهاوى، وذلك من موقع المسؤولية 

التي يتحملها.
وقـــال في كلمـــة افتتح بهـــا اجتماع 
لمجلـــس الأمـــن القومي التونســـي، وبثه 
إن  الرســـمي،  التونســـي  التلفزيـــون 
”الأوضاع السياسية في تونس تشكو من 
مرض عضـــال، ترافق مع جائحة كورونا 
التي كشـــفت ضعف المرفـــق الصحي في 

بلادنا“.

وشـــارك في هـــذا الاجتمـــاع، رئيس 
ورئيـــس  المشيشـــي،  هشـــام  الحكومـــة 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي، ووزير الدفاع 
الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل 
محمد بوســـتة، ووزير الاقتصاد والمالية 
ودعـــم الاســـتثمار علي الكعلـــي، ووزير 

الصحة مهدي فوزي.

كمـــا حضره أيضا أميـــر لواء طبيب 
مصطفى الفرجاني، والوزيرة لدى رئيس 
الحكومة المكلفـــة بالعلاقة مـــع الهيئات 
الدســـتورية ثريا الجريبي، والهاشـــمي 
الوزيـــر عضـــو اللجنة العلميـــة لمكافحة 
البرلمانيـــة  والنائبـــة  كورونـــا،  مـــرض 
ســـامية عبو المكلفة بالعلاقة مع رئاســـة 
الجمهوريـــة، ونجيب الكتـــاري الرئيس 
الأول لمحكمة المحاسبات، ومحمد المهدي 
للمحكمـــة  الأول  الرئيـــس  قريصيعـــة 

الإدارية.
إن  قائـــلا  ســـعيد  الرئيـــس  وتابـــع 
”الوضـــع في البـــلاد زاد تعقيدا بســـبب 
الوضـــع السياســـي المتأزم“، ثـــم تطرق 
إلى الاحتجاجات الشـــعبية التي عرفتها 
البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث 
اعتبـــر أنها ”جـــاءت بعـــد أن تم تجويع 

الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره“.
وفي رفض مباشـــر للتعديل الوزاري 
الواســـع الـــذي أعلنـــه رئيـــس الحكومة 
هشام المشيشـــي في الســـادس عشر من 
الشـــهر الجاري، لم يتردد قيس سعيد في 
القول إن ”التحويـــر الحكومي لم يحترم 
الإجـــراءات التي نص عليها الدســـتور، 
وتحديـــدا ما نص عليـــه الفصل 92 حول 
ضرورة التداول في مجلـــس الوزراء إذا 
تعلـــق الأمـــر بإدخال تعديـــل على هيكلة 
الحكومة إلـــى جانب إخـــلالات إجرائية 

أخرى“.
وفـــي محاولة منـــه لتلافـــي احتراز 
الرئيس ســـعيد، عقد المشيشـــي اجتماع 
مجلس الوزراء الاثنين للنظر في الهيكلة 
الجديـــدة للحكومة طبقا للفصل الـ92 من 
الدســـتور الذي يخـــول لرئيس الحكومة 

حذف أو إحداث وزارات.
التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
هشـــام المشيشـــي، قد أعلن في السادس 
عشـــر من الشـــهر الجـــاري عـــن تحوير 
حكومي واســـع شـــمل 11 حقيبة وزارية، 
هو الأول منذ حصـــول حكومته على ثقة 

البرلمان في الثاني من ســـبتمبر من العام 
الماضي.

وألمح الرئيس قيس ســـعيد في كلمته، 
إلى أنه لن يقبل بأداء الوزراء الجدد اليمين 
الدستورية أمامه في صورة حصولهم على 
ثقة البرلمان، قائـــلا ”لا يمكن لمن تعلقت به 
قضية أداء اليمين، ذلك أن أداء اليمين ليس 

إجراء شكليا وإنما هو إجراء جوهري“.
ويـــرى مراقبون أن تونـــس قد دخلت 
أزمة سياســـية حادة بين رأســـي السلطة 
التنفيذية، بعد أن أحدث المشيشـــي قطيعة 
مع ســـعيد بالتعديل الـــوزاري الذي أعلنه 
قبـــل أيـــام، ما يزيـــد من احتقـــان الوضع 
العـــام في البلاد، خاصـــة أن هذه القطيعة 
تتزامـــن مع تفاقـــم الغضب الشـــعبي من 

الطبقة السياسية الحاكمة والتي عكستها 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ويرجـــح متابعـــون أن تتصاعد الأزمة 
بين سعيد والمشيشي الذي انحنى لضغوط 
الحـــزام البرلماني الداعم لـــه والذي تقوده 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية وحـــزب قلب 

تونس وكتل برلمانية أخرى.
وقـــال البرلمانـــي الســـابق والناشـــط 
السياســـي الصحبي بن فرج إن ”ما حدث 
الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن القومي 
يؤكـــد أن الأزمـــة السياســـية فـــي تونس 

وصلت إلى نقطة اللاعودة“.
وأضاف بن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ســـعيد رفض التعديـــل وقال إنه خرق 
للدســـتور وللإجـــراءات، لكنـــي أعتقد أنه 

لا يوجـــد خـــرق جســـيم للدســـتور ولهذه 
بعـــض  أداء  ســـعيد  رفـــض  الإجـــراءات. 
الوزراء اليمين الدســـتورية أمامه يشـــكل 
المشيشـــي  لحكومـــة  سياســـيا  إحراجـــا 
وحزامـــه الداعم له باعتبار أنهم رشـــحوا 

وزراء تحوم حولهم شبهات فساد“. 
ويعقـــد البرلمـــان التونســـي الثلاثاء، 
جلســـة عامـــة ســـتُخصص لمناقشـــة منح 
الثقـــة للـــوزراء الجـــدد الذيـــن اقترحهم 
رئيـــس الحكومة فـــي التحويـــر الوزاري 
المذكـــور الـــذي أعلـــن التحالـــف الثلاثي 
الداعم للحكومة (حركة النهضة الإسلامية 
وحزب قلـــب تونس وائتلاف الكرامة)، أنه 
ســـيصوت له، بينما أعلنت كتـــل برلمانية 
أخرى، منها الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا 

برلمانيـــا) رفضها له. ولم يفـــوت الرئيس 
قيس ســـعيد هـــذه الفرصـــة، ليـــرد بقوة 
لعبدالكريم  الخطيـــرة  التصريحـــات  على 
الهارونـــي رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
النهضة الإسلامية، التي هدد فيها بالدفع 
بأنصار هذه الحركة إلى الشارع للتصدي 
للاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وشـــدد فـــي هـــذا الســـياق، علـــى أن 
”الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر 
القوة الشـــرعية، أو ما يسمى في القانون 
الدستوري بالضغط المسلح، وأنه لا مجال 
لأي قوة أخرى خـــارج قوة الدولة أن تقوم 
بذلك، لأنه بمثل هذا تنهار الدول وتســـقط 

المؤسسات“.
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الصحبي بن فرج

 الجزائــر – انطلقـــت الـــدورة التأديبية 
للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء فـــي الجزائر 
الاثنـــين، للفصل فـــي العديد مـــن الملفات 
المطروحـــة أمامـــه، وعلـــى رأســـها ملـــف 
القاضي ســـعدالدين مرزوق، الموقوف عن 
العمل منـــذ نحو عام، والـــذي أخذ أبعادا 
التـــي  بالتجاذبـــات  لارتباطـــه  سياســـية 
عاشـــتها البلاد منذ اندلاع أحداث الحراك 

الشعبي في فبراير 2019.
وعقد المجلس وهو أعلى هيئة قضائية 
في البـــلاد، دورته التأديبيـــة المؤجلة منذ 
عدة أشـــهر، للنظر في العديـــد من الملفات 
التأديبيـــة المطروحـــة لديه، لكـــن ارتباط 
بعضها بالأجواء السياســـية فـــي البلاد، 
أفضى على الدورة التأديبية متابعة لافتة 
من قبل المختصين والناشـــطين في المشهد 

السياسي.
ويأتـــي علـــى رأس هذه الملفـــات ملف 
القاضي سعدالدين مرزوق، والنائب العام 
السابق لمحكمة ســـيدي امحمد بالعاصمة 
خـــلال  أبديـــا  اللذيـــن  بلهـــادي،  محمـــد 
تواجدهمـــا في منصبيهمـــا عن تعاطفهما 
مع الاحتجاجـــات ومع الموقوفين بســـبب 

آرائهم السياسية المعارضة للسلطة.
وفيمـــا تم توقيـــف الأول عن عمله منذ 
نحـــو عام وتكويـــن ملف تأديبـــي له، فإن 
الثانـــي تم تحويله فـــي بدايـــة الأمر إلى 
إحـــدى المحاكـــم البعيـــدة عـــن العاصمة، 
كإجـــراء تأديبـــي قبل أن يحـــال ملفه على 
الـــدورة التأديبية، حيـــث تم نقله إلى بلدة 
قمـــار التابعـــة لمحافظة وادي ســـوف في 

أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وعللت السلطة القضائية في الجزائر 
تأجيل الدورة من شـــهر جـــوان إلى غاية 
الآن، بالأســـباب الاحترازية التـــي أقرتها 
الســـلطة لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا، لكـــن 
القاضـــي ســـعدالدين مـــرزوق، الموقـــوف 
عـــن العمل والمجمّد راتبـــه، أرجع ذلك إلى 
”ترتيـــب ســـلطة الأمـــر الواقـــع لأوراقهـــا 
الداخلية من أجـــل الانتقام من معارضيها 

داخل الجهاز القضائي“.
وكان القاضـــي المذكـــور قـــد أطلق في 
الســـنوات الأخيرة، نقابة ”نادي القضاة“ 
(غيـــر معتمـــدة)، وأبدى انحيـــازه لصالح 
خـــلال  المرفوعـــة  السياســـية  المطالـــب 
عرفتها  التـــي  السياســـية  الاحتجاجـــات 

البلاد خلال العامين الماضيين.
كما قررت نقابة نادي القضاة، مقاطعة 
الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 

جويلية 2019، وانخرطت في حراك الشارع 
عبر تنظيم مســـيرات و إضرابات ووقفات 
في المباني القضائية، للتعبير عما أسمته 
بـ“تحرير القضاء من الضغوط والتدخلات 
الاســـتقلالية  مـــن  وتمكينـــه  الخارجيـــة، 

كسلطة قائمة بذاتها“.
خـــلال  الجزائـــري  القضـــاء  وعـــرف 
السنوات الأخيرة تجاذبات غير مسبوقة، 
كتلـــك التـــي تم خلالهـــا الاحتجـــاج على 
حركة التغيير والنقل، وتدخل قوات أمنية 
لتعنيـــف قضاة محتجـــين بمدينة وهران، 
فضلا عن إضراب شـــل الهيئات القضائية 

لعدة أيام عام 2019.
وقبـــل أيام من انعقـــاد الدورة خرجت 
النقابـــة الوطنيـــة للقضـــاة ببيان شـــديد 
اللهجـــة، هددت مـــن خلاله بالعـــودة إلى 
الاحتجاج وتكرار سيناريو 2019 في حالة 

اســـتمرار الوضـــع القائم وعـــدم الإصغاء 
لمنتسبي النقابة.

”الوضعيـــة  بـــأن  البيـــان  وأوضـــح 
الاجتماعية والمهنية للقضاة تزداد ســـوءا 
في غياب أي تجســـيد حقيقي للالتزامات 
الســـابقة، والقاضية بتحســـين وضعيتهم 

لجعل القطاع في منأى عن كل احتجاج“.
وأضـــاف ”تأجيـــل الحركة الســـنوية 
للقضـــاة للســـنة الماضية، يوحـــي بوجود 
نية لتكريـــس منطق القهـــر البيروقراطي 
مراعـــاة  دون  القضـــاة،  تجـــاه  الممنهـــج 

مصالحهم الشخصية والعائلية“.
وكان رئيـــس نقابـــة القضـــاة يســـعد 
مبـــروك، قد صـــرح بأن ”العمـــل القضائي 
السياســـية  للتدخـــلات  خصـــب  مجـــال 
والمالية في كل المجتمعات، غير أنها تكون 
محدودة وضيقة جدا في دولة المؤسســـات 
يســـود  حيث  الديمقراطية،  والمجتمعـــات 
الوعي ومؤسسات المجتمع المدني القوية، 
فيما تتســـع دائرتها إلى حـــد الهيمنة في 
المجتمعـــات المتخلفـــة المحكومـــة بأنظمة 
شمولية، حيث تسود الشعبوية والزبائنية 
وتغيب أدوات الرقابة، وللأســـف الشـــديد 

حالة الجزائر أقرب إلى الفئة الثانية“.
ورأى مراقبـــون أن هـــذه التصريحات 
تحمـــل تلميحـــا مبطنا لتســـيير القضايا 
من خـــارج القطـــاع، وهيمنـــة التجاذبات 
بـــين  الحســـابات  وتصفيـــة  السياســـية 
جماعات الضغط في السلطة، عبر توظيف 
القضاء فـــي إدارة الخلافات السياســـية، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى ملفات الفساد 
المالي والسياسي، حيث تحول الانتقال من 
الاتهام إلى التبرئـــة، مصدر حرج حقيقي 

للعاملين في القطاع.

قبيل ســــــاعات من توجهه إلى البرلمان مــــــن أجل تمرير تعديله الوزاري المثير 
للجدل واجه رئيس الحكومة التونســــــية، هشــــــام المشيشــــــي انتقادات لاذعة 
من قبل الرئيس قيس ســــــعيد، الذي صعــــــد لهجته كذلك إزاء حركة النهضة 
الإســــــلامية على خلفية هــــــذا التعديل، وكذلك تصريحــــــات لقيادات بالحركة 
بشأن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا أثارت جدلا واسعا ما ينذر 

بتعمق الأزمة السياسية في البلاد.

صعد خطابه ضد رئيس الحكومة 
ُ

قيس سعيد ي

وحركة النهضة الإسلامية ويرفض التعديل الوزاري
الرئيس التونسي: الدولة تشكو من مرض عضال ولن نتركها تتهاوى

الخلافات تهز مجلس الأمن القومي

تزايد المطالب بتحييد القضاء

القضاء الجزائري يواجه أزمة ثقة 

بسبب تورطه في قضايا سياسية

الجمعي قاسمي/صغير الحيدري 

صابر بليدي
 الرباط – يترقـــب المغاربة انطلاق حملة 
التلقيح الأســـبوع الجاري ضـــد فايروس 
كورونا المستجد، وسط استعدادات حثيثة 
من أجل إنجاح هذه الحملة التي تستهدف 

وضع حد لتفشي الفايروس.
وسرعت السلطات الصحية في المملكة 
من وتيرة الاســـتعدادات من أجل تعبئة كل 
الوسائل والإمكانيات لإنجاح هذه الحملة 
ضد فايروس كورونا الذي حصد أرواح ما 
لا يقل عن 8150 شـــخصا فـــي البلاد حتى 

الإثنين.
وبـــدأت الســـلطات المغربيـــة، الإثنين، 
بمدينة الدار البيضاء، عملية توزيع اللقاح 
19 على الجهـــات، تمهيدا  ضـــد كوفيـــد – 
لإطـــلاق عمليـــة التلقيح الوطنية واســـعة 

النطاق خلال الأسبوع الجاري. 
وذكرت تقارير صحافية محلية أن أولى 
الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح غادرت 
الوكالة المســـتقلة للتثليـــج بالدارالبيضاء 
حيـــث يتم تخزيـــن اللقاحات فـــي ظروف 

أمنية جد مشددة. 
قـــد  المغربيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
الصيني  ”ســـينوفارم“  لقاحـــي  اعتمـــدت 
لتطعيـــم  البريطانـــي  و“أســـترازينيكا“ 

مواطنيها ضد الفايروس.
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت  والجمعـــة، 
المغربية وصول أول دفعة من لقاح كورونا، 
حيث ســـتبدأ عمليـــة التطعيم الأســـبوع 

المقبل، دون تحديد يوم معين.
وقالت الوزارة في بيان إن أولى دفعات 
الهندي  اللقاح البريطاني ”أســـترازينيكا“ 
الصنـــع، وصلت البـــلاد مســـاء الجمعة، 

وتشمل مليوني جرعة.

وأضافـــت أن الدفعة الأولـــى من لقاح 
”ســـينوفارم“ ســـتصل الأربعـــاء قادمة من 

الصين.
عمليــــة  إن  أيضــــا  الــــوزارة  وقالــــت 
التطعيــــم ســــتتم بصفــــة تدريجيــــة، وفق 
الفئات المســــتهدفة التي يأتي على رأســــها 
للإصابــــة  عرضــــة  الأكثــــر  الأشــــخاص 

بالفايروس ومضاعفاته.
وتابعت أن المســــتهدفين هــــم العاملون 
بقطــــاع الصحــــة، الذيــــن تفــــوق أعمارهم 
الـــــ40 عاما، وموظفو الســــلطات العمومية 
والجيــــش، وكذلك نســــاء ورجــــال التعليم 
(فــــوق 45 عامــــا)، والمســــنون (75 عاما فما 

فوق).
ولفتت إلى أن ”عملية التطعيم ستشمل 
في مرحلة أولى المناطق التي تعرف نســــبا 

مرتفعة من حالات الإصابة بكورونا“.
كمــــا أكدت الــــوزارة أن المملكــــة اقتنت 
66 مليــــون جرعة من لقاحي ”ســــينوفارم“ 
(ستصل تدريجيا للبلاد)،  و“أسترازينيكا“ 

تكفي لتطعيم 33 مليون شخص.
وبحســــب الإحصاءات الرســــمية، يبلغ 
إجمالي ســــكان المغرب أزيــــد من 35 مليون 
نســــمة. وخصصت الســــلطات نحو 3 آلاف 
وحــــدة صحية بطاقم طبي يتجاوز 25 ألفا، 

من أجل تسهيل عملية التطعيم.
وفي ديســــمبر الماضــــي، أصدر العاهل 
المغربي الملك محمد السادس قرارا باعتماد 
مجانيــــة التلقيــــح ضــــد كورونــــا لجميــــع 

المواطنين.
كما أمر الحكومة المغربية آنذاك بإجراء 
كافة الاســــتعدادات لتنفيذ عملية التطعيم 

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

المغرب يسرع وتيرة 

الاستعدادات لبدء حملة 
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 موســكو – مــــع تحــــدي حشــــود مــــن 
المحتجــــين قمــــع الشــــرطة وهراواتها في 
المئات من المدن الروســــية، كسب المعارض 
أليكســــي نافالني من خلف قضبان زنزانته 
رهانــــه، لكن معركته مع الكرملين ســــتكون 

طويلة ومحفوفة بالمخاطر.
وحقــــق نافالنــــي -المســــجون منــــذ 17 
ينايــــر عقــــب عودته من برلين إلى روســــيا 
بعد خمسة أشــــهر من النقاهة إثر تعرضه 
لعملية تسمم- ضربة مزدوجة؛ فبالإضافة 
إلى عشــــرات الآلاف مــــن المتظاهرين الذين 
تجمعوا الســــبت، يمكنه التباهي بجمع 85 
مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في أقل 
من أســــبوع، في فيديو يتهم فيه فلاديمير 

بوتين ببناء قصر فخم مطل على البحر.
حتــــى أن الكرملين الذي عادة ما يعتبر 
أن نافالنــــي ”مــــدون لا يهــــم أي شــــخص“ 
اضطر إلــــى تناول الموضوع مســــاء الأحد 

على شاشة التلفزيون.
وقال الناطق باســــم الكرملين ديميتري 
بيسكوف ”حســــنا، هذا القصر موجود بلا 
شــــك لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟“، واصفا 

المقطع بأنه ”كذب متقن“.
أمــــا بالنســــبة إلــــى التظاهــــرات، فقد 
قلــــل من أهميتها وقــــال ”القليل من الناس 
خرجــــوا والكثير منهم يصوتون لفلاديمير 

بوتين“.
ومع ذلك، فإن حركة الاحتجاج تكتسي 
أهمية بالغة، خصوصا مــــع اقتراب موعد 
الانتخابات التشــــريعية في سبتمبر والتي 
يريد نافالنــــي أن يخوضها في ظل تراجع 
شــــعبية حزب الكرملين الحاكم الذي يُعتبر 
متصلبا وفاســــدا. وقــــال ليونيد فولكوف، 
أحــــد أعضاء فريــــق نافالني، إنــــه ”مرتاح 

لنتائــــج الاحتجاجــــات التي جرت  جــــدا“ 
السبت، ووعد بتحركات جديدة اعتبارا من 
”نهاية الأســــبوع المقبل“ رغم عــــدم توجيه 

دعوات حتى الآن.
وبالنســــبة إلــــى الخبيــــر السياســــي 
فــــي مركز كارنيغي في موســــكو أليكســــي 
كوليســــنيكوف، يجــــب توقــــع ”اســــتمرار 
التظاهــــرات“، كمــــا حــــدث خــــلال حركــــة 

الاحتجاج الكبرى في 2011 – 2012.

ومن الواضح أن حجم التجمعات التي 
نظمت الســــبت من حيث العدد والجغرافيا 
هو ”نتيجــــة عودة نافالني ومقطع الفيديو 

الذي نشره عن قصر بوتين“.
لكــــن المحلــــل حــــذر مــــن ”الابتهــــاج“ 
المتســــرع قائلا ”النظام لديــــه موارد كبيرة 
لضمــــان بقائــــه بما فــــي ذلك عــــدم مبالاة 
غالبية السكان“. وأقر فولكوف بأن المعركة 

ستكون ”صعبة“.
وقــــد بدأت الآلــــة القضائية الروســــية 
تتحــــرك؛ فقد أُوقف أكثر من 3500 شــــخص 
عــــدد  وهــــو  الســــبت،  تظاهــــرات  خــــلال 
إنفو“  قياســــي وفقا لمنظمة ”أو.فــــي.دي – 

المتخصصة.
ســــانت  إلــــى  فلاديفوســــتوك  ومــــن 
بطرسبرغ مرورا بجبال الأورال وموسكو، 

بدأت تحقيقات جنائية في الإخلال بالنظام 
العام وارتكاب أعمال عنف طالت الشرطة، 
وهي من الجنــــح والجرائم التي قد يعاقب 

عليها بالسجن.
واعتبارا من 2 فبراير القادم ســــيواجه 
نافالني عقوبة بالســــجن لســــنوات بتهمة 
انتهاك الرقابة القضائية من خلال التماس 
العلاج في الخــــارج بعد عملية تســــميمه. 
ونقــــل إلــــى ألمانيا وهــــو فــــي غيبوبة بعد 

الحصول على إذن من بوتين شخصيا.
بالاحتيــــال،  كذلــــك  متّهــــم  ونافالنــــي 
وهي تهمة يعاقب عليها بالســــجن لمدة 10 
ســــنوات، حيث من المفترض أن يمثل أيضا 
أمام المحكمة في 5 فبراير في قضية تشهير.
وبمــــا أن التعبئــــة كانــــت تتــــم عبــــر 
الإنترنت إلى حد كبير، فإن السلطات تزيد 
الضغط على المنصات الإلكترونية لاســــيما 
منصــــة ”تيك تــــوك“ التي تحظى بشــــعبية 

كبيرة بين المراهقين.
وهي تحــــاول تقديم مؤيــــدي نافالني، 
بمســــاعدة شــــبكات تواصل اجتماعي غير 
مســــؤولة، على أنهــــم فاشــــلون يتلاعبون 

”بأطفال“ لأغراض سياسية.
النافــــذة  التحقيــــق،  لجنــــة  وفتحــــت 
المســــؤولة عــــن القضايــــا ذات الأولويــــة، 
تحقيقــــا فــــي ”تحريــــض قاصريــــن علــــى 
المشــــاركة في نشــــاطات غيــــر قانونية من 

المحتمل أن تعرض حياتهم للخطر“.
وتستخدم السلطات التلفزيون الوطني 
الخاضع لســــيطرة الكرملين خصوصا من 
خلال البرنامج السياسي ”فيستي نيديلي“ 

الذي يقدم يوم الأحد.
دميتــــري  البرنامــــج  مقــــدم  وقــــال 
كيســــيليوف، مهنــــدس الماكينــــة الإعلامية 

للدولة وهــــدف العقوبــــات الغربية، ”يبني 
نافالنــــي دعايتــــه بطريقة تجعــــل من بين 
مؤيديــــه العديد من المراهقــــين والأطفال“. 
وتابــــع أن نافالني ومناصــــروه ”معتدون 

على أطفال بالسياسة“.
ومـــازال نافالني يواجه طريقا وعرا. 
فهو شخصية تحظى بقدر من التقدير في 
روســـيا، بوصفه رجلا صادقا وصحافيا 
اســـتقصائيا محنكا. وتوضـــح القضايا 
التي تمكن من الكشـــف عنها، والمناسبة 
تمامـــا لكـــي يتم نشـــرها على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، ”فســـاد وســـوء“ 
بوتين والمقربين منـــه، وهو أمر معروف 
بالنســـبة إلـــى الـــروس دون نافالنـــي، 

ولكنها أمور لا يدعهم ينسوها.
وحكومـــات  دول  رؤســـاء  وناقـــش 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــرض المزيـــد مـــن 
العقوبـــات على روســـيا بشـــأن احتجاز 
نافالنـــي. كمـــا أجـــرى رئيـــس المجلس 
الأوروبي، شارل ميشـــيل، مكالمة هاتفية 
مؤخرا مـــع بوتين للتأكيـــد على مطالب 
الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن الإفـــراج عن 

نافالني.
وقـــرر الأوروبيـــون الاثنـــين إيفـــاد 
وزير خارجيـــة الاتحاد جوزيـــب بوريل 
إلى موســـكو في مطلع فبراير وينظرون 
في فـــرض عقوبات إذا واصـــل الرئيس 

الروسي قمع المعارضة.
وقال أحـــد هؤلاء الدبلوماســـيين إن 
بوريل ”ســـيتوجه إلى موسكو في مطلع 
فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد 
الأوروبي وســـيعرض الوضع في روسيا 
خـــلال الاجتماع المقبل لـــوزراء خارجية 

الاتحاد في 22 فبراير“.
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 إســطنبول – اختــــزل الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان الاثنين مســــتقبل 
تركيا في حزب العدالــــة والتنمية الحاكم، 
متجاهلا بقية المكونات السياســــية والإرث 
السياســــي والمجتمعي الذي كان له الفضل 
في الطفــــرة الاقتصادية التــــي تحققت في 

العشرية الأولى لحكم حزبه.
وقــــال أردوغــــان خــــلال مشــــاركته في 
المؤتمرات العامة لحــــزب العدالة والتنمية 
في 3 ولايات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
إن حزبه ”ســــيثبت للجميــــع بأنه جزء من 

مستقبل تركيا“.
وأضاف أن العدالة والتنمية هو حركة 
سياســــية تميزت بأنها الحزب الأقدر على 
تجديد نفسه منذ تأسيسه وأنه سيثبت أنه 
ليس حزبا فقط للسنوات الـ18 الماضية، بل 

أنه سيكون جزءا من مستقبل تركيا.
وأوضــــح أن ”ما تم إنجــــازه في تركيا 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة هــــو نجاح تم 
بالتعاون مع الشــــعب التركــــي“، مؤكدا أن 
الوصــــول إلى أهداف 2023 ســــيكون أيضا 

بدعم من الشعب.

وأكــــد أن العدالة والتنمية حقق قفزات 
نوعيــــة في تركيا فــــي مختلف المجالات من 
التعليم إلى الصحة ومن النقل إلى الطاقة 

ومن الرياضة إلى الخدمات الاجتماعية.
وقفز أردوغان علــــى كل الحقائق التي 
مكنتــــه من أن يقــــود تركيا، كمــــا قفز على 
الأزمات التي أغرق فيها البلاد بفعل نهجه 
الصدامي الذي طبع العشــــرية الثانية من 
حكمه، ســــواء حين كان رئيســــا للوزراء أو 
حــــين تولى الرئاســــة مدفوعــــا بطموحات 

سلطوية وبحلم زعامة العالم الإسلامي.

الاســـتعراضي  الخطـــاب  كان  وأيـــا 
الانتخابـــي الذي يســـعى الرئيس التركي 
لتسويقه في هذا الظرف الدقيق الذي تمر 
به بلاده، فـــإن كل المؤشـــرات الاقتصادية 
والسياســـية تؤكد أنه لن يتمكن من حجب 
حقيقـــة أنه بقدر الســـرعة التي حقق فيها 
العدالة والتنمية نموا قياســـيا في بدايات 
واجتماعية،  سياســـية  وإنجـــازات  حكمه 
بقـــدر ســـرعة الانحـــدار إلى هـــوة عميقة 

ومصير غامض.
ولا تخـــرج تصريحات الرئيس التركي 
عن ســـياق الدعاية الانتخابية المبكرة وقد 
عرف في الســـابق بقدرته على الاستقطاب 
والخطابـــات الدعائيـــة واللعب على الوتر 
الدينـــي والقومـــي، لكـــن فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة ومـــع دخول الاقتصـــاد في حالة 
ركـــود ومـــع اضطرابـــات لا تـــكاد تفارق 
العملـــة (الليرة)، ومع وتيرة قمع للحريات 
السياســـية وحريـــة التعبير، فقـــدت تلك 

الخطابات زخمها.
ومـــن الأســـئلة الملحـــة التـــي ترافـــق 
خطابـــات أردوغان الموجهـــة لقاعدة حزبه 
الانتخابيـــة، مـــا يتعلـــق بوضـــع العدالة 
والتنميـــة ذاتـــه، فالحزب الـــذي يروج له 
كجـــزء وكصانع لمســـتقبل تركيـــا، أصبح 
أضعف بكثير مما كان عليه، بفعل انشقاق 
عدد مـــن قادة الصف الأول ومن الشـــركاء 
المؤسســـين على رأســـهم رئيـــس الوزراء 

الأســـبق أحمد داود أغلو والوزير الأسبق 
علي بابا جان.

والانشـــقاقات التـــي شـــهدها العدالة 
والتنمية جـــزء من صورة قاتمـــة، لكن ما 
خفي في كواليسه أكبر من مجرد انشقاق، 
علـــى الرغـــم مـــن أن الخـــوف خاصة في 
الصفوف الثانية للحـــزب، ألجم كثيرا من 
الأعضاء عن الخروج عن صمتهم خوفا من 

العقاب.
ويتســــاءل محللون كيف لحــــزب تنكر 
لبعــــض مؤسســــيه ولقــــادة كان لهــــم دور 
سياســــي صنع أمجاد الحزب في فترة من 
تاريخ تركيا مثل الرئيس الســــابق عبدالله 
غول، أن يشكل حاضر تركيا ومستقبلها؟

وكان لافتا حرص الرئيس التركي على 
تهميش وإقصاء الشــــخصيات الوازنة في 
حزبه ممن باتوا يشــــكلون منافسين جدّيين 
له، وممن خالفوه الرأي في قضايا مصيرية 
تتعلــــق بوضــــع تركيا دوليا وبسياســــات 
خاطئة انتهجها ودفعت البلاد إلى الصدام 

مع الشركاء والحلفاء.
وكان أحمــــد داود أغلــــو قــــد أعلن ذلك 
صراحة بعــــد انشــــقاقه وتأسيســــه حزبا 
منافسا للعدالة والتنمية، مشيرا إلى تفرد 
الرئيــــس بالقرار وإلى انتهاجه سياســــات 

عمقت أزمة تركيا وأفقدتها حلفاءها.
كما تســــاءل في أحد التصريحات كيف 
يتم تســــيير شؤون الدولة دون الاستئناس 

بآراء المختصين وخبــــراء الاقتصاد؟ وكان 
يشــــير حينها إلى معــــارك الرئيس لخفض 
قيمة الفائدة وإلى حملة الانتقام من كفاءات 
في الحكومة. وفــــي البنك المركزي عارضت 
تدخــــلات أردوغــــان في السياســــة النقدية 
وحذّرته من نتائج كارثية لنهجه الصدامي 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي ومــــن التدخلات 
العســــكرية الخارجية ومــــن حملات القمع 

واستهداف الخصوم السياسيين.
وأطلــــق أردوغــــان في الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة خطــــة إصلاحيــــة شــــاملة وعــــد 
خلالهــــا بتحســــين وضع حقوق الإنســــان 
وبتصحيــــح مســــار العلاقات مــــع الاتحاد 
الأوروبي وبتعزيز الديمقراطية والحريات، 
بينمــــا توغــــل أجهزته فــــي القمــــع وتعج 
السجون التركية بالمئات من معتقلي الرأي 

والمعارضين.
واعتمد لهجة مهادنة في خطاب موجه 
للداخل والخارج في تطور يعتبر انعطافة 
فـــي سياســـاته، لكـــن المتابعـــين للشـــأن 
التركـــي رأوا فـــي ذلك انحنـــاءة للعاصفة 
مـــع المتغيرات التـــي طرأت على المشـــهد 
السياســـي فـــي الولايـــات المتحـــدة بفوز 
المرشـــح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، 
والـــذي مـــن المتوقـــع أن يفـــرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا قد تعمق أزمة البلاد 
ومن خلفها أزمـــة الرئيس العالق في أكثر 

من مأزق.

 القدس – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، 
الإثنين، المحكمة العليــــا بأن يهود أوغندا 
غيــــر مؤهلــــين للهجرة إلى إســــرائيل، في 
قــــرار يزيد من التفرقة الموجودة أصلا بين 

الطوائف اليهودية داخل إسرائيل.
وقــــال الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
هآرتــــس الإســــرائيلية ”بعد ســــنوات من 
المداولات، قــــررت وزارة الداخلية أن أفراد 
الجالية اليهودية في أوغندا غير مؤهلين 

للهجرة إلى إسرائيل“.
وأضــــاف أن هذا القــــرار اتخذ رغم أن 
”الوكالــــة اليهوديــــة كانت قــــد حكمت قبل 
عدة ســــنوات بأنه يُســــمح لهم بالهجرة“، 
لكــــن وزارة الداخلية لها اليــــد العليا في 

مثل هذه الأمور.
وفي العام 1950، أقر الكنيست (البرلمان 
الإســــرائيلي) ”قانون العودة“ الذي يُعطي 
اليهــــود حــــق الهجــــرة والاســــتقرار في 
إســــرائيل والحصول على جنسيتها. وتم 
تعديــــل القانون فــــي العام 1970 ليشــــمل 

أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.
وحذرت هآرتس من أن اتفاق المحكمة 
العليا مــــع الحكومة في قرارها ســــتكون 
لــــه ”تداعيات خطيــــرة علــــى المجتمعات 
اليهوديــــة الناشــــئة حول العالــــم المهتمة 
بالتواصل مع إسرائيل، ويشمل ذلك أحفاد 
اليهود الذين أُجبــــروا على التحول خلال 
محاكم التفتيش الإســــبانية والبرتغالية، 
بالإضافة إلى المجتمعات التي تدّعي أنها 
تنحدر من القبائل الإســــرائيلية المفقودة، 
ومجتمعــــات بأكملهــــا مــــن المتحولين في 

أميركا الجنوبية“.
ولــــم توضــــح هآرتس المبــــررات التي 
اســــتندت إليهــــا الحكومــــة فــــي قرارها، 
لكنها أشــــارت إلى أن اليهــــود في أوغندا 
”اعتنقــــوا اليهودية منــــذ حوالي 100 عام، 
وقبل حوالي 20 عامًا فقط، بدأ أعضاء هذا 
المجتمع في الخضوع للتحولات الرسمية 
وتم الإشــــراف على معظــــم هذه التحولات 
من قبــــل الحاخامات المنتمــــين إلى حركة 

المحافظين“.
وقالــــت ”يعيش معظم أفــــراد المجتمع 
البالــــغ قوامــــه 2000 فــــرد اليــــوم في عدة 
قرى في شــــرق أوغندا، مع عدد ضئيل في 

كينيا“.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وترفــــض 
الاعتــــراف بالكثير من اليهــــود الأفارقة، لا 
بل تشــــكك بيهودية بعــــض الذين تمكّنوا 
مــــن الهجرة إلــــى إســــرائيل والذين يبلغ 
عددهم أكثر من 170 ألف نســــمة، بحســــب 

الإحصاءات الرسمية.
وتنظــــر تل أبيــــب إلى يهود المشــــرق 
والأفارقة بعيون مختلفة عن يهود الغرب، 
تصــــل أحيانا إلــــى الدونية، لكــــن هنالك 
إســــرائيليون يرون أن يهود أفريقيا يمكن 
أن يشكلوا احتياطياً إستراتيجياً بالنسبة 
إلى إســــرائيل يفيد أولاً في تسهيل تواجد 
إســــرائيل في الدول الأفريقية ومصالحها 

فيهــــا، ويفيد ثانيــــاً في مجابهــــة التفوق 
الديموغرافــــي المحتمــــل مســــتقبلاً ليهود 
المشرق بســــبب ارتفاع معدل النمو لديهم 

مقارنةً بغيرهم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يســــتعد 
فيه الكثيــــر من اليهود عبر العالم للهجرة 
إلى إســــرائيل مع الانتقــــال إلى مرحلة ما 
بعد فايروس كورونا. ويعود أحد أســــباب 
هذه الهجرة إلى كون تل أبيب نجحت في 
تخطي الأزمة بأقــــل الأضرار بخلاف دول 
غربية كفرنســــا والولايــــات المتحدة التي 
حصد الفايروس فيها عشــــرات الآلاف من 

الأرواح.
وقالت وزيــــرة الهجرة بنينــــا تامانو 
شــــطا للكنيســــت ”نتوقع وصول 90 ألف 
مهاجــــر بحلول نهاية العــــام 2021 مقارنة 

بـ35.463 في العام 2019“.
وبموجب قانون العودة إلى إسرائيل، 
يحــــق لأي يهــــودي ولأطفالــــه وأحفــــاده 
الحصــــول علــــى الجنســــية الإســــرائيلية 

تلقائيا حال الهجرة إليها.
ومــــن المتوقع أن يشــــكل القادمون من 
الولايــــات المتحــــدة، موطــــن أكبــــر جالية 
يهوديــــة فــــي العالــــم، النســــبة الأكبر من 

المهاجرين.

ويعيش في إســــرائيل نحــــو 150 ألفاً 
من يهــــود إثيوبيا المعروفين باســــم يهود 
الفلاشــــا، إضافــــة إلى عــــدد مــــن اليهود 
المتحدّرين من الســــودان وغيره، بالإضافة 
إلى الذين دخلوا إلى إســــرائيل بطرق غير 
شــــرعية، ويزيــــد عددهم عــــن 20 ألفا، عدا 
اليهــــود الأفرو – أميركيين وعددهم نحو 5 

آلاف شخص.
ويعاني يهود الفلاشــــا من آثار خلاف 
بين الســــلطة السياسية والسلطة الدينية، 
فبينما تســــعى الســــلطة السياســــية إلى 
دمجهــــم فــــي المجتمع وجعلهــــم يخدمون 
فــــي الجيش والشــــرطة، ترفض الســــلطة 
الحاخاميــــة الاعتــــراف بهم، وتشــــكك في 

يهوديتهم.
ويتضح هذا الأمر في رفض الســــلطة 
الحاخاميــــة الموافقة علــــى عقود زواجهم، 

وإصدار فتاوى بحرمة تبرعهم بالدم.
وأدى وضع يهود الفلاشا المتردي إلى 
دخولهــــم في مواجهات أكثــــر من مرة مع 
الشرطة الإســــرائيلية، وفي إحداها تحوّل 
ميدان رابين إلى ســــاحة قتال اســــتُخدمت 
والحجــــارة  الحارقــــة  الزجاجــــات  فيــــه 

والعصي.

يد فارغة وأخرى لا شيء فيها 

معركة من خلف القضبان 

أردوغان يقفز على الأزمات بالدعاية لحزبه 

الرئيس التركي يختزل مستقبل بلاده في حزب العدالة والتنمية

فــــــي خضــــــم تراجع شــــــعبية حزب 
العدالة والتنمية الإســــــلامي الحاكم 
في تركيا وموجة الانشــــــقاقات التي 
ــــــس التركي  عصفــــــت به، وجد الرئي
ــــــب أردوغان فــــــي الترويج  رجب طي
ــــــي عرفتها  للطفــــــرة الاقتصادية الت
الســــــابقة  العشــــــرية  خــــــلال  تركيا 
ســــــبيلا لحشــــــد الأنصار، متجاهلا 
الأزمــــــات الاقتصادية والسياســــــية 
ــــــلاد حاليا نتيجة  ــــــي تعصف بالب الت

سياساته.

يهود أوغندا غير مؤهلين 

للهجرة إلى إسرائيل

نافالني يسجل نقاطا في حربه المحفوفة بالمخاطر مع الكرملين

الاحتجاج يكتسي أهمية 

كونه يتزامن مع اقتراب 

الانتخابات التشريعية التي 

يريد نافالني أن يخوضها في 

ظل تراجع شعبية بوتين 

تل أبيب تنظر إلى يهود 

الشرق الأوسط والأفارقة 

بعيون مختلفة عن يهود 

الغرب تصل أحيانا 

إلى الدونية

كيف لحزب تنكر لبعض 

مؤسسيه ولقادة كان لهم 

دور سياسي في صنع أمجاد 

الحزب أن يشكل حاضر 

تركيا ومستقبلها



 عــدن – منذ بـــدء الحـــرب اليمنية قبل 
نحـــو ســـت ســـنوات لا تـــزال الأطـــراف 
بخصوص  الاتهامات  تتبـــادل  المتصارعة 
عرقلـــة جهود إحـــلال الســـلام الحقيقي، 
فيما يرى مراقبون سياسيون أنه لا جدية 
حقيقيـــة، وخاصة من جانـــب الحوثيين، 
في العمـــل على تحقيق المصلحـــة العامة 
وإخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه رغم 

الجهود الإقليمية والدولية.
وتعكـــس هـــذه الوضعيـــة واقعا مرا 
لم يكن معظم اليمنيـــين ينتظرونه حينما 
إلى اليمن  وصلت رياح ”الربيـــع العربي“ 
بسرعة في عام 2011. لكن بعد عشر سنوات 
على هتاف الناس الذين طالبوا بإســـقاط 
سلطة حكمتهم لعقود بيد من حديد، يغرق 
البلد الفقير في مستنقع حرب دامية دفعته 

إلى حافة المجاعة.
وكما حصـــل في تونس ومصر وليبيا 
وسوريا، تردّد شعار ”الشعب يريد إسقاط 
النظام“ على لسان الجميع في 27 يناير من 
ذلك العام في جامعة صنعاء، مهد الحركة 
الاحتجاجيـــة، قبـــل أن تعـــم التظاهـــرات 
لتنتهـــي  البـــلاد  المضـــادة  والتحـــركات 
بفوضـــى تخللهـــا اقتتال بين الســـلطات 
الشرعية وبين جهات تريد أن تستأثر بما 

حصل.
ووصلـــت عـــدوى الثورة إلـــى اليمن، 
أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية والتي 
عاشـــت رغم الاضطرابـــات المختلفة فترة 
طويلـــة مـــن الاســـتقرار النســـبي في ظل 
رئاسة علي عبدالله صالح الذي حكم لأكثر 
مـــن 30 ســـنة. وكان صالح قاد السياســـة 
اليمنية منذ وصوله إلى ســـدة الحكم عام 
1978 رغـــم قولـــه إن حكم هـــذا البلد الذي 
أصعب ”من  عرف باسم ”اليمن الســـعيد“ 

الرقص على رؤوس الأفاعي“.
ومـــع ذلك، كانـــت مؤشـــرات المطالبة 
بالتغيير في اليمن حاضرة بشكل واضح، 
حســـب رأي مدير مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية ماجد المذحجي الذي عايش 
الحركـــة الاحتجاجية، والذي قـــال لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”جـــذور المطالبة 
بالتغييـــر مرتبطة بتصدعـــات منذ ما قبل 
2011، وتحديـــدا منذ خمســـين عاما، وهي 
متصلة بغياب فرص التمثيل واللامساواة 
والفساد  والفقر  والسياســـية  الاجتماعية 

وصراع الهويات“.
وقال المذحجي ”هذه الثورة كانت رغبة 
من الناس في رؤية شكل آخر للنظام الذي 
كانوا يعيشونه. لكن الاعتداء على السياق 
الثوري الذي حدث في حينه والاســـتيلاء 
عليـــه من قبـــل أطراف سياســـية أديا إلى 
حرف هذا المســـار الثوري ومن ثم تقاســـم 
المرحلة الانتقالية وفســـادها“. وتابع ”كل 

هذا مهد للاقتتال اللاحق“.
وفي بدايتهـــا، كانت الثـــورة اليمنية 
مشـــبعة بالعفويـــة والتحركات الســـلمية 
في بلد ينتشـــر فيه الســـلاح علـــى نطاق 
واسع، كما يتذكر أحد قادتها ياسر الريني 
الذي كان رئيســـا لهيئة ”تنسيق انتفاضة 
الشـــباب“، حيـــث أكد أن ”الثـــورة جمعت 
في ســـاحاتها كل فئات المجتمع ومكوناته 
لمناهضـــة الظلـــم والاســـتبداد وبناء يمن 
جديد في إطار الشـــراكة التي لا تســـتثني 

أحدا، لكن هذه الأهداف لم تتحقق بعد“.
وبعـــد عقد مـــن الزمن، يشـــهد اليمن 
صراعـــا داميـــا علـــى الســـلطة اندلع في 
2014 حـــين ســـيطر المتمـــردون الحوثيون 

المدعومـــون من إيران علـــى العاصمة، في 
إطار حملة عسكرية فتحت أمامهم الطريق 
للســـيطرة على مناطق شاسعة في جنوب 

وغرب البلاد.
وقد عجـــزت حكومة خالـــد بحاح في 
ذلك الوقت عن صـــد المتمردين الحوثيين، 
الذيـــن تحالفوا مع صالح بعد تحييده عن 
الرئاسة عقب تولي عبدربه منصور هادي 
السلطة في فبراير 2012 نزولا عند مطالب 
الشـــعب، فاســـتعانت الســـلطة بتحالـــف 
عســـكري تقـــوده الســـعودية منـــذ مارس 
2015، بهدف دعم ”الشرعية“، ولتنتقل فيما 
بعد إلى إدارة شؤون الدولة من مدينة عدن 

جنوب البلاد.
لكن أدى تمســـك الحوثيـــين بالانفراد 
بالســـلطة، ومحاولتهم نقـــض الاتفاقيات 
المبرمة مع السلطات الشرعية والاستفادة 
من الوقت للتمدد فـــي العديد من المناطق، 
إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب 
مـــن  الملايـــين  ويواجـــه  المتحـــدة،  الأمم 
اليمنيين خطر المجاعـــة، وقد دُمّر اقتصاد 
والصحيـــة  التربويـــة  وقطاعاتـــه  البلـــد 

وغيرها.

ونــــزح أكثر مــــن 3 ملايــــين يمني عن 
ديارهم وباتوا يعيشــــون فــــي مخيمات، 
فيما يعتمد نحو ثلثي الســــكان، وعددهم 
أقل من 30 مليونا، على المساعدات. وطيلة 
السنوات الأخيرة انتشرت صور الأطفال 
اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية.

الحركــــة  أهــــداف  كانــــت  وبينمــــا 
الاحتجاجيــــة توحيد اليمنيين، يبدو الآن 
البلــــد المطل على ســــاحل البحــــر الأحمر 
أكثر انقساما من أي وقت مضى. ويوضح 
عضو المنسقية العليا للثورة مانع المطري 
أنّ ”تفرد نظام صالح بالســــلطة وتسريع 
خطــــاه نحــــو توريــــث“ ابنه أحمــــد قائد 
الحــــرس الرئاســــي وحّــــدا اليمنيين في 

.2011
وكان صالح قــــد وعد في فبراير 2011 
بإجراء إصلاحات وعدم السعي إلى ولاية 
جديــــدة في 2013، لكن هذا الأمر لم يؤد إلا 
إلى إشــــعال الاحتجاجات التي ســــرعان 
ما امتدت إلى الشــــمال حيــــث احتضنت 
القبائل الكبيــــرة قضية المتظاهرين. وبدأ 
الاعتصــــام في جامعة صنعاء التي تُعتبر 
مهد الانتفاضــــة اليمنية كمــــا هو الحال 
بالنســــبة إلى ميدان التحرير في القاهرة 

أو شارع الحبيب بورقيبة في تونس.
وتغيّر كل شيء في 18 مارس من نفس 
العــــام حين أطلق أنصار صالح النار على 
المتظاهرين في صنعاء ما أسفر عن مقتل 
52 شــــخصا. وبعد بضعة أيام انضم أحد 
قــــادة الجيش الرئيســــيين، علي محســــن 
الأحمــــر الــــذي أصبــــح فيما بعــــد نائبا 
للرئيــــس، إلى المحتجين وأعلن انشــــقاقه 

مع العشرات من الضباط.
ومنذ تلك اللحظة اقتحم السياسيون 
الحــــراك مــــن بابــــه الواســــع، فيمــــا بدأ 
الحوثيون المدججون بالسلاح في الشمال 
يشــــاركون فــــي التظاهــــرات ويتحركون 
خارج مناطق نفوذهم مستغلين الفوضى.

 تونس– أعلنت أحزاب يسارية تونسية 
انخراطها في الاحتجاجات التي تشــــهدها 
البــــلاد، وذلــــك في بيــــان مشــــترك أمضاه 
12 مكونــــا، منهــــا حــــزب الكادحين وحزب 
الوطنيــــين الديمقراطيــــين الموحــــد، الذي 
يمثلــــه نائب واحد فــــي البرلمــــان، وأيضا 
حــــزب الوطد الاشــــتراكي وحركــــة الراية 

العمالية والماركسيين الثوريين.
ودعت تلك الأحزاب اليســــارية الشعب 
إلى ”مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل 
المتاحة حتى رحيل المنظومة برمتها“، كما 
دعت المحتجين إلى ”الانتباه لكافة عمليات 
الاختراق والاحتواء والإفشال التي يحاول 
الائتلاف الحاكم القيام بها عبر التشــــويه 

والاختراق والصد“.
مشــــابهة  بيانــــات  البيــــان  وســــبقت 
مــــن تيارات يســــارية أخرى أبــــدت تأييدا 
للاحتجاجات مثل حركة تونس إلى الأمام 
وحــــزب العمــــال، الــــذي لم يخــــف زعيمه 
حمة الهمامــــي تطلعه إلى ”ثــــورة جديدة 
تلبي مطالب الشــــعب“، بعد الفشل الذريع 

للأحزاب الحاكمة.

هل هي صحوة

يــــرى متابعون أن هذه المواقف المؤيدة 
للحراك الاحتجاجي، والتي تذكّر بالأهداف 
الحقيقيــــة للفكــــر اليســــاري، قــــد تشــــكل 
فرصة لصحوة يســــارية تتطلــــب الوقوف 
على مكامن الفشل وحســــن التقاط رسائل 
الشــــارع الــــذي لم يعــــد يثق فــــي الوعود 

الحزبية.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن اســــتعادة اليســــار 
حضوره على الساحة السياسية تستوجب 
بالأســــاس رأب الصــــدوع الداخلية ورص 
صفوفــــه من جديد، وتجاوز تجربة الجبهة 
الشعبية حين تكونت من تحالف 11 حزبا، 
والتي قادت في النهاية إلى تشتيت التيار 
اليساري على خلفية الصراع على الزعامة 
الــــذي دب بــــين حمــــة الهمامــــي، الناطق 

باســــمها وكان مرشــــحها للانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة، ومنجي الرحوي 

في عام 2019.
الصــــراع  عــــن  التخلــــي  ويعــــد 
الأيديولوجــــي والاهتمــــام الحقيقــــي 
بقضايا الناس من شــــروط استرجاع 
الثقة في الأحزاب اليســــارية، وبالتالي 

وضــــع خطوة فــــي طريق إنجــــاح مواقفها 
وانتزاع مكان لها في المشهد السياسي.

وحسب رأي الكثيرين فإن قوى اليسار 
مجرد نخــــب بعيدة عن الواقــــع تركز على 
التنظيــــر ولا تنتقل إلــــى التطبيق، أو هي 
بقايا نقابيين همهم الأول صياغة البيانات 
والدعــــوة إلــــى الإضرابات عــــوض البحث 
الصــــادق عــــن الحلــــول واقتــــراح البدائل 
للمشــــاكل التي تغرق فيهــــا تونس وتؤثر 

مباشرة على المعيش اليومي للمواطن.
وتعتقــــد وجــــوه يســــارية أنــــه مثلما 
يحــــاول الشــــارع اليوم اســــترجاع ثورته، 
وهي ثورة اجتماعية بالأســــاس ومطالبها 
تتمحور حول التشــــغيل ورفض التهميش، 
فإنه بوســــع اليســــار توظيف هــــذا المناخ 
الذي يحمل نفسا ثوريا في تجاوز أخطائه 

السابقة واستعادة حضوره في المشهد.
وأشــــار عبيــــد البريكــــي، أحــــد أبــــرز 
القيادات اليســــارية ورئيــــس حزب حركة 
تونــــس إلــــى الأمــــام، لـ“العــــرب“، إلى أن 
”اليســــار إزاء الحــــراك الاجتماعــــي أصبح 
أكثــــر وعيــــا بأخطائــــه مــــا بعــــد 2011“، 
مســــتحضرا مواقف هذا التيار الذي طالما 
نبه إلــــى خطورة خيارات مــــا بعد الثورة، 
كما حذر من انفجــــار اجتماعي محتمل قد 

يتخذ أشكالا أخطر.
وبرأي العبيدي فــــإن أبرز خطأ ارتكبه 

اليســــار هو حالة التشرذم التي 
عاشــــها، وقال إنه ”ربما أدرك 
الآن أن تشــــتته أدى لفراغ في 
الســــاحة ملأه آخرون اتضح 
عجزهــــم عــــن اعتمــــاد مقاربة 

تنقذ البلاد مما هي فيه“.
ولأن ”اليسار فكر، والفكر لا 

يموت“ حسب البريكي، الذي تقلد 
منصب وزير 
الوظيفة 

العمومية 
في فترة 
ما حين 

كان يوســــف الشاهد رئيسا للحكومة، فإنه 
”اليوم يحاول تجميع شــــتاته من أجل قوة 
تتخذ لها موقعا فــــي هذا الصراع وتحمي 

البلاد من ظاهرة الاستقطاب الثنائي“.
وكشــــف البريكــــي عــــن بداية تشــــكل 
خطــــوات جدية في عملية تجميع اليســــار 
مــــن جديد بتقديم حزبــــه تونس إلى الأمام 
مبادرة تجمع مختلف الأحزاب اليســــارية 
على طاولة الحوار في فبراير القادم تزامنا 
مع ذكرى رحيل القيادي اليســــاري شكري 
بلعيــــد. وقال إن ”الأهم من كل ذلك أن هناك 
وعيا مشتركا بأن التجميع أصبح ضرورة 
ملحة ولم يعد خيارا من أجل إنقاذ تونس“.
وفيمــــا تبدي قيــــادات يســــارية تفاؤلا 
بإمكانيــــة توحيــــد الصفــــوف، تعتقد آراء 
أخرى أن إصلاح اليســــار الــــذي فقد الثقة 
في الشــــارع يحتــــاج إلى قطــــع جذري مع 
سياساته القديمة، التي قدمت فرصة ثمينة 
للأحزاب اليمينية للانقضاض على الحكم.

اليسار بحاجة إلى أكسجين

خســــائر  التونســــي  اليســــار  تكبــــد 
انتخابيــــة منذ الإطاحة بالنظام الســــابق. 
ولطالما تعــــرض إلــــى انتقــــادات لاكتفائه 
بردود الفعل مع فشله في تحقيق نتائج في 
الانتخابات تؤهله للحكم بسبب عدم قدرته 
على صياغة خطاب سياسي منسجم يقنع 

الناخب بأهليته لإدارة شؤون البلاد.
ويلاحظ المتابعون أن مكونات اليســــار 
المتشــــتتة لا تلتقي ســــوى في محاربة تيار 
الإســــلام السياسي، ووقفت عند ذلك الحد، 
دون تقــــديم مبادرات جديدة تتماشــــى مع 
المتغيرات فــــي الداخل والخــــارج واكتفت 

بالمعارضة لأجل المعارضة.
ويؤكــــد أيمن العلــــوي الناطق باســــم 
حــــزب الوطنيــــين الديمقراطيين في حديثه 
لـ“العــــرب“ أنه ”لا بد من صحوة لليســــار 
الثــــوري التونســــي تحديدا“، مســــتدركا 
”البيانات مهمة.. لكن اليســــار محتاج إلى 

نقلة نوعية“.
وفي خضم الواقع السياسي الجديد 
والمتحول، يعتقد العلوي أن ”التركيبة 
اليسارية تصطدم بمحدوديتها وبعدم 
قدرتهــــا علــــى مواجهة الإشــــكاليات 

الجديدة“.
وعلــــى الرغم من أن الشــــعارات 
الاحتجاجــــات  فــــي  رفعــــت  التــــي 
الأخيــــرة تلامــــس الإرث اليســــاري 
الثوري، وفــــق العلوي، كونها تنادي 
بالثورة وبسيادة الشعوب على قرارها 
وبالاشتراكية ومعاداة الطبقات المتحكمة 
في البلاد، فإن ”تحرك القيادات اليســــارية 

كان على الهامش“.
وكغيره من اليســـاريين يرى العلوي 
أن ”تأييـــد الاحتجاجـــات مســـألة مبـــدأ 
وليس فرصـــة، فاليســـار دائمـــا منحاز 
إلـــى المطالـــب الاجتماعية، خاصـــة أننا 
محكومون بتشـــكيلة موغلة في اليمينية 

والليبرالية“.

ومع ذلك يستبعد العلوي إعادة تجربة 
الجبهة الشعبية لعدم قدرتها على النجاح، 
خاصة إذا اعتمدت نفس المقاربات. ويعتقد 
أن ”الجبهــــة تشــــكلت في ظروف أحســــن 

بكثير من اليوم“.
وفــــي حــــال تم الالتفــــاف حــــول جبهة 
يســــارية جديدة، ولضمان نجاحها، يقترح 
العلوي ”ألا تعتمد على الأســــاليب القديمة، 
بــــل يجــــب أن تقوم علــــى أســــس تنظيمية 
وسياسية تراعي التغيرات الموجودة محليا 
ودوليــــا“. وقال إن ”الكثيــــر من المجموعات 
الشــــبابية ومــــن الحــــركات الاحتجاجيــــة 

اليسارية بدأت تلامس هذا الطريق“.
وتشير قيادات يســــارية أخرى إلى أن 
الخلافات عميقة داخل اليســــار التونسي، 
وهو مــــا يجعل طريق وحدتــــه صعبا. ولم 
يكن اليسار التونسي بمنأى عن الصراعات 
والخلافات الداخلية التي ظهرت إلى العلن 
فــــي مناســــبات كثيــــرة، ما جعــــل وجوها 
يســــارية بارزة تبحث ســــبل تشــــكيل بديل 
عن الجبهة الشــــعبية بهدف إعادة التوازن 

للمشهد السياسي.

القيــــادي  الكيلانــــي،  محمــــد  ويلفــــت 
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  البــــارز،  اليســــاري 
”الخلافات داخل اليسار لا تتعلق بمستوى 
الاحتجاج والنضــــال الميداني، إنما تتعلق 

بالهدف من هذه الحركة“.
وشــــرح قائــــلا ”هناك مــــن يدعو داخل 
اليســــار إلى كنس المنظومــــة برمتها وإلى 
ثورة ثانيــــة، وهناك من يدعــــو إلى القيام 
بإصلاحــــات والاســــتعداد للاســــتحقاقات 
القادمــــة وتكوين كتلة برلمانية من شــــأنها 
أن تغير من داخل المؤسســــات وتؤثر على 

السياسة العامة وتعدل المسار العام“.
واســــتبعد الكيلاني أن تكون البيانات 
صحــــوة  بمثابــــة  الأخيــــرة  والتحــــركات 
لليســــار، لأنــــه مــــازال غارقــــا فــــي نفــــس 
الخلافات والتقاؤه ظرفــــي. وأكد  أنه ”من 
الصعب على اليســــار أن يتجاوز أخطاءه، 
فهــــو لا يفكر بطريقة عقلانية وعاطفي جدّا 
وينفعل أمــــام الحركــــة الاحتجاجية، كأنه 
أمام لحظة فارقة عليها ألا تضيع من يده“.

اعتداء أطراف سياسية 

على السياق الثوري 
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مه
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تخمة شعارات مفلسة

آمنة جبران
صحافية تونسية

هل يشكل الحراك الاحتجاجي الجديد

بداية صحوة اليسار التونسي

الثورة اليمنية.. آمال

التغيير تقع في فوضى

الحرب وفخ الجوع أحزاب اليسار بحاجة إلى ثورة داخلية قبل النجاح في قيادة {ثورة} الشارع

في خضم التطورات التي تعيشــــــها تونس وجهت أوســــــاط سياسية أنظارها 
ــــــي المحافظ في  ــــــى تيار اليســــــار الذي ترك الســــــلطة لصالح التيار اليمين إل
أعقاب ثورة يناير 2011، متســــــائلة عن قدرته على تصحيح مساره ومراجعة 
سياســــــاته بهدف إعادة التموضع في مشــــــهد قيد التشكل واستعادة الزخم 
ــــــه الانخراط في الحراك الاحتجاجــــــي الدائر حاليا في  الشــــــعبي، بعد إعلان

البلاد، والوقوف في صف الشارع ضد النخبة الحاكمة.

من اليســــــير للغاية معرفة الخاســــــرين في ما يحصل في اليمن بعد عشر 
ســــــنوات على اندلاع انتفاضة شعبية ضد النظام الحاكم أسوة بما حصل 
فــــــي العديد من الدول العربية، فآمال التغيير التي كان يحلم بها الشــــــعب 
تحولت إلى فوضى حرب أنهكتها مظاهر التســــــلّح والاقتتال بسبب جماعة 
الحوثي التي تريد الســــــيطرة على ثروات البلد، ما أدى إلى وقوع الملايين 

من الناس في فخ انعدام الأمن الغذائي وهم مهددون بالأسوأ.

بدأنا خطوة جدية في 

تجميع اليساريين حتى 

ن قوة سياسية
ّ
نكو

عبيد البريكي

لا بد من صحوة داخل 

التيار اليساري الثوري 

التونسي تحديدا

أيمن العلوي

اليساريون غارقون 

في نفس الخلافات 

والتقاؤهم ظرفي

محمد الكيلاني مة.

وة

عون أن هذه المواقف المؤيدة 
اجي، والتي تذكّر بالأهداف 
ــــر اليســــاري، قــــد تشــــكل 
يســــارية تتطلــــب الوقوف 
شل وحســــن التقاط رسائل 
ي لم يعــــد يثق فــــي الوعود 

ـؤلاء أن اســــتعادة اليســــار 
ساحة السياسية تستوجب 
الصــــدوع الداخلية ورص 
ديد، وتجاوز تجربة الجبهة 
11 حزبا،  كونت من تحالف
ي النهاية إلى تشتيت التيار 
خلفية الصراع على الزعامة 
حمــــة الهمامــــي، الناطق  ين

 مرشــــحها للانتخابات 
خيرة، ومنجي الرحوي 

الصــــراع  عــــن  خلــــي 
والاهتمــــام الحقيقــــي 
من شــــروط استرجاع

ب اليســــارية، وبالتالي 

يتخذ أشكالا أخطر.
وبرأي العبيدي فــــإن أبرز خطأ ارتكبه 

اليســــار هو حالة التشرذم التي 
عاشــــها، وقال إنه ”ربما أدرك 
الآن أن تشــــتته أدى لفراغ في
الســــاحة ملأه آخرون اتضح 
عجزهــــم عــــن اعتمــــاد مقاربة 

تنقذ البلاد مما هي فيه“.
ولأن ”اليسار فكر، والفكر لا 

حسب البريكي، الذي تقلد  يموت“
منصب وزير 
الوظيفة
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نقطة سوداء في الأزمة اليمنية والليبر



  لندن – يمكن أن يمنحنا أطول ســــاحل 
على البحر المتوسط درسا سياسيا يفوق 
بكثيــــر القيمة الجغرافية التي يمثلها هذا 
الطريــــق الممتد على مســــافة 1955 كلم من 

الحدود التونسية إلى الحدود المصرية.
ليبيــــا التــــي تنبــــأ بجديدهــــا الدائم 
المــــؤرخ الإغريقي هيــــرودوت فــــي القرن 
الخامــــس قبــــل الميــــلاد، محظوظــــة بهذا 
الساحل الشاسع، لكنه لا يمثل في حقيقة 
الأمر غير خيبة سياســــية مستمرة مقابل 
قيمته الجغرافيــــة المغيّبة عمدا، لمجرد أن 
نعرف أن هذا الســــاحل الــــذي يربط غرب 
ليبيا بشــــرقها وتمتد على جانبه المدن لم 
يحظ بسكة حديد وقطارات يوقظ صفيرها 

البحر النائم!

القطــــارات مثل الطرق شــــرايين المدن 
ووســــيلة لتوحيد البلاد بغض النظر عن 
خلفية ســــكانها، وتتقطع أوصال البلدان 
لمجرد قطع شــــريان تواصلهــــا. وفي ليبيا 
ليست الطرقات مقطعة الأوصال فحسب، 
بــــل إن القطيعــــة الاجتماعيــــة والقبائلية 
”غير الظاهرة“ تحول أو لا تشجع على مد 
سكة حديد تربط رأس جدير على الحدود 
التونسية مع طبرق على الحدود المصرية.

ربط الأقاليم

لــــم تجرؤ الحكومات التــــي مرت على 
ليبيا منذ الاحتلال الإيطالي على التفكير 
بهكذا مشروع حيوي يربط إقليم طرابلس 
بفزان وبرقة، فقد كانت هناك حاجة وطنية 
ماسة وفاعلة تسبق المشاريع الاقتصادية. 
لم يكن بمقدور الحكومات رفع منسوبها، 

أو لأنها لا تريد ذلك أصلا.
لنقـــل إن النظام الملكـــي، وفق التقويم 
المقـــدرة  يمتلـــك  لـــم  بالتفـــاؤل،  المفـــرط 

الاقتصاديـــة لربـــط أوصـــال البـــلاد، لكن 
وفق نفس هذا التقـــويم فإن العقيد معمر 
القذافـــي لم يكـــن يريد ذلك أصـــلا، وكان 
يدفـــع باتجاه تقســـيم البـــلاد قبائليا من 
أجـــل مصلحة سياســـية أنانية. وإلا كيف 
نفسر بأنه لم توجد على مدار أربعين عاما 
مـــن حكمه، فكرة مشـــروع يربـــط الأقاليم 
الثلاثة بســـكك حديدية حديثة على الرغم 
من الثروة الهائلة التي امتلكتها ليبيا في 

عهده.
لقــــد أغــــدق القذافــــي علــــى مشــــروع 
النهر الصناعي المشــــكوك في جدواه ولم 
يفكر بأن يجعــــل الرحلة من طرابلس إلى 
بنغازي تســــتغرق بضع ساعات بالقطار، 
بدلا من أن تأخذ يوما كاملا في الســــيارة، 
لأنه يــــدرك أن الجغرافيا الموحــــدة قادرة 
علــــى تغيير التاريخ وإخضاع السياســــة 

لسطوتها. وهو لا يريد ذلك.
لقــــد قــــدم الرئيس التونســــي الراحل 
الحبيب بورقيبة درســــا سياسيا للقذافي 
عندمــــا عــــرض العقيد عليــــه الوحدة بين 
البلديــــن عــــام 1972. وضــــع بورقيبــــة يد 
العقيد الشــــاب آنذاك على الدرس الوطني 
الأهم في تاريخه السياســــي، مطالبا إياه 
بتوحيــــد المجتمع قبل التحدث عن توحيد 
البلــــدان العربية، وقال لــــه عليك أن ترفع 
من مستوى الوطنية، فليبيا غير موحدة، 
وهي بحاجة لتوحيد قبائلها الممتدة عبر 

صحراء شاسعة من طرابلس إلى برقة.
بالــــدروس  يعتــــد  لا  القذافــــي  ولأن 
الوطنيــــة كعادتــــه، قلــــب وجهــــه وغــــادر 
تونس، وفشل في بناء دولة وطنية تمتلك 
ثــــروة هائلة، بل الأكثر من ذلك قضى على 
مفاهيــــم الدولة التي تركها النظام الملكي. 
فيما نجح بورقيبة في صناعة أسس دولة 

وطنية في تونس بإمكانيات متواضعة.

ضغينــــة القذافي تجاه الليبيين بقيت 
مســــتترة، يعلنها وفق حاجته السياسية، 
ويلعب عليها كلمــــا أراد ذلك، لكنه عندما 
شعر باقتراب نهاية مشروعه أعلنها دون 
مواربــــة على الشاشــــات، بإعادة الخلاف 
التاريخــــي الــــذي لــــم يٌنــــس أصــــلا، بين 
مصراتــــة وبني وليد. وقــــال ”أنا أدرك أن 
مصراتة لا يمكن أن تحب أو تتفق مع بني 
وليد“! كانــــت مصراتة آنــــذاك تخرج عن 

سطوته عام 2011.
مصراتــــة نفســــها لا تعتــــرف بتاريخ 
الجهاد الليبي عندمــــا يتجاوز المؤرخون 
دورهــــا، وتــــرى أن رمضان الســــويحلي، 
الــــذي قتــــل بطريقــــة غامضة يتهــــم فيها 
بعض المؤرخين قبائل بني وليد، هو رائد 
الجهاد. ذلك الخلاف الممتد منذ قرن كامل 
انعكس على طبيعة الثــــورة الليبية التي 
أســــقطت نظام القذافي عــــام 2011، عندما 
يتعلــــق الأمر بعلاقــــة بــــين مدينتين مثل 

مصراتة وبني وليد.
الجــــدد  السياســــيون  جعــــل  بينمــــا 
ورجــــال الدين والقبائل المتســــيدون على 
المشــــهد اليوم، أنفســــهم معادلا مستمرا 
لفشــــل القذافي، عندما اتخــــذوا القبائلية 
والمناطقية مثالا لمشاريعهم في بناء دولة، 
من دون أن يتخلوا عن خلافاتهم الموروثة. 
وبقيــــت الوطنيــــة الليبية فــــي هامش كل 

تعريفاتهم في صناعة مستقبل البلاد!
فــــإذا كان الفشــــل في جمــــع مصراتة 
وبنــــي وليد كمدينتــــين ليبيتين لا تبعدان 
عن بعضهما أكثر من 130 كلم، اســــتمر كل 
تلك العقود، هل بمقدور الطبقة السياسية 
المتناحــــرة علــــى كل شــــيء إلا الوطنيــــة 
الليبية، أن تجمــــع قبائل البلاد المتباعدة 
وتفتــــح الطريق الشاســــع بــــين طرابلس 

وبنغازي!

إقليم رابع

اليوم بتنا نسمع، بالتزامن مع نبرة 
التفاؤل السياسية الدولية للحل في 

ليبيا التي تعاني التقسيم 
والفوضى، أن قبائل 

الجنوب الشرقي الممتد 
من مدينة أجدابيا 

شــــرقا إلى ســــرت غربــــا ومدينــــة الكفرة 
جنوبــــا، تطالــــب بإقليم رابع تحت اســــم 
”برقة البيضاء“ إلى جانب الأقاليم الثلاثة 

الأخرى؛ طرابلس وفزان وبرقة الحمراء!
ولأن التاريخ يمثل درســــا أكثر من أي 
شــــي آخر عندمــــا يتعلق الأمــــر بالمفاهيم 
السياسية، يبدو أننا بحاجة إلى التاريخ 
الليبــــي اليــــوم أكثــــر مــــن أي وقت مضى 
من أجــــل توحيد الجغرافيا، مــــع التفاؤل 
الدولــــي بشــــأن الاتفــــاق السياســــي بين 
الأطــــراف المتنازعة والاتفــــاق على إجراء 
اســــتفتاء على الدســــتور قبل الانتخابات 
العامة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

المقبل برعاية الأمم المتحدة.
وعندما عرضت الممثّلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز 
على الليبيين فرصة حقيقية 
لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، 
واختيار حكومة مؤقتة لإعادة 
توحيد مؤسساتهم من 
خلال الانتخابات الوطنية 
الديمقراطية التي طال 
انتظارها، فإنها تدرك أن 
الأطراف السياسية برمتها لا 
تمثل حلا حقيقيا للمعضلة 
القبائلية قبل السياسية في 
ليبيا، لأن كل الذين اتفقوا 
على استفتاء الدستور، 
بغض النظر عن عناوينهم 
السياسية والمناطقية، 
لم يجعلوا وطنيتهم 

فـــوق أي اعتبـــار قبلـــي أو عرقـــي آخر. 
كانوا يمثلون قبائلهم ومناطقهم أكثر من 

كونهم ممثلا شرعيا لليبيتهم.
وليامز تدرك بـــأن كل الذين جمعتهم 
مـــن الطبقة السياســـية وفـــق خلفيتهم 
المناطقيـــة والقبائلية، اســـتفادوا كثيرا 
مما يجري من تقسيم جغرافي وسياسي، 
وليس سهلا عليهم التفريط بهذا الهيكل 
التقســـيمي الذي يحقـــق مصالحهم غير 

الوطنية.
عرفت ســـتيفاني عن قـــرب أن ليبيا 
غارقـــة بالفوضـــى، واعترفت الأســـبوع 
الماضـــي فـــي حديـــث لهـــا مـــع المحرر 
الدبلوماســـي في صحيفـــة ”الغارديان“ 
البريطانيـــة باتريـــك وينتـــور، أن هناك 
20 ألفـــا مـــن المرتزقة الأجانـــب موزعون 
على ســـلطتي حكومة الوفاق التي تتخذ 
طرابلس مقرا، وســـلطة يمثلها المشـــير 
خليفة حفتر في شـــرق البـــلاد ويدعمها 
البرلمـــان المنتخب. فـــلا تركيـــا الداعمة 
لحكومة الوفاق تريد ســـحب مرتزقتها، 
ولا روســـيا الداعمة لحفتر راغبة أيضا. 
فعن أي ســـيادة ليبية يمكـــن أن نتحدث 
بعدهـــا. وعـــن أي حلول متفائلـــة لبلاد 
لا يمكـــن أن يؤمـــن سياســـيوها أســـوة 
بالقذافـــي، بالعمـــل الجماعـــي والتبادل 

السلمي للسلطة؟
قبـــل يومين بـــدا اتفـــاق المتحاورين 
الليبيـــين بمدينـــة بوزنيقـــة المغربيـــة، 
وكأنـــه إنجـــازا! لكنـــه في حقيقـــة الأمر 
يشـــرع للخلاف المســـتقبلي أكثر عندما 
يتم تقســـيم المناصب الســـيادية وكأنها 

حصص مناطقيـــة بدلا من أن تكون وفق 
وطنية الكفاءات الليبية بغض النظر عن 

خلفيتهم القبلية أو الجغرافية.

وبمقتضــــى هــــذا التوزيع ســــتحصل 
طرابلــــس (منطقــــة الغرب) علــــى منصبي 
النائب العــــام، وديوان المحاســــبة، وفزان 
(الجنــــوب) على المحكمــــة العليــــا، وهيئة 
مكافحــــة الفســــاد، وبرقــــة (الشــــرق) على 

المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.

ما ينتظر كوبيتش

السياســــيون كائنات متفائلة عند أشد 
مواقــــف التشــــاؤم، هكــــذا تفتــــرض علوم 
السياســــة، لذلك، بدت رســــالة الأمين العام 
لــــلأمم المتحدة أنطونيــــو غوتيريش، وهو 
يعلــــن تعيــــين الســــلوفاكي يــــان كوبيتش 
مبعوثــــا إلى ليبيا. لكن الليبيين لا ينظرون 
بعين الأمــــل إلى كوبيش كمثــــال مكرر عن 
فشل من كان قبله في المهمة، بينما لا يخفي 
غالبيــــة المراقبين مخاوفهم مما ينتظره في 
ليبيا، ليضاف إلى فشل مهامه السابقة في 
العراق ولبنان. نفس الفشــــل رافق غســــان 

سلامة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا.
الوثوق بممثلي التقســــيم فــــي ليبيا، 
لجمع الأطــــراف المتناحرة ليس حلا للبلاد 
التــــي عجزت على مدار عقود عن مد ســــكة 

حديد تربط طرابلس ببنغازي.
إن لــــم يُغلّــــب السياســــيون الليبيون 
وطنيتهــــم على المســــميات الأخــــرى، مثالا 
للعمل، فإنهم مهما اتفقوا أمام العدســــات 
وفي البرلمانات المنقسمة وقاعات المنظمات 
الدولية، سيبقون الممثل الشرعي للتقسيم. 
ولســــوء حظ الذين ثاروا علــــى القذافي أن 
رجال الدين والقبائل تســــيدوا المشهد، ولم 
يحدث عبر التاريخ أن اســــتطاعت القبيلة 

أو رجال الدين بناء دولة.
في منتصف تســــعينات القرن الماضي 
ترجــــل صديقــــي الصحافــــي الراحــــل عمر 
السنوســــي من ســــيارته، ويمم وجهه نحو 
المتوســــط، ثــــم اســــتدار باتجاه الســــرايا 
الحمــــراء، وقــــال انظر يــــا كرم ”كــــم تبدو 
طرابلــــس جميلــــة“، فعل ذلك قبله الشــــاعر 
الراحل علــــي صدقي عبدالقادر عندما جعل 
الأقراط في  بيوت ليبيا في ”بلــــد الطيوب“ 

أذن السماء!
هذا الحلم الوطني كان يراود الراحلين 
عبدالكــــريم الدنــــاع وأبوالقاســــم القويري 
كي تتحرر مصراتــــة من قبليتها، فيما دفع 
منصور بوشناف من بني وليد سنوات من 
عمــــره خلف القضبان لأنه لمــــح للحرية في 
إحدى مســــرحياته. وكان الشــــاعر الراحل 
علي الفزاني يتوق لأسفار المدينة المضيئة 
مــــن بنغازي، وعيونه علــــى البلاد برمتها. 
حتــــى جيلاني طريبشــــان رمــــى قصائده 
في المحيــــط وفضل بلدة الرجبــــان الهادئة 

ليموت فيها، على كل صخب أيرلندا.
لكــــن كل تلك الأحــــلام الوطنية الليبية 
وئــــدت بالأمــــس من قبــــل معمــــر القذافي، 
ويستمر وأدها اليوم على أيدي السياسيين 
ورجال الدين في البلاد التي لم تعد تحقق 
نبوءة أبوالتاريخ هيرودوت، عندما يستمر 

غياب الجديد عن ليبيا.

يان كوبيتش المبعوث

الأممي الجديد إلى ليبيا

أمام مهمة غاية في

الصعوبة

في العمق
الثلاثاء 2021/01/26
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طرابلس تعريف باهر لبلد الطيوب

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لم يعد يأتي الجديد من ليبيا
ملامح الفشل تكمن في تكليف سياسيي التقسيم القبلي والمناطقي بصناعة مستقبل البلاد

مع التفاؤل الدولي بشــــــأن الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية المتنازعة 
والاتفاق على إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة في الرابع 
والعشرين من ديسمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة، وتعيين السلوفاكي يان 
كوبيتش مبعوثا  إلى ليبيا، لا يثق الليبيون كثيرا بمســــــتقبل بلادهم بغياب 
التعريف الوطني كجامع وموحد لهم، فسياســــــيو التقســــــيم مستمرون في 

إدارة العملية السياسية وبرعاية دولية.
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ستيفاني وليامز تدرك أن الأطراف 

السياسية لا تمثل حلا حقيقيا للمعضلة 

القبلية في ليبيا، لأن الذين اتفقوا على 

 طرابلــس – يتوجـــس المراقبـــون مـــن 
بعض ما يدور فـــي أروقة حكومة الوفاق 
والغـــرب الليبـــي، رغم اســـتمرار الهدوء 
نحـــو  السياســـي  والتقـــدم  العســـكري 
انتخابـــات محليـــة مقـــررة في ديســـمبر 
المقبـــل، ومع قرب اختيار ســـلطة تنفيذية 
جديـــدة وموحّـــدة مؤقتة تشـــرف عليها، 
مكونة من رئيس مجلس رئاسي ونائبين، 

مع رئيس حكومة مستقل.
ويظهر ذلك في ما يبدو أنه صراع قائم 
بين شـــخصيات سياســـية كانت متحالفة 
أيـــام الحرب علـــى طرابلـــس، أبرزها ما 

يجري في العلن والخفاء بين 
رئيس المجلس الرئاسي 

فايز السراج ووزير 
داخليته فتحي باشاغا، 

منذ إحالة السراج 
باشاغا للتحقيق على 

خلفية رفض الأخير 
طريقة تعامل كتائب 

مسلحة مع 
مظاهرات 

خرجت 

وســـط طرابلس نهاية أغسطس الماضي.
ويقول المحلل السياســـي والأســـتاذ 
بجامعة طرابلس فرج دردور إنه منذ ذلك 
اليوم أدرك السراج أنه في خطر. ويفصّل 
اســـتُدعي  ”عندمـــا  قائـــلا  الأمـــر  دردور 
باشـــاغا للتحقيـــق أحضر معـــه رتلا من 
نحو 500 آلية، فـــي تحد صارخ بجاهزية 
تلك القوة للتدخل في حال عزله، وبالتالي 

تمت التسوية وأعيد إلى منصبه“.
وكان الســـراج قد أعلـــن في منتصف 
ســـبتمبر الماضـــي عن رغبته في تســـليم 
الســـلطة نهاية أكتوبر الماضـــي، كتاريخ 
لانتهـــاء لجنـــة الحوار مـــن عملها 
رئاســـي  مجلـــس  واختيـــار 
جديد ورئيس للوزراء، ولكن 
عنـــد حلول الموعـــد وتباطؤ 
استقالته،  عن  تراجع  الحوار 
ليصـــدر قـــرارا في الــــ20 من 
ديســـمبر الماضـــي بتحويـــل 
تبعية جهاز الردع ”أحد أقوى 
الأجهزة الأمنية في طرابلس“ 
من وزارة الداخلية ليكون تابعا 

له بشكل مباشر.
وسرع السراج من خطواته 
من خلال إصدار قرار آخر 
الأسبوع الماضي، باستحداث 
جهاز أمني هو ”جهاز دعم 
الاستقرار“ بصلاحيات 
واسعة، وكلف عبدالغني 
الككلي أحد قادة الكتائب في 
طربلس برئاسة الجهاز مع 

ثلاثة نـــواب له، كلهم من المنطقة الغربية، 
ومن غير الموالين لباشاغا.

السياســـي  والمحلل  الحقوقي  ويقول 
أحمد الرّوياتي، إن إنشاء الجهاز مناورة 
من الســـراج لتقويض العمل السياســـي 
الـــذي تقـــوده البعثـــة الأمميـــة، وثمـــة 
تســـريبات بأنـــه يحاول تثبيت الســـلطة 
الموجـــودة حاليا لتقود المرحلة التمهيدية 
حتـــى موعـــد الانتخابـــات، وبالتالي فقد 
حـــاول أن يجمـــع مـــن حولـــه وأن يخلق 
نفوذا لنفســـه على المســـتوى السياســـي 
والعســـكري، ويضغـــط بهـــا فـــي اتجاه 
عمل البعثـــة لكي يكون الخيـــار المحتمل 

والأرجح لديها للاستمرار في السلطة.
ويخالـــف دردور هذا الـــرأي، ويوافق 
الســـراجَ فـــي قـــراره، ورأى فـــي تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنهـــا ”ردة فعل 
ناتجة عن مخاوف من عدم انضباط وزير 
الداخلية وتنســـيقه مع الخارج، مما دفع 
الســـراج لمحاولة خلق قوة أخرى موازية 
تتبعـــه مباشـــرة وعززها بإنشـــاء جهاز 
دعـــم الاســـتقرار، من أجل خلـــق نوع من 

التوازن“.
وأوضح أن باشاغا انسلخ عن مهمته 
كوزير داخلية، ولا يمكن القول إنه فشـــل، 
بل ربما كان أفضل مـــن أدار الوزارة لكن 
طموحه غلب موقفه، فلقد صار يتنقّل بين 
عدة دول منها مصر وفرنســـا، مستخدما 

وظيفته في الدعاية لنفسه.
وبينمـــا يعتقـــد دردور أن هـــذا الأمر 
ســـيدفع منافسي باشـــاغا إلى اعتبار أي 

تقدّم له ”غير شرعي“، وهذا سيعيد البلاد 
إلى المربع الأول، لا يتفق الرّوياتي مع هذا 
الطرح، ويصـــوّر زيارة وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق لمصر وفرنســـا بـ“الانفتاح 
الـــدول  إلـــى  التوجـــه  فـــي  والشـــجاعة 

المحسوبة على الطرف الآخر“.
وأثبـــت باشـــاغا نفســـه بواقعية من 
خـــلال مكانـــه كوزير داخلية عبـــر الكثير 
مـــن الأعمال، رغـــم أن الروياتـــي أكد أنه 
لم ينجز كل ما وعـــد به، لكنه مع ذلك كان 
الأقوى والأشجع في مواجهة الإشكاليات 
التي تعم معســـكر الوفـــاق عندما صادم 

الميليشيات وواجه جماعات الفساد.

وليـــس ذلك فقـــط، بل أظهر أســـلوبه 
في التعاطي مـــع الأزمة الليبية بعيدا عن 
الحـــدة والعدائية، مما ســـمح له أن يكون 
الشخصية الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء 
لدى الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي 
وخاصـــة فرنســـا ومصـــر، بالإضافة إلى 
الـــدول الحليفـــة التـــي أيدته فـــي الكثير 
مـــن الحـــالات، فقـــد كان له دور بـــارز في 
صد العدوان علـــى طرابلس، وهذا منحه 
بشكل أقنع  صفة ”رجل الحرب والســـلم“ 

الكثيرين في الخارج.

في المقابـــل، يقـــول دردور إن ”دخول 
باشـــاغا من باب حـــزب العدالـــة والبناء 
الـــذي يقود عملية سياســـية دون فوز في 
انتخابـــات، يعتبر نوعا مـــن اللعب خلف 
الكواليـــس، وهذا لا يدفع إلى الاســـتقرار 
الـــذي نأمله، بل ســـيخلق صراعا وأزمة، 
ولا يمكـــن القبـــول بذلـــك فـــي أي عملية 

سياسية“.
لكـــن أكـــد أن الســـراج مـــن جهتـــه 
مســـاهم بشـــكل أو بآخر في عدم إحداث 
استقرار، لأنه لا يريد تسليم السلطة، لديه 
مستشـــارون ينصحونه دائمـــا بالانفراد 
وإصدار بعـــض القوانين والقرارات التي 
لا تخدم المصلحة العامة، وتدفع باستمرار 

وجوده في السلطة.
يؤكد دردور أن حكومة السراج أيضا 
فيهـــا الكثير مـــن الفســـاد، وبالتالي فإن 
بقـــاء كل الصيغ الســـابقة فيـــه إجحاف 
لليبيا والليبيين، ويجب على الأقل إجراء 
تعديـــل فـــي هيكليـــة المجلس الرئاســـي 
وصلاحياته، ولكن ليس تغييرا كاملا، لأن 
اختيار الســـلطة التنفيذية حاليا لا يسير 
في ســـياق ديمقراطي طبيعي بل في إطار 

محاصصات وجهوية.
ويبدو أن هذا الوضع قد يدفع جهات 
ومناطـــق قـــد تكـــون غير محســـوبة إلى 
التدخل والمطالبة بحقها في المشـــاركة في 
هذه المقاسمات، ولذلك ثمة من يرى أنه من 
الضروري التنافس بشـــكل ديمقراطي في 
الاســـتحقاقات المقبلة، مـــع القيام ببعض 

التعديل في السلطة التنفيذية، فقط.

أيـــام الحرب علـــى طرابلـــس، أبرزها ما 
يجري في العلن والخفاء بين
رئيس المجلس الرئاسي
فايز السراج ووزير

داخليته فتحي باشاغا، 
منذ إحالة السراج 
باشاغا للتحقيق على
خلفية رفض الأخير 
طريقة تعامل كتائب

مسلحة مع 
مظاهرات

خرجت 

الســـلطة نهاية أكتوبر الماضـــي، كتاريخ 
مـــن عملها  لانتهـــاء لجنـــة الحوار
رئاســـي مجلـــس  واختيـــار 
جديد ورئيس للوزراء، ولكن 
عنـــد حلول الموعـــد وتباطؤ 
استقالته،  عن  تراجع  الحوار 
ليصـــدر قـــرارا في الــــ20 من 
ديســـمبر الماضـــي بتحويـــل 
”أحد أقوى  الردع تبعية جهاز
الأجهزة الأمنية في طرابلس“
من وزارة الداخلية ليكون تابعا 

له بشكل مباشر.
وسرع السراج من خطواته 
من خلال إصدار قرار آخر 
الأسبوع الماضي، باستحداث 
”جهاز دعم  جهاز أمني هو
الاستقرار“ بصلاحيات 
واسعة، وكلف عبدالغني 
الككلي أحد قادة الكتائب في 
طربلس برئاسة الجهاز مع 

والعس
عمل ال
والأرج
وي
الســـر
لوكالـــ
ناتجة
الداخل
الســـر
تتبعـــه
دعـــم ا
التوازن
وأو
كوزير
بل ربم
طموح
عدة دو
وظيفته
وب
ســـيدف

صراع أجنحة بحكومة الوفاق بحثا عن مكان في ليبيا الجديدة

مناورات السراج هدفها 

خلق نفوذ لنفسه 

سياسيا وعسكريا

وياتي
ّ
أحمد الر

 

عشرون ألفا من المرتزقة 

الأجانب موزعون على 

سلطتي حكومة الوفاق 

غربا، والمشير خليفة حفتر 

شرقا

استفتاء الدستور، بغض النظر عن 

انتماءاتهم، لم يجعلوا وطنيتهم 

فوق أي اعتبار قبلي أو عرقي
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بأهداف متباينة تلتقي عند 
التوظيف الانتهازي للتاريخ 

ومحاولة التكسّب السياسي من أحداثه، 
تنخرط الجزائر وفرنسا في ”حفلة 

نفاق“ مشتركة حول ما بات يعرف بملف 
الذاكرة، الذي تكاد كثرة الضجيج المثار 

حوله والجدل الدائر بشأنه توحي لمن 
يتابع تفاصيل الملف أنّ الزمن توقّف 

بالبلدين عند فترة الاستعمار الفرنسي 
للجزائر الممتدة بين ثلاثينات القرن 

التاسع عشر وستينات القرن العشرين 
بكل تفاصيلها، وما حدث فيها من صراع 

وعنف وما سال خلالها من دماء وما 
سقط فيها من ضحايا.

من الجانب الجزائري لا يمكن فهم 
الإصرار على إعادة فتح ملّفات الحقبة 

الاستعمارية، والإلحاح في مطالبة فرنسا 
بالاعتذار بمعزل عن الغايات والدوافع 

السياسية التي تقف وراءه، والتي تتمثّل 
بالخصوص في محاولة الانصراف عن 

الواقع القائم في البلد والمترتّب عن ستّة 
عقود من الاستقلال أُهدر خلالها وقت 

ثمين وبُدّدت فيها طاقات هائلة، ولم يُنجز 
أثناءها شيء مهمّ قياسا بما كان يمكن 

إنجازه، ومقارنة بما أنجزته دول أخرى 
عاشت مثل الجزائر تجربة الاستعمار 
وخاضت معركة التحرّر منه، ولكّنها 

لا تمتلك ما للجزائر من ثروات طبيعية، 
فاتجّهت إلى الاستثمار في إنسانها 

ونجحت في ذلك أيمّا نجاح.
فَشَلُ حزب جبهة التحرير الوطني 

المتشبّث بالسلطة منذ ستّة عقود، 
والمجترّ لشعارات يختلط فيها القومي 

بالإسلاموي وهَجَرها صنّاعها الأصليون 
وتخلّت عنها البلدان التي كانت موطنها 

الأوّل، في قيادة تجربةِ حُكْم منتجة 
للثروة، بدل الاكتفاء بالعيش على ريع 

النفط، وصانعة لتطوّر المجتمع وضامنة 
لرفاهه ومتّجهة نحو المستقبل، جعل 

صانع القرار في الجزائر دائم الالتفات 
إلى الماضي واستدعاء ”أمجاده“ لحجب 

عيوب الحاضر والتغطية على العجز عن 
إنجاز ”أمجاد“ جديدة.

لا توجد أمّة بلا ماض وبلا أمجاد 
تكتسب مع مرور الزمن قيمة اعتبارية 

يمكن استخدامها كمحفّز على مزيد من 
العمل والجهد والإنجاز، لكن لا يمكن 
التوقّف عندها والعيش عليها إلى ما 
لا نهاية، فتتحوّل بذلك إلى عبء ثقيل 
وحاجز أمام التطوّر، وهو ما ينطبق 
على الجزائر في تعاطيها مع الحقبة 

الاستعمارية وملفاتها.
وبمنتهى الواقعيّة يمكن التساؤل 
عن مدى أهميّة ”ملفّات الذاكرة“ لدى 

جيل الشباب في الجزائر ذي الاهتمامات 
والاحتياجات والطموحات المستمّدة 

من واقعه وعصره والمختلفة جذريا عن 
اهتمامات وطموحات من سبقوه.

فما المتوّقع يا ترى أن تكون إجابة 
الغالبية العظمى من شباب الجزائر إذا 

طُلبت منهم المفاضلة بين أنّ تقدّم فرنسا 
اعتذارا لبلدهم عن الحقبة الاستعمارية، 

وأن تيسّر إجراءات منحهم تأشيرة 
الدخول إليها والإقامة على أراضيها؟

الإجابة الأبلغ عن هذا السؤال ماثلة 
في واقع الآلاف من الشبان الجزائريين 
الذين يخوضون كلّ سنة عباب البحر 

الأبيض المتوسّط على متن قوارب بدائية 
متهالكة أملا في الوصول إلى سواحل 

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، فيصل 
البعض منهم ويُقبض على البعض 

الآخر، وتنتهي أجساد آخرين في أحشاء 
أسماك المتوسّط وحيتانه.أما من الجانب 

الفرنسي فلا يقلّ تعاطي صانع القرار 
هناك مع ملفّ الذاكرة وخصوصا في عهد 

الرئيس إيمانويل ماكرون، انتهازية عن 
تعاطي الشريك الجزائري مع الملفّ نفسه.

فماكرون الذي يراقب الانحسار 
السريع لدور بلاده في مناطق نفوذها 

التقليدية بالقارّة الأفريقية يبدو محكوما 
في مقاربته للملف بالنتائج الكارثية 

لسلسلة من الأخطاء القاتلة التي 
ارتكبتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة 
في أفريقيا، وصولا إلى خطيئة الرئيس 

الأسبق نيكولا ساركوزي الكبرى في 
ليبيا، والتي جعلت قوات بلاده مهدّدة 

بالغرق في رمال مالي المجاورة، وقرّبت 
الشرارة من مناجم اليورانيوم في 

النيجر أكبر مصدر لهذا المعدن الثمين 
الذي يُستخدم وقودا لتوليد ثلاثة 

أرباع الاحتياجات الفرنسية من الطاقة 
الكهربائية.

مختلف هذه الاعتبارات أفقدت 
ماكرون القدرة على الحسم في 

المطالب الجزائرية بخصوص الحقبة 
الاستعمارية، فلا هو يمتلك شجاعة 

غلق الباب وإقفال الملف، بالتالي إنهاء 
آماله في إعادة ترميم نفوذ بلاده في 

أفريقيا من البوابة الجزائرية، ولا هو 

يستطيع الاستجابة لمطالب الجزائر 
التي تعني الاعتراف بارتكاب بلاده 
جرائم استعمارية مضرّة بصورتها، 

وبالتالي تقديم هديّة انتخابية لليمين 
الصاعد بقوة بقيادة مارين لوبان 

والتي يقف وراءها جمهور عريض ما 
زال معظمه مؤمنا بشعار ”الجزائر 

الفرنسية“ ويعتبر توقيع معاهدة إيفيان 
التي أسست لاستقلال الجزائر جريمة 
تاريخية في حق الأمّة الفرنسية، فما 

بالك بموقف ذلك الجمهور من الاعتذار 
للجزائر والتعويض لها عن حقبة 

الاستعمار.

وأمام عجز الطرفين الجزائري 
والفرنسي عن الاتّفاق على صيغة 

معتدلة لتجاوز الماضي بمقاربة 
مستقبلية تؤسس لشراكة مفيدة 

عمليا، بدل التمادي في جدل أجوف 
حول قضايا اعتبارية أصبحت جزءا 

من التاريخ المليء بأحداث مشابهة 
لما حدث خلال حقبة استعمار فرنسا 

للجزائر، يفضّل الطرفان معا التمادي 
في اتّفاقهما الضمني والتلقائي على 

إبقاء ملّف الذاكرة مفتوحا واستثماره 
كلّ على طريقته، رغم ضحالة ما يتأتى 

منه لكلّ منهما.

شة لجسدين مريضين
ّ
فرنسا – الجزائر: ذاكرة مشو

إصرار الجزائر على إعادة فتح 

فات الحقبة الاستعمارية لا 
ّ
مل

يمكن فهمه بمعزل عن الغايات 

والدوافع السياسية التي تقف 

وراءه والمتمثلة في محاولة 

دت 
ّ

د
ُ
ة عقود ب

ّ
الانصراف عن ست

فيها طاقات هائلة

زهير دراجي
كاتب جزائري

هل سيكون لإيجاد حلول ناجعة 
وعادلة لأزمة اليمن، ولإنهاء الحرب 
الدائرة فيه، الأولوية لدى إدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن وسياسته في الشرق 
الأوسط؟ وهل سيتقاطع التوتر المتواصل 

والمعارك غير المنقطعة هناك مع ثوابت 
الأمن القومي الأميركي وفقاً لرؤية الإدارة 

الجديدة في واشنطن؟
بينما تتسلّم إدارة بايدن مقاليد 
الحكم في مجلسي النواب والشيوخ 

تشريعياً، وفي البيت الأبيض على 
المستوى التنفيذي، تستمر نيران الحرب 

وويلاتها بالتعاظم في عموم اليمن.
في نظرة على أداء آخر إدارة 

ديمقراطية أميركية برئاسة باراك أوباما، 
حيث شغل بايدن منصب نائب للرئيس 

لفترتين رئاسيتين امتدتا ثماني سنوات، 
نستطيع أن نميّز الدور السلبي لتلك 
الإدارة لجهة تضحية أوباما باليمن 

واستقراره وحياة شعبه على حساب 
تمرير الاتفاق النووي مع إيران في العام 

.2015
أما في مضمار مكافحة الإرهاب، فكان 

أوباما قد حاول تحقيق أهداف قصيرة 
الأجل ومرحلية في هذا الشأن من خلال 

اللجوء إلى استخدام طائرات الدرونز 
بدون طيار في غاراته على مواقع ”القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية“ أو ما يعرف 
باسم ”أنصار الشريعة“، وهي المجموعة 
المسلّحة الناشطة في اليمن والسعودية 
بشكل قوي بعد إضعاف القيادة المركزية 

لتنظيم القاعدة الإرهابي. وفي حين أن 
قيادات أنصار الشريعة بمعظمهم من 
المتطرفين اليمنيين، إلا أن واشنطن لم 

تعلن يوماً الانتصار عليهم أو إنهاء 
شرورهم.

أما إدارة ترامب الجمهورية، فقد 
أنهت فترتها في البيت الأبيض بتصنيف 

المتمردين الحوثيين كمجموعة إرهابية، 
وهو قرار نافذ اعتباراً من تاريخ 19 يناير، 
أي قبل يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس 

ترامب لسدّة الحكم في واشنطن.
وكانت إدارة ترامب قد دعمت 

التحالف العربي في حربه على الحوثيين 

الذين عقدوا العزم على الاستيلاء على 
اليمن بقوة السلاح بعد أن احتلوا 

عاصمته صنعاء، ناهيك أن طموحهم كان 
يتجاوز السيطرة على اليمن بصفتهم 

يمثلون القوة الضاربة بالوكالة عن نظام 
الولي الفقيه في طهران، فعملوا على 

توسيع النفوذ الإيراني باتجاه مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر حيث الممرات 

المائية الإستراتيجية للتجارة العالمية.
وكان من اللافت أنه حين كتابة هذه 
السطور، كان وزير الخارجية الأميركي 

الجديد أنتوني بلينكن يقول في مجلس 
الشيوخ المنعقد في جلسة الاستماع 

الخاصة للتصويت على تعيينه رأساً 
للدبلوماسية الأميركية ”سأعمل على 
إعادة النظر وتقييم إدراج الحوثيين 

منظمة إرهابية بقرار من الرئيس السابق 
ترامب“.

لعله من المفيد لكافة الأطراف المنخرطة 
في النزاع اليمني أن تتحرّك إدارة 

بايدن في سعيها لإيجاد الحلول المجدية 
والمتوازنة لمعضلة اليمن عبر محورين: 

الأول هو متابعة الضغط على إيران بهدف 
تجفيف منابع دعم جماعة أنصار الشريعة 

بالعتاد والخبراء، وكذا دفع طهران 
للتوقيع على اتفاق متطوّر بشروط متقدمة 

عن سابقتها في اتفاق العام 2015 الذي 
انسحبت منه إدارة ترامب في العام 2018، 
حيث يكون بإمكان الاتفاق الجديد أن يكفّ 

يدها ويلجم نزعتها المتواصلة لإنتاج 
أسلحتها النووية، وكذا يعرقل إصرارها 

في المضي بتمويل الميليشيات العابرة 
للحدود من أمثال الحوثيين وحزب الله 
اللبناني بمشتقاته في العراق وسوريا.

ستكون الفرصة متاحة لإدارة بايدن 
لتصحيح أخطاء الماضي، وتجنّب المزيد 
من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإنهاء 

الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في اليمن 
والمرافقة للحروب المتّصلة التي لم ينتصر 
فيها أي طرف من الأطراف المتناحرة حتى 

اليوم. ويجب أن لا يخفى على واشنطن 
ضرورة إشراك المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة كطرف أساس 
في أي اتفاق نووي جديد مع إيران بما 
يضمن التوازن السياسي في المجموعة 

الجديدة ما بعد مجموعة 5 + 1.
المحور الثاني يتمثّل بضرورة 

الإسراع في قطع الطريق على أسباب 

ومحرّضات الصراع في اليمن ومعوقات 
السلام هناك للوصول إلى هدنة دائمة 
وشاملة؛ فهذه الحرب الشعواء إذا ما 

استمرت فإنها ستشكّل خطراً داهماً على 
دول الخليج دونما استثناء، وستجرّ 

الولايات المتحدة إلى ظروف حريق 
إقليمي في منطقة لها من الخصوصية 

الجيوسياسية ما بإمكانه أن يهدّد أمنها 
القومي في عقر دارها.

ولعل الإدارة الأميركية الجديدة 
تتمكن من توفير الدعم الأممي بشكل 

أوسع لمندوب الأمم المتحدة وحامل أعباء 
الملف اليمني مارتن غريفيث، لإحياء 

محادثات سلام ستوكهولم التي أطلقها 
في العام 2018، تلك التي افتقرت إلى 

إرادة الدول الكبرى النافذة لوضعها على 
سكّة التنفيذ.

فصل المقال يكمن في الشروط 
التي ستضعها إدارة بايدن في حال تم 

استئناف الحوار بين واشنطن وطهران، 
بافتراض موافقة الطرفين على العودة 
إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، 

وفي درجة تفهم واشنطن للزوم أن 
يشمل هذا الحوار دول مجلس التعاون 

الخليجي مجتمعة كطرف أساس إلى 
جانب دول 5 َ+ 1.

أراضي المملكة العربية السعودية 
تتعرض لهجمات صاروخية مستمرة 
تطال المدنيين على أراضيها مصدرها 

شمال اليمن، والقيادة السعودية 
الحريصة على أمن مواطنيها وسكانها 

عازمة على إنهاء هذه الاعتداءات 
عسكرياً أو سياسياً. أما الإمارات 

العربية المتحدة فتملك الثقل والتأثير 
السياسي والدبلوماسي على مجريات 

الصراع ومقوّمات التوازن للقوى الفاعلة 
هناك.

هنا يتقدّم دور الخارجية الأميركية 
لتهيئة أرضية مناسبة تقف عليها 

اتفاقية سلام نهائية ستشمل بالتأكيد 
اتفاق وقف اعتداءات الميليشيات على 

أراضي الجوار وصولاً إلى حلّ هذه 
الميليشيات تمهيداً لانخراطها في الحياة 

السياسية المدنية، مع وجوب إشراك 
أبوظبي والرياض في اتفاقات الأمن 
البحري الموسعة لمضيق هرمز وباب 

المندب حيث تكمن مصالحهما المشتركة 
التي تمر عبر أرض اليمن نحو سواحله.

الحوثيون في ميزان الخارجية الأميركية

مَن يحكم تونس؟ ليس الآن فحسب. 
ذلك سؤال يمتد عبر السنوات 

العشر الماضية. وهي سنوات الثورة 
المغدورة.

كلما خرج التونسيون في تظاهرات 
احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية 

رفعوا شعار ”العودة بالثورة إلى 
مسارها“ ذلك المسار الذي انحرفت عنه.

ولكن متى انحرفت الثورة عن 
مسارها وكيف؟

لا تقع على الشعب الذي يخرج 
محتجا مسؤولية التعرف على ما حدث. 

ذلك أمر صعب. فالشعب ليس له شأن 
بالسياسة، وإذا ما كان السياسيون 

يطرحون عليه برامجهم كل أربع سنوات 
فإنهم لا يرغبون في معرفة رأيه بتلك 

البرامج التي قد يكون الجزء الأكبر منها 
غامضا وصعب الفهم. السياسيون إنما 
يطمحون حينها إلى التمكن من الشعب 

عاطفيا والسيطرة عليه.
لذلك فإن الشعب غالبا ما يسقط في 
الفخ فيقدم مسألة مَن يحكم على مسألة 

كيف يُحكم. وهو ما يؤدي غالبا إلى 
وقوع الفجائع المتلاحقة التي يقف في 
مقدمتها انفصال الطبقة السياسية عن 
الشعب. وهو ما صار يُسمى بانحراف 

الثورة عن مسارها.
هذه الطبقة السياسية المتعالية 

والمغرورة والتي تمارس الفساد ما إن 
تجد إليه سبيلا ما كان لها أن تصل 

إلى السلطة لولا الثورة. ذلك ما يردده 
الشعب بحسرة وألم. غير أن تلك الطبقة 

ما إن يستقر بها الحال على كراسي 
السلطة حتى تنسى كل شيء. تبدأ في 
التكيف مع المناخ البيروقراطي للدولة 
القائمة التي حافظ التونسيون عليها 

ليكونوا جزءا من الجهاز الأعمى الذي 
لا يهمه سوى مصالح أفراده وليذهب 

المنزعجون إلى الجحيم.
ولكن مَن هم أولئك الذين يملكون 

استعدادا جاهزا لأن يستسلموا 
لبيروقراطية الدولة القديمة التي ثار 

الشعب عليها؟ لقد تم إسقاط نظام زين 

العابدين بن علي ولم يقم عبر السنوات 
العشر الماضية نظام بديل عنه. تلك 
مشكلة ينبغي التعامل معها بطريقة 

جادة.
حاولت حركة النهضة الإسلامية أن 

تقيم نظاما بديلا، غير أن ذلك النظام 
الذي يجسد رؤيتها الدينية لا يمكن أن 

تقوم له قائمة في تونس بمجتمعها 
المدني وقوانينها التي تحترم حقوق 

الإنسان.
تلك المحاولة الفاشلة ظلت يتيمة ولم 

تنافسها أي محاولة أخرى بالرغم من 
كثرة الأحزاب التي تأسست بعد الثورة 

من غير أن يكون لها جذور في الحياة 
السياسية التونسية. أحزاب تطفو على 

السطح وستظل كذلك وهي ليست مؤهلة 
لصناعة حياة سياسية جديدة، غير أنها 

في الوقت نفسه استطاعت أن تصل 
إلى مجلس النواب وتحصل على مقاعد 
فيه وتمكنت من خلال ذلك أن يكون لها 

حصتها في الحكومة.
ومن غير المعقول أن تقوم أحزاب 
طارئة بإحداث تغيير ثوري في عمل 
الحكومة. لقد وصلت هذه الأحزاب 

إلى السلطة 
لأنها تمكنت 

من اللعب 
بالديمقراطية 
إما عن طريق 

المال أو 
الغواية 
الدينية. 
وهو ما 

يجعلني على 
يقين من أن 

ذلك النوع من 
الانتخابات 

إنما ينطوي 
على الكثير من 

التزوير من غير 
أن يتم التلاعب 

بالأوراق الانتخابية. 
لقد سُرقت الأصوات.

في حقيقتها، فإن 
الأحزاب التي تحكم 

تونس من خلال مجلس 
نوابها لا تمت بصلة إلى 

الثورة وهي لم تنحرف عن ذلك المسار 
لأنها أصلا لا تعرفه. وهذا ما يمكن أن 

يقودنا إلى نقطة مهمة.
الثورة لم تنتج أحزابها. لم يؤد 
الحراك الشعبي الذي أسقط النظام 

السابق إلى إنتاج طبقة سياسية تكون 
بديلة للطبقة السياسية التي كانت تحكم 

زمن بن علي. كان هناك فراغ استغله 
الطفيليون من أجل السيطرة على 

السلطة من خلال تأليف أحزاب لا قاعدة 
شعبية لها. إنها مجرد واجهات.

لم يكن للثورة مَن يمثلها فوجد 
الانتهازيون الطريق أمامهم سالكة إلى 

السلطة.
لذلك يمكنني القول إن التونسيين 

يضيعون وقتهم وهم يصرخون مطالبين 
بالعودة إلى مسار الثورة. فكل القوى 
السياسية التي تتصارع في ما بينها 
على السلطة ليست لها علاقة بالثورة 

وهي لا تعرف شيئا اسمه مسار الثورة.
وإذا ما كانت الحكومات المتتالية 

قد فشلت في التصدي لمشكلة الفقر، فإن 
ذلك الفشل لا يعود إلى أسباب سياسية 

بل إلى انقطاع علاقة تلك الحكومات 
بالشعب. فليس 

لدى الأحزاب 
الحاكمة ما 

تفكر فيه سوى 
البقاء في 
السلطة.

المشكلة 
الأساسية في 

تونس تكمن 
في أن الحياة 
السياسية لا 

صلة لها بالواقع.
وإذا ما عدت 
إلى السؤال ”مَن 

يحكم تونس؟“ 
يمكنني القول إنهم 
الغرباء عن الثورة. 

أولئك الانتهازيون الذين 
وجدوا في الفراغ السياسي 

بعد الثورة مناسبة لقطف 
ثمارها.

لقد سُرقت الثورة. ذلك ما 
يجب أن يقوله التونسيون.

شعب يفكر في استعادة ثورته
فاروق يوسف
كاتب عراقي

مرح البقاعي
كاكاتبة سورية أميركية

ارئة بإحداث تغيير ثوري في عمل 
لحكومة. لقد وصلت هذه الأحزاب 

ى السلطة 
نها تمكنت 
ن اللعب

لديمقراطية 
ما عن طريق

لمال أو 
غواية
دينية.
هو ما 

جعلني على 
قين من أن
لك النوع من

لانتخابات 
نما ينطوي 

لى الكثير من 
تزوير من غير
ن يتم التلاعب 

لأوراق الانتخابية.
قد سُرقت الأصوات.

في حقيقتها، فإن 
لأحزاب التي تحكم

ونس من خلال مجلس
إلى بصلة تمت لا وابها

ذلك الفشل لا يعود إلى أسباب سياسية
بل إلى انقطاع علاقة تلك الحكومات 
بالشعب. فليس
لدى الأحزاب
الحاكمة ما 
تفكر فيه سوى

البقاء في 
السلطة.

المشكلة 
الأساسية في

تونس تكمن 
في أن الحياة 
السياسية لا

صلة لها بالواقع
وإذا ما عدت 
إلى السؤال ”مَن

يحكم تونس؟“
يمكنني القول إنهم 
الغرباء عن الثورة. 
أولئك الانتهازيون الذين
وجدوا في الفراغ السياسي

بعد الثورة مناسبة لقطف 
ثمارها.

لقد سُرقت الثورة. ذلك م
التونسيون. يقوله أن يجب



تفجير السوق الشعبية في ساحة 
الطيران ببغداد هذا الحدث 

المأساوي الذي خلّف 32 قتيلا وأكثر من 
مئة جريح لا يحتاج إلى مهارة كاتب أو 

صحافي ليعلق عليه، إلا إذا جاء متفاعلا 
عاطفيا مع تراجيديا الموت ومسلسل 
الأحزان الذي يلف العراقيين منذ عام 

2003 وإلى حدّ الآن.
الوصف الإنساني المؤثر كان 

للمفجوع والد الضحيتين، علي وعمر، 
عندما قال ”ذهبا إلى السوق على باب 

الله“.
وأكثر وصف سياسي بليغ عبّر 
عنه ثلاثة عراقيين، رجلان وامرأة، 

تحدثوا إلى إحدى الفضائيات العربية 
بعد أربع وعشرين ساعة من الحدث 
من داخل ساحة الطيران قالوا ”هذا 

التفجير هو بداية موسم تفجيرات من 
صناعة السياسيين العراقيين، وسنشهد 

في الأيام المقبلة تفجيرات أخرى، هذه 
الأحزاب لا تهمّها دماء العراقيين“.

لم يعد الحديث عن علاقة النظام 
الإيراني بالقاعدة ووليدها داعش كلاما 

من فرضيات المؤامرة، هناك حقائق 
كثيرة متداولة أكدها مايك بومبيو وزير 

الخارجية ومدير المخابرات الأميركية 
السابق أواخر أيامه في الخارجية.

مراجعة سريعة للوقائع السياسية 
والعسكرية منذ عام 2003 وإلى حدّ الآن 

تؤكد أن طهران اشتغلت على بناء جهاز 
أمني عراقي موالٍ لها وموازٍ للجهد 
الأميركي الذي أنشأ جهاز مكافحة 

الإرهاب المعروف بكفاءته ونجاحه في 
طرد داعش من الموصل.

منذ وقت مبكر، بعد عام 2003، 
أدخلت منظمة بدر الآلاف من الكوادر 

والموالين إلى وزارة الداخلية والآلاف من 
الضباط، في عملية سميت بالدمج إلى 

وزارة الدفاع دون المرور بتقاليد الإعداد 
والترقيات المهنية التي عُرف بها الجيش 

العراقي منذ تأسيسه.
من الجانب الفني لمجزرة بغداد 

كان متوقعا أن يعكس رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي خبرته الفنية كمدير 
سابق للاستخبارات لأربعة أعوام في 

القدرة على الكشف المبكر عن العمليات 
الإرهابية لا أن يعبّر في تعقيبه على 

الحادث بأنه ”كان خرقا يكشف عن خلل 
كبير في هذا الجهاز يجب إصلاحه“ هذا 
يعني أن جهاز الاستخبارات كان مخترقا 

في قياداته الفنية من قبل عملاء إيران.
من يقرأ تعقيبات الكاظمي ومشاعر 
المرارة من هيمنة الأحزاب وميليشياتها 

بصورة غير مباشرة تتأكد له حقائق 
الهيمنة الإيرانية؛ كما في حديثه الأخير 

عن الصراعات السياسية داخل تلك 
الأجهزة بمعنى التغلغل الإيراني فيها.

إيران قادرة من خلال هؤلاء العملاء 
على تسهيل المهمات التحضيرية 
للإرهابيين لتنفيذ جرائمهم ضد 
المواطنين العراقيين في المناطق 

الشعبية، في حين لم نسمع عن عملية 
داعشية ضد مواقع ومقرات حزبية أو 

ميليشيوية. وهذا ما يفسر انزعاج تلك 
الأحزاب والميليشيات من الإجراءات 
الإدارية التي اتخذها الكاظمي وكان 

عليه اتخاذها منذ تسلمه رئاسة الوزارة 
بإبعاد بعض العناصر القيادية في الأمن 

والاستخبارات، وهي شخصيات مهمة 
تجرّأ بسبب صدمة الحدث على إبعادها. 

العراقيون فهموا اللعبة 
”الطائفية“ الخبيثة التي تراجعت 

بفضل شباب ثورة أكتوبر، فهم شيعة 
لكن مشروعهم كان تفتيت الطائفية 

وإزاحة رموزها من الساحة العراقية 
وإسقاط مبررات وأغطية مسلسل 

الحرب الثأرية ضد أبناء العرب السنة 
تحت عنوان ”محاربة الإرهاب“، 

وتكثيف فضائح زعامات الأحزاب 
في الفساد والعمالة. لهذا كان ردّ 

فعل الميليشيات جنونيا تمثل في قتل 
واختطاف كوكبة منهم.

اليوم تقرر طهران تجديد المهزلة 
الطائفية الفاشلة وفتح نهر الدم 

العراقي الذي لم يجف بالإيعاز إلى 
داعش لمعاودة مسلسل التفجيرات 

داخل العاصمة العراقية لتعزيز دور 
الميليشيات في تصعيد مسلسل القتل 
والاختطاف ضد من تبقى من شباب 

العرب السنة، خصوصا في حزام بغداد، 
بعد فشل أهدافها في خلايا الكاتيوشا 
ضد السفارة الأميركية ومصالحها في 

العراق.
الرسائل الإيرانية متعددة 

الاتجاهات، داخليا وخارجيا، أرادت 
القول للكاظمي إنه ليس حصانها في 
الانتخابات المقبلة حتى وإن استخدم 

مشروع ثورة أكتوبر وشبابها المطاردين 
من قبل الميليشيات التي ستوسّع من 

فعالياتها القتالية للهيمنة على فعاليات 
الانتخابات والدخول للبرلمان المقبل.
غباء حكام طهران يدفعهم إلى 

استخدام وسائل قديمة رثّة وأدوات 
ووكلاء استهلكت أوراقهم يعتقدون 
أن لعبتهم قد تثير اهتمام واشنطن 

بايدن، فنفذوا عن طريق داعش هذا 
العمل الجبان اللئيم في بغداد وحاولوا 

الإيحاء الطائفي من أسماء منفذيه، 
ليعيدوا مناخ أيام الحرب الطائفية التي 

أشعلوها عام 2006 بتفجير المرقدين 
العسكريين في سامراء.

ولي الفقيه الإيراني خامنئي 
يريد من إدارة بايدن الاهتمام المجَُدّد 

بالساحة العراقية وليس صحيحا 
أنه يسعى إلى إخراج نهائي للقوات 

الأميركية من العراق، كذلك إحياء 
معزوفة داعش لأن ذلك يعطي لوكلائه 

وخدمه من الميليشيات مبررا لوظيفتهم 
الهمجية وإشعال الحرب الطائفية. 

أليست طهران هي التي أوحت لحكومة 
العبادي عام 2014 بأن تطلب توصية 

دولية لمجيء قواتها للعراق تحت 
دعوى مواجهة احتلال داعش للأراضي 

العراقية.
مأزق النظام الإيراني أن حياته 

متعلقة بالساحة العراقية قبل لبنان 
وسوريا واليمن، فإذا ما أهملت 

واشنطن هذه الساحة وانطفأت أخبار 
التفجيرات تحت عنوان داعش، وتراجع 
دور الميليشيات وتفككت أحزاب الإسلام 

السياسي الشيعي والسني وتصاعد 
الدور السياسي لثورة أكتوبر 2019 

فماذا سيبقى لطهران وهي المحاصرة 
عالميا؟

أرادت طهران إبلاغ واشنطن بايدن 
رسالة مفادها أنها ما زالت متحكمة 

بالساحة العراقية سياسيا وأمنيا مثلما 
هي متحكمة بسوريا ولبنان واليمن رغم 
نكساتها في تلك البلدان. لكن الإشارات 
السريعة الأولى لقيادات البيت الأبيض 

الأمنية لا تشير إلى تغييرات إيجابية 
لصالح النظام الإيراني بل العكس من 

ذلك.
إدارة بايدن لديها الوثائق 

والمعطيات بأن حصيلة سياسات طهران 
في سنوات ما بعد أوباما قد اتجهت إلى 
التصعيد الفوضوي التخريبي مما يهدد 

السلم والأمن في المنطقة، وهذه الإدارة 
لن تعمل كما سابقاتها على أن يصبح 
العراق مجددا ساحة للولايات المتحدة 
في أي خلاف جديد مفترض مع طهران.
لن ينخدع العراقيون بلعبة طهران 

ووكلائها من الميليشيات والدواعش رغم 
تكلفة الدماء الزكية.
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لم تتحقق الاستدارة الأميركية 
من الشرق الأوسط وأوروبا نحو 

آسيا والمحيط الهادئ، كما تصورت 
إدارة باراك أوباما. وحاليا بعد المسعى 

الترامبي إلى إعادة تركيب المشهد 
الإقليمي، ينتظر كل المعنيين بلورة وبدء 
نشاط الإدارة الديمقراطية الجديدة في 

أحد أبرز مسارح الصراع العالمي.
لكن بالرغم من ثقل أوزان اللاعبين 
الإقليميين وحجم واشنطن التاريخي 

والعودة الروسية والحضور الأوروبي 
والآسيوي، تبرز الصين بمثابة القوة 

التي تنطلق من مشروع ”طرق الحرير 
الجديدة“ وتتمّم تمددها الجيوسياسي 
نحو هذه المنطقة. ولذا لن تكون إدارة 
جو بايدن مضطرّة إلى خوض مبارزة 
ترتسم مع الصين في الشرق الأوسط 

حول المصالح والنفوذ والتوازنات 
العالمية الجديدة. ولأن الصين تمثل وفق 
العقيدة الاستراتيجية الأميركية التحدّي 

الأكبر لواشنطن عالميا، سيكون للشرق 
الأوسط نصيبه من اختبار القوة المفتوح 

بين الجانبين وما يرافق ذلك من تغيير 
في قواعد اللعبة الدولية.

من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن، 
لن يكون هناك تغيير ملموس في مقاربة 

الصين، إذ إننا أمام نظرتين للعالم 
ورؤيتين أيديولوجيتين تتواجهان ولا 
تتقاسمان في المدى المنظور أيّ مخرج 

مشترك لتنظيم العولمة أو إعادة تشكيل 
النظام الدولي. والأدهى أن المشهد 

العالمي في حقبة جائحة كورونا يتخبط 
باضطراب متصاعد مع عودة سباق 

التسلح بين الدول الكبرى والقوى 
الإقليمية ومن دون وجود حوكمة 

وضوابط في تنافسية لا ترحم إلى حدّ أن 
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي 
حذرت من أن ”الأزمة الوبائية أدّت إلى 

تفاقم السلوكيات العدائية على الساحة 
الدولية“. وبالفعل يشتد التجاذب 

الدولي على خلفية الأزمة الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية وردود الفعل 
المتجهة نحو الانكفاء وإثارة النزعات 

القومية والطموحات الوطنية والفئوية.
وكان من اللافت في حصاد 2020 

السنة الاستثنائية، أن اقتصاد الصين 
يتعافى ويسجل نموا وباقي القوى 

الاقتصادية الكبرى تغرق في الانكماش، 
حيث إن جائحة كوفيد – 19 والتداعيات 

الاقتصادية المصاحبة لها رجحت 
بالتأكيد كفة الصين في المنافسة الدولية. 

وحسب مركز الاقتصاد وأبحاث 
الأعمال (سي.إي.بي.آر)، ومقره في 
بريطانيا (وهو من المراكز الرائدة 

للأبحاث الاقتصادية)، كانت تداعيات 
وباء كورونا الاقتصادية لصالح الصين، 

مؤكدا أن ”إدارة بكين الماهرة للأزمة 
ستجعلها الاقتصاد العالمي الرئيسي 

الذي سيتوسع في العام المقبل“. ووصل 
الأمر بهذا المركز الرصين ليتوقع أن 

”الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم 
بحلول عام 2028، متفوقة بذلك على 

الولايات المتحدة، قبل خمس سنوات ممّا 
كان متوقعا في السابق“.

وعلى ضوء تعاظم حصة الصين في 
الاقتصاد العالمي وتوصلها في الأشهر 
القليلة الماضية إبان ”الوقت الأميركي 

الانتخابي الضائع“، إلى اتفاقين ثمينين 
للتبادل التجاري مع آسيا ومع أوروبا 

(الاتفاق الأول في نوفمبر 2020 شمل 15 
دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي 
ويضم 10 دول في جنوب شرقي آسيا 

إلى جانب الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا أي أكثر 

من ملياري نسمة، وثلث التجارة العالمية. 
والاتفاق الثاني في ديسمبر 2020 كان 

مع الاتحاد الأوروبي تحت قيادة ألمانيا 
وهو اتفاق شامل بشأن الاستثمارات بين 

الطرفين).
ونظرا إلى الموقع الصيني المترسخ 

في أفريقيا، سيكون الشرق الأوسط 
من مسارح التجاذب الأساسية بين 

واشنطن وبكين. ومن المنتظر أن تركز 
إدارة بايدن في الشرق الأوسط على 

إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران 
(وربما تحسينه) والعمل على استئناف 
المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية. 

ويمكن لهذا الجهد أن يهز العلاقة 
الأميركية مع حليفين رئيسيين لواشنطن 

وهما إسرائيل والمملكة العربية 
السعودية.

لكن القطبة المخفية ستكون في 
تجاهل نفوذ الصين المتنامي في الشرق 

الأوسط، الذي يشكل تحديا جيوسياسيا 
رئيسيا لا يتم التنبه له مليا في واشنطن 

خاصة من جانب أركان إدارة أوباما 
العائدين إلى مراكز القرار، مع العلم أن 
الشرق الأوسط تغيّر كثيرا وأنه لا يمكن 
تجاوز إرث ترامب فيه بسهولة من جهة، 
ونكران آثار العودة الروسية والصعود 

الصيني التدريجي.
في السنوات الأخيرة من خلال 
مبادرة الحزام والطريق التي تبلغ 

تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، 
استثمرت الصين في ميناء جوادر 

الاستراتيجي بباكستان (الممر بين طريق 
الحرير البرية وطريق الحرير البحرية 

نحو آسيا) بالقرب من الخليج وفي أول 
قاعدة عسكرية عالميا في جيبوتي عند 

مدخل البحر الأحمر. كما يفكر الصينيون 
في إنشاء قاعدة عسكرية في بورتسودان 
شمالا على البحر الأحمر (ليس بعيدا عن 

القاعدة العسكرية الروسية التي أقيمت 
حديثا)، ومنشأة بحرية في جيواني – 

باكستان على الحدود الإيرانية. وهناك 
أيضا المشروع المثير للجدل حول إدارة 

محتملة لمنشآت جديدة في الموانئ 
الإسرائيلية في حيفا وأشدود. وضمن 
هذه اللوحة قد تصبح أفغانستان ذات 

يوم خطا فرعيا لطريق غرب الصين وممرَّ 
الحزام عبر باكستان إلى بحر العرب.
وحسب لغة الأرقام، فالصين هي 
الشريك التجاري الرئيسي للمملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة. تستثمر الصين مليارات 

الدولارات في مصر وربما مليارات أخرى 
كجزء من اتفاق استراتيجي تقول إيران 

إنها أبرمته معها ولم تؤكده الصين 
بشكل قاطع.

تسقط العوائق الجغرافية أمام 
الصين عبر استخدام القوة الناعمة 
والإمكانيات الاستثمارية، ويراهن 

الصينيون على أن نظام الطرق والسكك 
الحديدية والموانئ الذي يبنونه في 

الشرق الأوسط سوف يمنحهم يوما ما 
يدا قوية في أوروبا وشرق آسيا، ناهيك 

عن شرق أفريقيا. وهذا يجعل العالم أكثر 
ترابطا ويسهل تمددهم الاقتصادي.

ولا نلمس تفكيرا شموليا على نفس 
المستوى في واشنطن التي تعتمد على 

التحالفات سبيلا لمواجهة الصين في 
وقت تمكنت فيه بكين في الشرق الأوسط 

من تحقيق اختراق كبير عند حلفاء 

أساسيين لواشنطن، حيث لا تنحاز 
بكين إلى أي طرف وتبدو مرتاحة للعمل 

مع إيران وإسرائيل والمملكة العربية 
السعودية وأخيرا مع تركيا.

والبارز في النهج الصيني عدم 
التدخل في شؤون الدول والتركيز 

على الاستقرار وطريقة رابح – رابح 
ظاهريا أي أنه بدلا من الترويج لرؤية 

ما يتبنى الصينيون نهجا توسعيا 
لصالحهم في المقام الأول وفيه تخصيص 

قسم من الفائدة تجاريا. عبر المال 
والوسائل المتاحة. أي أن الثورة الرقمية 

والإنجازات الاقتصادية كلها تصب 
لخدمة التوسع الصيني. وأخيرا تبين 

أن المملكة العربية السعودية كانت أول 
مصدّر للنفط إلى الصين في 2020 وقد 

سبقت روسيا، أما دولة الإمارات العربية 
المتحدة فكانت أول من استخدم اللقاح 

الصيني ضد كورونا.
يطالب بعض الاستراتيجيين 

الأميركيين أن تقتدي واشنطن ببريطانيا 
التي كانت تعمل على منع أي قوة من 

السيطرة على أوروبا القارية. وذلك 
بالعمل على منع أي قوة من الهيمنة 

على الأفرو-أوراسيا، وهو ما أطلق عليه 
العالم الجغرافي البريطاني ماكيندر 

”جزيرة العالم“ (أي قلب العالم) لأنه من 

خلال ربط أوروبا بشرق آسيا عبر الشرق 
الأوسط، ستعمل الصين في النهاية 

على تطوير قدرتها على تهديد أميركا 
الشمالية اقتصاديا وعسكريا. هذا حسب 

هؤلاء وهو في النهاية هدف الحزام 
والطريق. وعلى إدارة بايدن مواجهته 
ومنعه قبل فوات الأوان، مما يعني أن 

الشرق الأوسط سيبقى في مخاض 
الصراعات بالوكالة وتصفية الحسابات 
ضمن الثلاثي العالمي القيادي (الولايات 

المتحدة، الصين وروسيا).
البعض في واشنطن يذكر بنصيحة 
المنظر الأميركي الاستراتيجي زبيغنيو 

بريجيتسكي بوجوب قبول الولايات 
المتحدة لشراكات موضعية مع كل من 

روسيا والصين للحفاظ على موقع القوة 
العظمى الوحيدة بأسلوب مرن. لكن 

الحرب السيبرانية التي بدأت والحروب 
التجارية القائمة تشيان بأن الشرق 
الأوسط سيكون من مسارح السباق 

العالمي المحتدم.

المواجهة الأميركية – الصينية القادمة في الشرق الأوسط
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 تونــس – بــــدأت تونــــس أخيــــرا فــــي 
تطبيق آلية تشفير عمل الهواتف الجوالة 
المهربــــة والمســــروقة، بهدف قطع الســــبل 
أمام تجــــارة المنتجــــات التكنولوجية في 
السوق الموازية، وذلك عبر إرساء منظومة 
”ســــجلني“ لحمايــــة الشــــبكات العموميّة 

وجــــودة  المعلوماتــــي،  الأمــــن  وتعزيــــز 
الخدمات لحماية المســــتهلكين والاقتصاد 

من خطورة الهواتف المهربة.
وحســـب البيانـــات، مـــن المتوقـــع أن 
تحيل هـــذه المنظومة نحو 4 ملايين هاتف 
من الهواتف الجوالة القادمة من الســـوق 
الموازية المسروقة في تونس خارج الخدمة.
ويهـــدف القـــرار إلـــى تســـهيل عمـــل 
الشـــركات الرســـمية، والحد من منتجات 
الســـوق الموازية التي تنعكـــس على أداء 
الشركات داخل السوق الرسمية وتتسبب 
في الخسائر، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير 

من هذه الشركات.
وقـــال مركز الاتصـــالات والبحوث في 
وزارة تكنولوجيـــات الاتصالات، إن خدمة 
تعطيـــل عمل الهواتف الجوالة المســـروقة 

ستنطلق من خلال منظومة ”سجلني“.
ويتم التسجيل في منظومة ”سجلني“ 
مجانيـــا، فيمـــا تم إقرار الحـــق في جلب 
هاتفـــين من الخارج لكل مســـافر واحد في 
كل رحلـــة. وضمنت العمليـــة أيضا تمكين 
المصالح الأمنية من وســـيلة تقنية للعثور 
علـــى أي هاتف مســـروق تم تســـجيله في 

المنظومة.
التي  ”ســـجلني“،  منظومـــة  وتهـــدف 
والبحـــوث  الدراســـات  مركـــز  ســـيعنى 
للاتصـــالات بالتصرّف فيهـــا، إلى حماية 
التردّدي،  والطيـــف  العموميّة،  الشـــبكات 
والحفاظ علـــى جودة الخدمـــات، وتعزيز 

حماية المستهلك.
ويرى خبـــراء تكنولوجيا الاتصال أن 
هذه المنظومة تمكّن مـــن التصدي لظاهرة 
بيـــع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في 

السوق الموازية.
وأفـــاد الصحافـــي المتخصـــص فـــي 
علـــي  محمـــد  الاتصـــال  تكنولوجيـــات 
السويســـي فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”أن 
المســـألة تعود إلى أكثر من خمس سنوات، 
وفي أواخر 2018 تم إدراج توريد الهواتف 
الذكية بالنسبة إلى الموردين الرسميين في 

تونس عن طريق كراس الشروط“.
وأضـــاف ”القرار يهـــدف إلى معالجة 
العجـــز التجـــاري القائم، والدولـــة لم تقم 
بأي خطوة بالنســـبة إلى توريد الهواتف 
المهربـــة بطريقة غير قانونية إلى الســـوق 
الموازية، وهناك شـــركات وجدت نفســـها 
علـــى حافـــة الإفـــلاس ومجبرة علـــى دفع 

الضرائب“.

وأدى ذلك إلى فقدان العديد من أنواع 
الهواتــــف فــــي الســــوق، ما جعــــل الدولة 
تبحــــث عن نوع من التــــوازن بالتفكير في 

هذا المشروع.
وتابــــع السويســــي ”تم الإعــــلان عن 
هذا المشــــروع فــــي أواخر العــــام الماضي، 
والتجربــــة موجودة في عــــدة بلدان، على 
غــــرار تركيــــا ولبنــــان وجنــــوب أفريقيا، 
والدولة أخذت القرار لتكوين سوق رسمي 
وقوي، فضلا عن معاضدة الجهود الأمنية 

لمراقبة الهواتف المسروقة والمهربة“.
ويكتســــي القــــرار اهتمامــــا بالجانب 
الصحــــي المهم. وبرأي السويســــي ”هناك 
هواتــــف تدخــــل إلى الســــوق التونســــية 
مطابقــــة  ولا  أصليــــة  ليســــت  الموازيــــة 
للمواصفات وتمثل خطرا لاحتوائها على 

أمراض سرطانية خطيرة“.

ويتساءل الكثير عن مدى قدرة الدولة 
علــــى فرض مثــــل هــــذه القــــرارات ومدى 

نجاعتها على الاقتصاد الوطني.
واعتبر المتخصــــص في تكنولوجيات 
الاتصال أن ”الأمر يتعلق بمدى قوة الدولة 
في فرض النظام في ظل وجود عدة ملفات 
فساد في مختلف مفاصل الدولة، وامتلاك 
المهربــــين للمئات مــــن الهواتــــف الذكية، 
ويصعب تحديــــد انعكاســــات القرار الآن 

نظرا لحداثة إعلانه“.
وينتظــــر من آليــــة التصــــدي لتجارة 
الهواتف في الســــوق الموازية تحقيق عدة 
أهداف إيجابية، علاوة على انعكاســــاتها 
علــــى الطبقــــات الضعيفــــة ونجاعة هذه 
الخطــــوة تكنولوجيــــا، وهــــو مــــا أكــــده 
السويســــي الــــذي اعتبــــر أن ”الهاتف في 
مرحلــــة أولــــى ســــيباع من قبــــل المصادر 

الرسمية“.
وتوقع أن كل الإمكانيات المتاحة تقول 
إن أســــعار الهواتــــف ســــتنخفض في ظل 
وجود نسبة 19 في المئة من الضريبة على 

القيمة المضافة.
ويبــــدو أن تونس قادمــــة على مرحلة 
جديدة من الاقتصاد، وهو ما أكده محدثنا 
بأن ”في مجال التكنولوجيا علينا أن نبني 
اســــتراتيجة خاصة في علاقــــة بالهواتف 

من الجيل الخامس“.
وســــبق أن كشــــف جميــــل الســــويح، 
مديــــر مركز البحوث والدراســــات بوزارة 

تكنولوجيــــات الاتصــــال التونســــية، في 
تصريحــــات لوســــائل إعــــلام محليــــة أن 
يهدف إلــــى ”حماية  تطبيــــق ”ســــجلني“ 
المواطنين من عمليات الســــرقة والســــطو 
وحماية المســــتهلك من الهواتف التي يتم 
جلبها بطرق غير قانونية وتسبب أضرارا 

صحية له“.
وبدخــــول المنظومــــة الجديــــدة حيــــز 
العمل، ســــتصبح الهواتف المحمولة التي 
دخلت البــــلاد بطريقة غيــــر قانونية، غير 
صالحة للاســــتعمال على خطوط مشغلي 

الاتصالات التونسية.
ويرجع ذلك في الأساس إلى أن الهوية 
الدوليــــة لتلك الهواتف أو ما يعرف بنظام 
(إي.أم.إي.إي)، لن تكون مسجلة في قاعدة 
بيانــــات مركــــز الدراســــات والبحــــث في 

التكنولوجيا.
وفسّر بســــام لموشي الخبير في الأمن 
المعلوماتــــي، في تصريــــح لـ“العرب“، أنه 
سابقا عند سرقة هاتف جوال يقع المشغّل 
في مشــــكلة ولا يمكن استرجاع هاتفه بعد 
أن يتم اســــتغلاله ببيعــــه أو تهريبه، لكن 
وبفضــــل الآليــــة الجديدة فإنــــه يمكن لكل 
المشــــغّلين تحديد ومعرفة صاحب الهاتف 

المسروق.
أما بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، 
فأكد لموشــــي أن القــــرار ”ســــيغلق الباب 
على جميــــع الهواتف المتأتية بطريقة غير 
قانونية، وهو ما سيخدم مصالح الشركات 

المسوقة لمختلف أنواع الهواتف“.
وأشــــار إلى أن ”الإدارات والشــــركات 
لا تنفــــق على الأمــــن المعلوماتي لحمايته 
واستغلاله كما ينبغي، والحروب القادمة 
هــــي حــــروب معلوماتية بالأســــاس، لذلك 
والمعلومــــات  المعطيــــات  حمايــــة  وجــــب 

الخاصة“.
هياكل  جاهزيــــة  مــــدى  وبخصــــوص 
الدولة لمراقبة العملية في كنف الشــــفافية 
وإطار قانوني، أفاد محدثنا أنه ”سياسيا 
يوجــــد ضغــــط كبيــــر من عــــدة أطــــراف، 
والمشكلة ليست تقنية بل سياسية وتطرح 
كيفية التعامل مــــع المهربين وأتباعهم في 

الدولة“.
وأكــــد وزيــــر تكنولوجيــــات الاتصال 
فاضل كــــريم فــــي تصريحــــات صحافية، 
فــــي وقت ســــابق، أن الســــوق الســــوداء 
هــــي مصدر نحــــو 4 ملايين مــــن الهواتف 
المحمولة في تونــــس، أي ما يناهز 60 في 

المئة من تلك الهواتف في البلاد.
وجمعــــت مؤخــــرا جلســــة بــــين وزير 
تكنولوجيــــات المعلومات والاتصال محمد 
الفاضل كــــريم ووزيــــر التجــــارة وتنمية 
الصــــادرات محمد بوســــعيد، وخصصت 
خدمــــات  اســــتغلال  كيفيــــة  فــــي  للنظــــر 

المنظومة.
وتنــــاول اللقــــاء جملة من المشــــاريع 
الرقمية المشــــتركة، والعمل على التسريع 
فــــي إنجازها في أســــرع الآجــــال، علاوة 
علــــى بحث حلــــول لعدد من الإشــــكاليات 

المطروحة عند استغلال المنظومة.
وقــــدم وزير تكنولوجيــــات المعلومات 
والاتصال لمحة حول منظومة ”ســــجلني“ 
التي ستســــاهم بصــــورة فعالة في تنظيم 

قطاع الهواتف الجوالة بتونس.

أطلقت الحكومة التونســــــية آلية جديدة للتصدي لتجارة الهواتف المســــــروقة 
ــــــة في الســــــوق الموازية، في خطــــــوة لحماية الشــــــركات المحلية التي  والمهرب
تدفع الضرائب للدولة في وقت تعاني فيه الإفلاس بســــــبب استفحال تجارة 

الهواتف مجهولة المصدر.

ترقب حذر لتعطل الهواتف

 بغــداد – قال صندوق النقد الدولي، إن 
محادثــــات جارية مع الســــلطات العراقية 
التــــي طلبت الحصول علــــى قرض عاجل 
للإيفــــاء بالتزاماتهــــا المالية، فــــي موازنة 

العام الجاري.
وذكر الصندوق في رسالة عبر البريد 
الإلكتروني، أن العــــراق طلب تمويلا عبر 
أداة التمويل السريع، التي تتيح لأعضاء 
الصنــــدوق الاســــتفادة منــــه دون وجــــود 

برنامج إصلاحي طويل الأمد.

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات 
لوزيــــر الماليــــة العراقي علــــي علاوي، في 
مقابلة مــــع بلومبرغ، قال فيهــــا إن بلاده 
دخلــــت فــــي محادثات مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي، للحصــــول على قــــرض بقيمة 6 

مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.
ويتوقع العــــراق، المصنف كثاني أكبر 
منتج فــــي أوبك عجزا فــــي موازنة 2021، 

يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).
وقال علاوي لبلومبرغ ”بمجرد موافقة 
البرلمان على خطــــة الإنفاق، يمكن للعراق 

التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار 
أخرى، في شــــكل تمويل ســــريع لمساعدة 
الاقتصادات التي تعانــــي من أزمة كوفيد 
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والقــــرض الــــذي طلبــــه العــــراق من 
الصنــــدوق، أقــــل بكثير من عجــــز موازنة 
2020، لكنه سيســــهم في خفض استنزاف 

احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.
الحكومــــة  اقترضــــت   ،2020 وفــــي 
العراقية أكثر من 25 مليار دولار من البنك 
المركزي، لدفع رواتب القطاع العام وتلبية 

المتطلبات المالية الأخرى.
والشــــهر الماضــــي، أعلن العــــراق عن 
تحرير جزئي في أســــعار الصرف، خفض 
بموجبه سعر الدينار مقابل النقد الأجنبي 
فــــي محاولة لتعظيــــم الســــيولة بالعملة 
المحليــــة، والإيفــــاء بالتزامــــات الحكومة، 

أبرزها فاتورة الرواتب.
ودخــــل قــــرار خفــــض قيمــــة الدينار 
العراقــــي أمام الــــدولار، في 20 ديســــمبر 
2020، حيــــز التنفيذ، ونص على رفع قيمة 
الدولار إلى 1470 دينارا عراقيا بعد أن كان 

يعادل 1184 دينارا.
ويعاني العراق منذ مطلع العام 2020 
من أزمة توفير رواتــــب موظفي الحكومة 

والمتقاعدين.
وإذا كان العــــراق غيــــر قــــادر علــــى 
الاستمرار في دفع الرواتب، والحد الأدنى 

من النفقات الحكومية، وتكاليف التشغيل، 
فستكون لذلك عواقب وخيمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي قد دق ناقوس الخطر في مؤتمر 
صحافي في نوفمبر الماضي، محذرا بقوله 
”ســــنواجه مشــــكلة دفع الرواتب في يناير 

المقبل.. أنا أحذركم من الآن“.
وأصــــدرت الحكومــــة ورقــــة الإصلاح 
البيضاء في الثالث عشر من أكتوبر 2020، 
ومــــع ذلك، لم تبدأ بعــــد بالتنفيذ. ونتيجة 
لذلك، لم يتم اتخاذ قرار بخفض الرواتب، 
أو تقليــــص أعــــداد موظفــــي الحكومــــة، 
أو حتــــى التخلــــص من مئــــات الآلاف من 
الموظفــــين الوهميــــين، خوفا مــــن إغضاب 

السياسيين المهمين في العراق.
وكان العراق قد شــــهد في أغســــطس 
العام الماضي، تراشقا علنيا بين السلطات 
المنطقــــة  وإدارة  بغــــداد  فــــي  الاتحاديــــة 
الكردية شــــبه المســــتقلة في أربيل بشــــأن 
رواتــــب الموظفين، في مشــــهد يعكس عمق 

الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.
وصــــادق رئيــــس الجمهوريــــة، برهم 
صالــــح فــــي وقــــت ســــابق، علــــى قانون 
الاقتــــراض المحلــــي والخارجــــي لتمويل 
العجــــز المالي لعــــام 2020، مؤكدا حســــب 
بيــــان صــــادر عــــن مكتبــــه، أن ”المصادقة 
تأتي للخروج من الأزمــــة المالية التي تمر 
بها البلاد في ظل تفشــــي جائحة كورونا، 
ولتمويــــل رواتب الموظفــــين، والمتقاعدين، 

والنفقات الحكومية الضرورية“.
ويعاني العراق من حجم ديون مرتفع، 
إذ يبلغ حجم الدين الخارجي حوالي 25.5 
مليار دولار، كما يشهد ارتفاعا في معدلات 
البطالة، إثــــر الإجراءات التــــي اعتمدتها 
الســــلطات العراقيــــة للإغــــلاق الجزئــــي 
للأســــواق والمراكــــز التجاريــــة، للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
ويعتمـــد العـــراق علـــى النفـــط فـــي 
تمويـــل نحـــو 98 فـــي المئـــة مـــن موازنة 
الإنفاق الســـنوية. وبســـبب هبوط أسعار 
النفط، خســـرت البلاد نحو ثلثي عوائدها 
الشـــهرية. ولم تتوقف مآســـي العراق عند 
هـــذا الحد، إذ أســـهم اتفـــاق ”أوبك+“ في 
تعميقها، بعدما أن ألزمه بالتخلي عن نحو 

ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض. 

 دمشــق – أصـــدر البنـــك المركـــزي 
السوري ورقة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف 
ليرة لتداولهـــا بجانب الفئـــات النقدية 
المتداولـــة في البلاد، معتبـــرا أن الوقت 
أصبـــح ملائمـــا لذلـــك وفـــق المتغيرات 
الاقتصاديـــة الحاليـــة، غيـــر أن خبراء 
يرون أن الخطوة ستغذي انهيار العملة 

المحلية.
وقال البنـــك في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء السورية (سانا) إن طرح فئة الـ5 
آلاف ليرة في التداول جاء بعدما تبينت 
”الحاجـــة لفئة نقديـــة أكبر مـــن الفئات 
الحالية المتداولة ذات قيمة تتناســـب مع 
احتياجات التداول النقدي“، مشيرا إلى 

أنه تمت طباعتها منذ عامين.
وأوضح أن طرح هذه الورقة النقدية 
يأتي ”لتلبية توقعات احتياجات التداول 
الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن 
تســـهيل المعامـــلات النقديـــة وتخفيض 
تكاليفهـــا ومســـاهمتها بمواجهـــة آثار 
التضخم“، إضافة إلـــى ”تخفيض كثافة 
التعامل بالأوراق النقدية بســـبب ارتفاع 
الأسعار خلال سنوات الحرب والتخلص 
التدريجـــي مـــن الأوراق النقدية التالفة، 
لاسيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة 

الأخيرة“.
وتعد الورقـــة النقديـــة الجديدة من 
فئـــة الــــ5 آلاف ليـــرة، الورقـــة النقدية 
الثانية التي يتم إصدارها خلال الحرب 
المستمرة منذ ما يقرب من 10 سنوات في 

سوريا.
وكان المصرف المركزي الســـوري قد 
طبـــع خلال عـــام 2017 فئـــة الألفين، بعد 

ارتفاع نســـب التضخم وانهيـــار الليرة 
أمام العملات الأجنبية.

وبحســـب البنـــك المركـــزي، تعرض 
سعر صرف العملة السورية إلى تدهور 
مستمر خلال الحرب السورية، وخاصة 
منـــذ أواخر عـــام 2019 نتيجـــة الحرب 
والعقوبات الاقتصاديـــة المفروضة على 
ســـوريا، حيث بلغ ســـعر الـــدولار 1250 
ليرة، فيما بلغ في الســـوق الموازي 2880 
ليـــرة مقابل ما بين 45 إلـــى 50 ليرة قبل 

الحرب.
ويرى خبـــراء اقتصاديـــون أن هذه 
الخطوة مـــن قبـــل الحكومة الســـورية 
تهدف للانسجام مع الوضع الاقتصادي 
الســـيء للبلد، دون أن تساهم في إيقاف 

ارتفاع التضخم.

وبحســـب اقتصاديـــين، فـــإن طـــرح 
أوراق نقدية جديدة ســـيعزز من انهيار 
الليرة الســـورية، لافتين إلى أن الحكومة 
تعمل على سد العجز القائم في الميزانية، 

عبر طرح أوراق نقدية جديدة.
انهيارا  الســـوري  الاقتصاد  ويشهد 
كبيرا بفعل الأزمة التي تعيشـــها البلاد 
منذ عام 2011، ومتأثرا بالفساد الموجود 

فيها منذ عشرات الأعوام.
ورغــــم أن الوضــــع الأمني فــــي البلاد 
أصبــــح في الســــنتين الماضيتــــين أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، إلا 
أن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير، 
خاصــــة في العام 2020 بســــبب العقوبات 
ســــوريا  علــــى  المفروضــــة  الاقتصاديــــة 
والوضــــع المتدهــــور فــــي لبنــــان المجاور 

وانتشار فايروس كورونا المستجد.
وبســــبب الأزمة في سوريا، كانت لدى 
معظم التجار السوريين حسابات مصرفية 
فــــي لبنان، والتي كانت رئة ســــوريا خلال 
البنــــوك  فرضــــت  عندمــــا  لكــــن  الأزمــــة، 
اللبنانية تجميد الحسابات، تأثر الوضع 

الاقتصادي في سوريا بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات 
المتحدة مجموعة مـــن العقوبات في عام 
2020 بموجـــب ما يســـمى بقانون قيصر 

لحماية المدنيين في سوريا.
وتم اســـتهداف عدد مـــن الصناعات 
التي تديرها ســـوريا، بما فـــي ذلك تلك 
والصيانة  التحتيـــة  بالبنيـــة  المتعلقـــة 
العســـكرية وإنتاج الطاقة، ويســـتهدف 
القانون أيضا الأفراد والشـــركات الذين 
يقدمون التمويل أو المســـاعدة للحكومة 

السورية.
كما فرضت الولايـــات المتحدة جملة 
جديـــدة مـــن العقوبـــات على ســـوريا، 
اســـتهدفت البنـــك المركـــزي الســـوري، 
الأشـــخاص  مـــن  العديـــد  وأدرجـــت 
والكيانـــات في القائمة الســـوداء لخنق 

الحكومة السورية.

العراق يفاوض صندوق النقد الدولي 

من أجل قرض عاجل

سوريا تصدر ورقة نقدية جديدة 

لمواجهة التضخم

أعلن البنك المركزي السوري عن إصدار ورقة نقدية جديدة، في محاولة لكبح 
التضخــــــم المرتفع وملاءمة الحاجيات النقدية للســــــوق، غير أن خبراء يرون 
أن الخطــــــوة هي حل من الحلول الترقيعية للحكومــــــة لتغطية عجز الميزانية، 
وســــــتزيد انهيار الليرة في وقت تكافح فيه ســــــوريا ضغوطا اقتصادية على 

أكثر من واجهة بسبب فاتورة الوباء والعقوبات الأميركية. 

قطع الطريق أمام التهريب لدعم السوق الرسمية

محاولة لتغطية عجز الموازنة تعمق انهيار الليرة

تونس تطلق آلية لكبح بيع 

الهواتف في السوق الموازية

سيولة لا تكفي لتأمين الرواتب 

خبراء يرون أن الورقة الجديدة 

تهدف إلى سد عجز الموازنة 

وهي ستغذي انهيار الليرة

نطمح للحصول على 

قرض بقيمة 6 مليارات 

دولار لدعم الاقتصاد

الآلية تمكن المشغلين علي علاوي

من تحديد صاحب 

الهاتف المسروق

بسام لموشي

الدولة تسعى لتكوين 

سوق رسمي وقوي 

وخفض الأسعار

محمد علي السويسي

خالد هدوي
صحافي تونسي
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 الريــاض - أعلنت الســـعودية اعتماد 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  اســـتراتيجية 
العامة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة، 
حيث يســـتهدف ضـــخ 150 مليـــار ريال 
(حوالي 40 مليار دولار) سنويا على الأقل 

في الاقتصاد المحلي.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الصنـــدوق  إدارة  مجلـــس  إن  (واس)، 
برئاســـة ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز، وافق 
صنـــدوق  اســـتراتيجية  اعتمـــاد  علـــى 
الاســـتثمارات العامة للأعوام الخمســـة 

القادمة.
ونقلت الوكالة عـــن الأمير محمد بن 
ســـلمان قوله إن ”الاستراتيجية الجديدة 
تأتي لتمثل مرتكزا رئيســـيا في تحقيق 
طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، 
ورفـــع جودة الحيـــاة، وتحقيـــق مفهوم 
التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف 

القطاعات التقليدية والحديثة“.
وســـيعمل الصندوق خلال السنوات 
القادمـــة علـــى مســـتهدفات عديـــدة من 
أهمها، ضخ 150 مليار ريال ســـنويا على 

الأقـــل في الاقتصـــاد المحلـــي على نحو 
متزايد حتى عام 2025.

وتتضمن الاســـتراتيجية المســـاهمة 
من خلال شـــركات الصنـــدوق التابعة له 
في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 
بقيمـــة 1.2 تريليون ريال ســـعودي (320 

مليار دولار) بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 
أن يتجاوز حجم الأصـــول 4 تريليونات 
ريال (1.06 تريليون دولار)، واســـتحداث 
1.8 مليون وظيفة بشـــكل مباشـــر وغير 

مباشر.
وقـــال ولـــي العهـــد ”فـــي صنـــدوق 
الاســـتثمارات العامـــة، لا نســـتثمر في 
الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر 

في مستقبل المملكة والعالم“.
وتهدف الاســـتراتيجية إلـــى تعظيم 
أصـــول الصنـــدوق، وإطـــلاق قطاعـــات 
اقتصاديـــة  شـــراكات  وبنـــاء  جديـــدة، 

استراتيجية، وتوطين التقنيات.
من جهته، صـــرح محافظ الصندوق 
ياســـر بن عثمان الرميان، بأن الصندوق 
ضاعـــف حجـــم أصولـــه إلى نحـــو 1.5 

تريليون ريـــال (400 مليار دولار) بنهاية 
2020، وســـاهم فـــي تفعيـــل 10 قطاعات 
جديـــدة، واســـتحداث 331 ألـــف وظيفة 
مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع 

الثالث من العام الماضي.

وأضــــاف المحافظ أن الاســــتراتيجية 
ستمكن من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد 
الســــعودي وتنويعــــه من خــــلال عدد من 
المســــتهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع 
الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية.

ووفق برنامج صندوق الاســــتثمارات 
العامــــة 2021-2025، ســــيعمل الصنــــدوق 
على ضخ استثمارات محلية في مشاريع 
جديدة، من خــــلال التركيز على 13 قطاعا 
حيويــــا واســــتراتيجيا، مما يســــهم في 
رفع مســــتوى المحتوى المحلي إلى 60 في 

المئة في الصندوق والشــــركات التابعة له 
ويعــــزز جهود تنويع مصــــادر الإيرادات، 
والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين 
جودة الحيــــاة فضلا عن تمكــــين القطاع 

الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
ويعمل الصنــــدوق ليكــــون أحد أكبر 
الصناديــــق الســــيادية فــــي العالم، حيث 
يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون 
ريال ســــعودي (2 تريليون دولار) في عام 

.2030
الذي  الاســـتثمارات  صنـــدوق  وكان 
يترأســـه الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، 
يأمـــل حينها في تحصيـــل المليارات من 
الـــدولارات في عملية بيـــع حصة بـ5 في 
المئـــة من أســـهم أرامكو لتمويـــل عملية 
التحـــول الاقتصـــادي، الـــذي يهدف إلى 

وقف الارتهان التاريخي لعوائد النفط.
وتعهـــد الصندوق منـــذ نحو عامين 
باســـتثمارات خارجية بنحـــو 95 مليار 
دولار، بحســـب أرقـــام صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي في عدة شـــركات، بينها تطبيق 
أوبـــر لنقـــل الركاب وتســـلا للســـيارات 

الكهربائية.

فاقمت جائحة كورونا الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، حيث أعادت موجة 
الإصابات البلد إلى مربع الإغلاق، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الأساسية 

ارتفاعا قياسيا بسبب الركود التضخمي، ما عمّق متاعب المواطنين.

 نواكشــوط - يواجــــه المواطنــــون في 
موريتانيــــا ارتفاعــــا غيــــر مســــبوق فــــي 
الأســــعار مما ضرب القدرة الشــــرائية في 
ظــــل إجــــراءات لمكافحة الوبــــاء، في وقت 
تتزايد فيه مخاطر اتســــاع رقعة الفقر في 

بلد يعد من بين البلدان الأكثر فقرا.
عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية 
بموريتانيــــا  الأخيــــرة  الأســــابيع  خــــلال 
ارتفاعا غير مســــبوق تــــراوح بين 10 إلى 
30 في المئة على الرغــــم من تراجع القدرة 
الشــــرائية، وهــــو مــــا يعــــرف بـ”الركــــود 

التضخمي“.
ويأتي الارتفاع بالتزامن مع إجراءات 
تفرضها الســــلطات الموريتانية منذ فترة 
للحد من انتشــــار فايروس كورونا، بينها 
فرض حظر التجول خلال ساعات المساء، 
ما فاقم معاناة السكان الأقل دخلا، في بلد 

مصنف ضمن الأكثر فقرا.
المــــواد  بعــــض  أســــعار  وارتفعــــت 
والســــكر  الأرز  بينهــــا  ومــــن  الأساســــية 
والألبان والزيوت والخضروات والأسماك 

واللحوم.

وتعتبــــر العمالة اليوميــــة مثل الباعة 
وســــائقي ســــيارات الأجرة الأكثر تضررا 
من إجــــراءات حظــــر التجــــول، وتفاقمت 
معاناتهــــم جــــراء الارتفــــاع الحاصل في 

أسعار المواد الغذائية.
ووفق معطيات رســــمية، يعيش نحو 
31 فــــي المئة مــــن ســــكان موريتانيا البالغ 

عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وعبر عدد من المواطنين عن انزعاجهم 
من غياب أي دور حكومي لضبط الأسعار 

وحماية المستهلك من مضاربات التجار.
وقال إبراهيم ولد الشــــيخ وهو سائق 
ســــيارة ”نعانــــي ظروفــــا صعبــــة في ظل 
إجــــراءات حظــــر التجول التــــي فرضتها 
السلطات، إذ لم يعد بإمكاننا العمل خلال 
ســــاعات المســــاء، وهذا أثر علينا بشــــكل 

كبير“.
وأضــــاف ”ازدادت معاناتنــــا فــــي ظل 
الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية 
خلال الأسابيع الأخيرة، في بعض الأحيان 
نتناول وجبة واحدة في اليوم، الأسعار لا 

تطاق“.
فيما طالب ســــيدي محمد أحمد، وهو 
بائع في محل للتجزئة بنواكشوط، بإلغاء 
فــــرض حظــــر التجــــول، قائلا ”لقــــد فاقم 
الارتفاع الجنوني للأســــعار من معاناتنا، 
خصوصــــا في ظــــل فرض حظــــر التجول 

خلال ساعات المساء“.
وقدم عــــدد مــــن التجار والمســــؤولين 
الحكوميين أســــبابا متعددة لموجة ارتفاع 

الأسعار التي تضرب أسواق البلاد.
وقال رئيــــس ”اتحاد أربــــاب العمل“، 
زيــــن العابديــــن ولــــد محمــــد، إن ارتفاع 
الأسعار محليا يعود إلى ارتفاعها عالميا، 
وارتفــــاع الطلب على ســــلعة القمح الأمر 

الذي رفع سعرها.

وأشــــار فــــي مقابلــــة مــــع تلفزيــــون 
الحكومي، إلــــى أن ارتفاع  ”الموريتانيــــة“ 
ســــعر الأرز المحلــــي يعــــود إلــــى تراجــــع 
الإنتاج خلال الموسم الماضي، وتلف كمية 
كبيرة منه جراء ارتفاع منسوب مياه نهر 

السنغال.
وقــــال وزير التنميــــة، أدي ولد الزين، 
في مؤتمر صحافي الأســــبوع الماضي، إن 
الاحتــــكار هو الســــبب الرئيس في ارتفاع 
أســــعار الدجــــاج المســــتورد في الســــوق 

المحلية، خلال الفترة الأخيرة.
ومع تزايد غضب المواطنين من ارتفاع 
الأسعار، أصدر الرئيس الموريتاني محمد 
ولد الغزوانــــي تعليمات للوزراء بضرورة 
التحــــرك لمعالجــــة أزمة ارتفاع الأســــعار، 

خاصة المواد الغذائية.
ووفق بيــــان صدر في ختــــام اجتماع 
مجلــــس الــــوزراء، الأربعــــاء، أصــــدر ولد 
القطاعــــات  إلــــى  تعليماتــــه  الغزوانــــي 
الوزاريــــة المعنية، من أجل إعداد دراســــة 
لمتابعــــة ظاهــــرة ارتفــــاع أســــعار المــــواد 
الأساسية، واقتراح حلول ناجعة في أقرب 

الآجال.
وصبــــاح الخميــــس، عقــــد عــــدد مــــن 
الحكوميين  المســــؤولين  وكبــــار  الــــوزراء 
اجتماعا لبحث مواجهة الارتفاع المســــجل 

في أسعار المواد الأساسية في البلاد.
وضــــم الاجتماع وزراء التجارة الناها 
بنت حمــــدي ولد مكنــــاس، والمالية محمد 
الأمــــين ولد الذهبي، والصيــــد والاقتصاد 
البحري عبدالعزيز ولد الداهي، والتنمية 
والبتــــرول  الزيــــن،  ولــــد  أدي  الريفيــــة 
عبدالســــلام ولد محمــــد صالــــح، والنقل 

محمد أحمدو امحيميد.
وانتقدت عدة أحزاب سياسية الارتفاع 
الحاصل فــــي أســــعار المواد الأساســــية، 
معتبرة أن ارتفاع الأســــعار بهذا المستوى 

غير مبرر.
وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنميــــة ”الحكومة لا تحرك ســــاكنا ولا 
تقدم تفســــيرا مقنعا لهــــذه الزيادات التي 
لم تقتصر على مادة واحدة، وإنما شملت 
أغلــــب المــــواد الغذائيــــة الأساســــية التي 

يحتاجها المواطن في يومياته“.
وقـــال الحزب في بيان له، إن نســـبة 
الزيـــادة على كيـــس الأرز من فئة 50 كلغ 
بلغت 21 في المئة، في حين ســـجل سعر 
كيس الســـكر فئة 50 كلـــغ زيادة وصلت 
6.5 في المئة، ووصلت الزيادة في ســـعر 
الزيت 20 لتـــرا 36 في المئة، والدجاج 66 

في المئة.
وفي نوفمبــــر الماضي، وصــــف البنك 
بأنــــه  الموريتانــــي  الاقتصــــاد  الدولــــي 
”بالــــغ الحساســــية للصدمــــات الخارجية 
كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف 
المناخية والأزمات السياســــية“، مردفا أنه 

”يعتمد على المساعدات الدولية“.
وقال البنك الدولي في تقريره السنوي 
عن الاقتصــــاد الموريتانــــي إن موريتانيا 
تصنــــف ”ضمن الدول الأقــــل تطورا حيث 
تحتــــل المرتبــــة 160 مــــن أصــــل 189 دولة، 
حســــب الترتيب العام المعتمد على مؤشر 

النمو البشري“.
كمــــا لفــــت إلــــى أن مســــتوى الفقــــر 
انخفض في موريتانيا ســــنة 2014 من 42 

في المئة إلى 31 في المئة.

كورونا ولهيب الأسعار 

يفاقمان معاناة الفقراء 

في موريتانيا

الأموال غير كافية لتأمين الخبز

مصر تجاهد لتخفيف 

أزمات قطاع السياحة في الشتاء

السعودية تقر استراتيجية 

صندوق الاستثمارات لخمسة أعوام قادمة

القاهرة تخفض أسعار وقود الطائرات لتشجيع رحلات الخطوط العالمية انهيار القدرة الشرائية 

يزيد المخاوف من اتساع رقعة الفقر

 القاهــرة - وصف خبراء ســــياحيون 
مبادرة إنقاذ السياحة التي أطلقتها مصر 
مؤخرا بأنها مسكنات لا تقوى على إنقاذ 
القطــــاع الذي يئن في ظــــل تداعيات وباء 
كورونــــا، ونصحــــوا بضــــرورة أن تقتفي 
القاهــــرة أثــــر تجربة دبــــي التــــي تروج 
لمقصدها الســــياحي بشكل يعزز من زيادة 
معدلات الإشغال في الفنادق والمنتجعات 
الســــياحية، خاصة أن الفترة الحالية هي 

ذروة المقصد السياحي المصري.
ورصد البنك المركــــزي المصري حزمة 
تمويــــل بقيمــــة 200 مليــــون دولار بفائدة 
مخفضــــة بنحــــو خمســــة في المئــــة لدفع 
مرتبات العاملين في المنشــــآت السياحية، 

وتمويل عمليات التشغيل في الفنادق.
وتضمــــن وزارة الماليــــة لــــدى البنــــك 
المركزي المنشــــآت الســــياحية الراغبة في 
الحصول على التمويل الميسر، فيما تتيح 
الحزمــــة التمويلية أيضــــا قروضا بفائدة 
تصــــل إلى نحو ثمانية فــــي المئة لتجديد 

المنشآت السياحية.
ويصل متوسط سعر الفائدة السنوي 
لتمويل الشــــركات المعلن بالبنك المركزي، 
خــــارج نطاق المبادرة نحــــو 9.8 في المئة، 

وفق مستويات بيانات نوفمبر الماضي.
وحقق قطاع السياحة في مصر عوائد 
تجاوزت 13 مليــــار دولار خلال عام 2019، 
قبــــل أن يضرب وبــــاء كورونا الســــياحة 
ويصيبها بمقتل في المنتجعات المصرية.

علــــى  الناجحــــة  التجــــارب  وتقــــوم 
الترويج المســــتمر للمقصد السياحي، مع 
تعزيز الإجــــراءات الاحترازية، بما يؤدي 
إلــــى زيــــادة معــــدلات الإشــــغال بصورة 

مريحة.
وتتــــراوح معدلات الإشــــغال في المدن 
الســــياحية المصريــــة بين 10 إلــــى 15 في 
والإســــكندرية،  القاهرة  باســــتثناء  المئة، 
حيث تســــجل الأولى 20 في المئة، بســــبب 
فعاليــــات بطولــــة كأس العالم لكــــرة اليد 
التــــي تســــتضيفها حاليا، بينما تســــجل 

الثانية نحو 15 في المئة فقط.

للســــياحة  العالمي  المجلــــس  وتوقــــع 
والســــفر أن يبدأ قطاع الســــياحة طريقه 
للتعافــــي بدءا مــــن أواخر مــــارس المقبل 
فصاعدا، حيث أبلغت العديد من شــــركات 
الســــفر الكبــــرى عــــن ارتفــــاع كبيــــر في 

الحجوزات الآجلة.

ورجح المجلس انتعاش السفر الدولي 
بشــــكل كامل في النصف الثاني من العام 
2021، مع بداية انتشــــار طــــرح اللقاحات 
ضد الوباء بشكل تدريجي وإزالة حواجز 
وقيود الســــفر، ما يفتح الباب لعودة أكثر 

من 100 مليون وظيفة بالقطاع.
بالــــغ  بطبيعتــــه  الســــياحة  وقطــــاع 
الحساســــية والتأثــــر بالأحــــداث المحلية 
منهــــا،  الســــلبية  وتحديــــدا  والعالميــــة، 
وتســــبب تفشــــي الوباء بشــــكل قاس في 
أوروبا إلى تقييد مفاصل الســــياحة نحو 
المقصد المصري الذي يعتمد على السياحة 
الغربية بشــــكل رئيســــي، حيث تستحوذ 

على أكثر من نصف عدد السياح.
وتســــتحوذ ألمانيا على نحــــو 13 في 
المئة مــــن إجمالي عدد الســــائحين لمصر، 

تليهــــا روســــيا بنحــــو 12 فــــي المئــــة، ثم 
بريطانيا بنحو 7 في المئة وإيطاليا بنحو 

3 في المئة.
وتشغل منطقة الشرق الأوسط المركز 
الثانـــي بالنســـبة إلى المقصـــد المصري 
بنحو 22 في المئة، تليها الدول الأفريقية 
بنحـــو 7 فـــي المئـــة، وثالثا دول آســـيا 

ومنطقة الباسيفيك بنحو 6.6 في المئة.
الشـــاطئية  الســـياحة  وتســـتحوذ 
والترفيه والثقافية على نحو 95 في المئة 
من المقصـــد المصري، وبفـــارق هائل عن 

باقي أنواع السياحة الأخرى.
ويتراوح مســـتوى إنفاق السائحين 
في مصر بين 25 دولارا كحدّ أدنى وترتفع 
إلـــى نحو 250 دولارا فـــي حدها الأقصى 

خلال اليوم الواحد.
وأمعنـــت مصـــر في إنقاذ موســـمها 
الســـياحي المتداعـــي من خـــلال خفض 
الطيـــران  لرحـــلات  الوقـــود  أســـعار 
الســـياحية بنحو 15 سنتا للغالون حتى 
نهايـــة العـــام الحالـــي لتحفيـــز خطوط 
الطيران العالمية على زيادة عدد رحلاتها 

إلى مصر.
وزادت في الحوافـــز وأطلقت مبادرة 
”شـــتّي في مصر“ بأســـعار تفضيلية من 

أجل حفز الســـياحة الداخلية للمصريين 
لتعويض الخســـائر بســـبب شـــح تدفق 

السياح الأجانب.
وتشـــمل المبـــادرة تخفيضـــات على 
رحـــلات الطيران والإقامة في مدن شـــرم 
الشـــيخ والغردقة والأقصر، تبدأ من مئة 
دولار للرحلـــة ذهابا وعـــودة، فضلا عن 
إقامات كاملة بالفنادق شـــاملة الوجبات 

بأسعار 40 دولارا في الليلة الواحدة.

إيهـــاب  الســـياحي  الخبيـــر  قـــال 
عبدالعـــال، إن مبادرات البنـــك المركزي، 
دائما تتســـبب في صدام بين مستثمري 
الســـياحة والبنـــوك، فالثانيـــة غرضها 
الربح، لذلك تخشـــى منح التمويل، خوفا 

من تأخر تعافي القطاع السياحي.
وطالـــب فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
بـــأن تضمن وزارة المالية جميع مبادرات 
البنـــك المركـــزي وليس مبـــادرة الأجور 

الحالية.
وكشفت دراسة أعدها المركز المصري 
للدراســـات الاقتصاديـــة أن 97 فـــي المئة 
من إنفـــاق الســـياحة الشـــاطئية يذهب 
إلـــى الفنـــادق، بينما تتـــراوح المعدلات 
في الســـياحة الثقافية بـــين 40 في المئة 
للإقامة و35 فـــي المئة للانتقالات و10 في 
المئـــة للمزارات وبـــين 12 إلى 15 في المئة 

للمصاريف الشخصية.
وأكد الخبير السياحي ريمون نجيب، 
أن الســـياحة الداخليـــة لا يمكنها إنقاذ 
المقاصـــد الســـياحية أو تعويضهـــا عن 
الخسائر الحالية بسبب جائحة كورونا، 
لأنها ســـياحة موســـمية، فضـــلاً عن أن 
ارتفاع أعداد المصابين بالفايروس خلال 

الفترة الأخيرة، سبب ذعرا مجتمعيا.
مبـــادرة البنك  ووصـــف لـ“العـــرب“ 
المركـــزي لتمويل قطاع الســـياحة، بأنها 
غيـــر مؤثـــرة عمليـــا، فغالبية المنشـــآت 
توقفـــت عـــن العمـــل بالفعـــل، بســـبب 
مصـــادر  وانعـــدام  الخســـائر،  تراكـــم 
أن  عـــن  فضـــلا  والإيـــرادات،  الدخـــل 
للرحلات،  المنظمـــة  الدوليـــة  الشـــركات 
لـــم تســـدد ديونهـــا للفنـــادق منـــذ عام 

تقريبا.

تجاهد مصر لإنقاذ قطاع السياحة 
ــــــاء كورونا،  الذي تداعى بســــــبب وب
ــــــى معدلات الإشــــــغال في  وخيّم عل
الفنادق والقرى السياحية في ذروة 
موســــــم السياحة الشــــــاطئية خلال 
الحكومة  ورصدت  الشــــــتاء.  فصل 
حزمة تمويل بفائدة ميسرة لمساندة 
المنشــــــآت الســــــياحية فــــــي مواجهة 
ــــــت حركــــــة  ــــــي ضرب الجائحــــــة الت

السياحة العالمية.
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 طرابلــس – يرى المراقبـــون أن تبادل 
الاتهامـــات بين حـــزب العادلـــة والبناء 
ومفتـــي ليبيا المعزول الصادق الغرياني 
يأتي علـــى ضوء تفـــرّد جماعة الإخوان 
بالتفـــاوض الســـري علـــى دورهـــا في 
المرحلـــة القادمـــة دون وضـــع حلفائها 
في صورة التطـــورات الحاصلة داخليا 
وخارجيا، وموافقتها على اختيار رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالح لرئاســـة المجلس 
الرئاســـي القادم، ودعمها ترشيح وزير 
الداخلية المفوض فتحي باشاغا لرئاسة 
الحكومـــة القادمة، فيما يراهن الغرياني 
على إقصاء صالح ومنح رئاسة الحكومة 
إلى شـــخصية إخوانية مقربة منه، وهي 
نوري بوســـهمين رئيس المؤتمر الوطني 
العـــام بـــين 24 يونيـــو 2013 و7 فبراير 
2014، وزعيم تيار «يا بلادي» المدعوم من 

قبل عدد من الميليشيات.

قال الغرياني في محاولته لتشخيص 
تحـــركات الحـــزب الإخواني إنـــه ”ليس 
هناك حـــوار بل صـــراع على الســـلطة، 
جنـــاح يقـــوده حـــزب العدالـــة والبناء 
والآخـــر يقوده الفريق الآخر وأســـوأهم 
ما يقوده حـــزب العدالـــة والبناء، وهو 
المتحمس والمتعصب والمتشـــدد على أن 
يعطي رئاسة الرئاســـي لرئيس مجلس 

النواب، عقيلة صالح“.
”المجلـــس  أن  الغريانـــي  وأضـــاف 
الرئاســـي يصـــدر فـــي كل يوم قـــرارات 
متتاليـــة، ولم يســـتطع وزيـــر الداخلية 
المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشـــاغا 
أن يضـــع حـــدّا للقـــرارات والتعيينات 
التي لا يقبل بها“، معتبرا، أن ”جلســـات 

وكلّفـــت  أشـــهر،  منـــذ  تعقـــد  الحـــوار 
زال  ومـــا  طائلـــة،  وأمـــوالا  مصاريـــف 
المشـــاركون فيها يصرّون على أن يتولى 
عقيلـــة صالح الرئاســـي، ويدافعون عن 

ذلك بكلام فارغ“.
وبالمقابـــل اعتبر الحـــزب الإخواني 
تصريحـــات الغريانـــي، تحريضا ضده، 
محملا إياه مســـؤولية ســـلامة أعضاء 
الحـــزب، وقـــال فـــي بيـــان إن ”فتـــوى 
الغريانـــي التـــي وصف مـــن خلالها ما 
يجري فـــي الحـــوار السياســـي الليبي 
بمؤامـــرة دوليـــة ضد البـــلاد والليبيين 
تطرح تســـاؤلا بشـــأن ما يريـــده الأخير 
للخـــروج من الأزمـــة إن كان الواقع غير 
مرضـــي وإصلاحـــه وتطويـــره كذلك لا 

يجوز بزعمه“.
 وأبرز الحزب في بيان ”وصف الشيخ 
الصادق لما يجري من حوارات ونقاشات 
بين الفرقاء الليبيين على كل المستويات 
بالفســـاد في الأرض وتأكيـــد كلامه من 
خلال فتوى صريحة هو توظيف للفتوى 
الدينيـــة لمهاجمـــة اجتهادات سياســـية 
يخضـــع فيها الأمـــر للخطـــأ والصواب 
يعتبـــر  كمـــا  والمرجـــوح،  وللراجـــح 
الحـــزب هـــذا الأمـــر تحريضا مباشـــرا 
عليه وعلى أعضائه ويحمله مســـؤولية 

سلامتهم“.
ورفـــض رئيس حزب العدالة والبناء 
التابع لجماعة الإخوان المســـلمين محمد 
صـــوان اســـتخدام رمزيـــة دار الإفتـــاء 
والفتـــوى لدعم رأي أو موقف سياســـي 
اجتهـــادي وتشـــويه آخر، وقـــال إنه لا 
يرفض تدخل دار الإفتاء بالسياسة لكنه 
يختلف معها في الســـلوك الذي تنتهجه 
في طريقة التدخل بالشـــأن السياســـي، 
كما رفض المزايدة على الحزب في قضية 
علاقة السياســـة بالدين، مشـــيرا إلى أن 
دار الإفتـــاء تمارس نوعا مـــن الوصاية 
فـــي تناولهـــا الأحـــداث السياســـية من 
منطلق الحلال والحرام والحق والباطل 
متجاهلـــة مـــا تفرضـــه طبيعـــة العمل 
السياســـي مـــن موازنات بـــين المصالح 
والمفاســـد والأولويات والإكراهات التي 

يقدرها السياسيون.

وأكد صـــوان أن دار الإفتاء والمفتي 
المعـــزول الغريانـــي اســـتخدما خطاب 
التأييد والرفض في عدة قضايا وأحداث 
ذات طابع يحتمل الاجتهاد السياســـي، 
معتبـــرا أن اســـتخدام الغرياني لميزان 
التحـــريم والرمـــي بالإثـــم فـــي قضايا 
سياسية يضيّع رمزية الإفتاء وتكون في 

موضع الانتقاد.
مســـرب  صوتـــي  تســـجيل  وكان 
لصوان قد كشـــف تورطه فـــي حرب ما 
التي تسببت في  تســـمى بـ”فجر ليبيا“ 
الفوضى وانقسام المؤسسات، مؤكدا أن 
الحرب كانت بهدف انتزاع الشرعية من 

الحكومة والبرلمان سنة 2014.
وقال صوان في التسجيل إن الحزب 
وإنـــه  الصخيـــرات،  اتفـــاق  وراء  كان 
يعمـــل على إيجاد اتفـــاق جديد مماثل، 
الشـــعبي  الرصيـــد  يمتلـــك  لا  لأنـــه 
الـــذي يؤهله للفـــوز فـــي أي انتخابات 

قادمة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن فتـــوى 
عن  تعبّـــران  وتصريحاتـــه،  الغريانـــي 
وجهـــة نظر بعض الأطـــراف الإخوانية 
بالجماعـــات  الوطيـــدة  الصلـــة  ذات 
الإرهابيـــة، ومنها أطـــراف في مجالس 
شـــورى المجاهدين الفـــارّة من ضربات 
الجيـــش في شـــرق البـــلاد، وعـــدد من 
ميليشـــيات مصراتة والمنطقـــة الغربية 
التي ســـبق وأن رفضت الحل السياسي 
الجامـــع، ودفعت بـــالأمم المتحـــدة إلى 
تبني مقتـــرح نقل الســـلطات التنفيذية 
المنتظـــر تشـــكيلها فـــي الأيـــام القادمة 
إلى مدينة ســـرت التي ستكون عاصمة 
مؤقتـــة إلـــى حـــين التوصل إلـــى الحل 

النهائي.
ويضيـــف هـــؤلاء أن هنـــاك تيـــارا 
ميليشـــيويا يشـــكك في نوايا باشـــاغا 
المرشـــح لرئاســـة الحكومـــة القادمـــة، 
والذي تعرض إلى انتقادات واسعة بعد 
زيارتيـــه المعلنة إلى باريس، والســـرية 

إلى القاهرة في نوفمبر الماضي.
ومن بين الأصـــوات المعبرة عن هذا 
التيار، عضو المؤتمر العام الســـابق عن 
حزب العدالـــة والبنـــاء وعضو جماعة 
الإخوان المســـلمين محمـــود عبدالعزيز، 
الـــذي تســـاءل فـــي تصريـــح مـــن على 
شاشـــة قنـــاة التناصح ”مـــاذا تريدون 
مـــن الغريانـــي أن يخـــرج ويقـــول؟ هل 
يتكلم بما يطلبه المســـتمعون؟“، متابعا 
”لا يحتاج الشـــيخ الصادق دفاعا، ولكن 
أتقرب مـــن اللـــه بدفاعي عنـــه لأنه من 
أوليائه، والمقاربات السياســـية لا تعني 

الانبطاح والاستسلام“.

وبـــدوره خـــرج أحـــد أبـــرز الموالين 
للغرياني ومن ناشـــطي الإخوان بمدينة 
مصراتـــة مروان الدرقـــاش ليطرح عددا 
من الحقائق حول حزب العدالة والبناء، 
وذلك في إطار سياســـة كشـــف المستور، 
حيـــث قال ”كنت عضـــوا فاعلا في حزب 
العدالـــة والبنـــاء من أبريـــل 2012 حتى 
أغســـطس 2015، وهي فترة كان خلالها 
الحـــزب مكوّنا مهمّا من مكونات فبراير، 
وكان لـــه دور بارز في مناكفـــة الأغلبية 
العلمانيـــة في المؤتمر الوطنـــي العام“، 
مشيرا إلى أن الحزب كان سببا في ”منع 
انتخـــاب محمـــود جبريل رئيســـا لأول 
حكومـــة بعد الانتخابـــات، وهو من دعم 
ترشح نوري بوسهمين لرئاسة المؤتمر، 
وهـــو من كان يحاول إيجاد ما أســـماها 
صيغة توافقية لقانون العزل السياسي؛ 
لأن تشـــديده هـــو ما قـــاد القانـــون إلى 

الفشل وعدم التطبيق“.
وأضاف ”تركتُ الحزب ولست نادما 
على الانضمام إليـــه ولا على تركه؛ لأني 
انضممـــت والحـــزب جـــزء مـــن فبراير 
وتركته بعد أن أصبـــح جزءا من الثورة 

المضادة“.
ويرجـــح المراقبون أن تشـــهد الأيام 
القادمـــة، المزيـــد مـــن المواقـــف الداعمة 
للغرياني ضد الحزب الإخواني وخاصة 
من قبل الميليشـــيات المتشددة، بما فيها 
تلـــك الداعمة لرئيس المجلس الرئاســـي 
فايز السراج، والرافضة للحل السياسي 
ولتولـــي صالـــح رئاســـة المجلس خلال 

المرحلة القادمة.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن 
في التاسع من نوفمبر 2015 قراره بعزل 
الغريانـــي، مـــن منصب المفتـــي، وإلغاء 
اختصاصاتهـــا  وإحالـــة  الإفتـــاء  دار 
واختصاصات المفتي إلى هيئة الأوقاف 

في الحكومة المؤقتة بشرق البلاد.
دار  الغريانـــي  الصـــادق  وتـــرأس 
الإفتاء الليبية بقرار من المجلس الوطني 
الانتقالـــي إبان ثورة فبرايـــر عام 2011، 
فيما أثـــارت مواقفـــه جدلا واســـعا في 
الأوســـاط الليبية طوال الأعوام الأربعة 
الماضية، بسبب تحيزه لأطراف إسلامية 

متشددة في ليبيا.
واتهـــم الغرياني بدعـــم المجموعات 
السلفية المتشـــددة في عام 2011 وبداية 
2012 وإســـنادها بفتـــاوى تجيـــز نبش 
القبـــور والأضرحة التي أثارت اســـتياء 
شـــعبيا واســـعا، قبـــل أن يتحـــوّل إلى 
موالاة تيار الإخوان المســـلمين والتقرب 
إلى الجماعة الإســـلامية المقاتلة المقربة 

خطوات غير مقنعة في تعقب تمويل الإرهابمن تنظيم القاعدة.

عقيلة صالح يقسم الإسلاميبن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ترتيبات السلطة تدق إسفينا 

بين مفتي ليبيا المعزول وحزب الإخوان

 إســلام أبــاد – تســـعى باكستان إلى 
الخروج مـــن القائمـــة الرماديـــة للدول 
الخاضعـــة لعمليـــة المتابعـــة مـــن قبل 
مجموعـــة العمل المالـــي الدولية (فاتف) 
المعنية بمراقبة غســـيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، والتـــي تضم في عضويتها 36 
دولة. لكـــن خطواتها في ســـبيل ذلك لم 
تبدد المخـــاوف -ولو بنســـبة ضعيفة- 
مـــن دخولها فـــي القائمة الســـوداء، ما 
سيضعف الدولة، لاسيما في ظلّ الحالة 
الاقتصادية المتردية والوضع المعيشـــي 

الصعب.
ومن المتوقع أن تظل باكســـتان على 
القائمة الرماديـــة لمجموعة العمل المالي 
خلال الجلســـة العامة المزمع عقدها في 
شـــهر فبراير المقبل لتقييـــم التقدم الذي 
أحرزتـــه البـــلاد فـــي الحد مـــن تمويل 

المنظمات الإرهابية.
وقال رئيس مجموعـــة العمل المالي 
ماركوس بليير إن هنـــاك ”أوجه قصور 
خطيـــرة للغاية تتخلّل جهود باكســـتان 
في مكافحـــة تمويل الإرهـــاب“. وأعطى 
البلاد مهلة حتى الجلســـة العامة المزمع 
21 فبرايـــر القادم لحل  عقدها فـــي 19 – 

هذه القضية.
وأضـــاف بليير ”طالما أننـــا نرى أن 
البـــلاد تتقدم في بنود العمل، وشـــهدنا 
تقدمًا مع باكستان، فإننا نمنحهم فرصة 
لمعالجة القضايا المعلقـــة، لكننا لا نفعل 

ذلك إلى الأبد“.
وتأسست مجموعة العمل المالي في 
عام 1989 كهيئة رقابيـــة عالمية ومنظمة 
حكومية دولية لمكافحة غســـيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وعلـــى الرغم مـــن أن صنـــاع القرار 
الباكســـتانيين في العاصمة إسلام أباد 
يحاولـــون تصويـــر أنفســـهم على أنهم 
يكبحون تمويـــل المنظمات الإرهابية، إلا 
أن مجموعة العمل المالي بعيدة كل البعد 

عن الاقتناع.
وقالـــت المنظمة الحكوميـــة الدولية 
”نظـــرًا إلـــى انتهـــاء جميـــع المواعيـــد 
النهائيـــة لخطة العمـــل، تحث مجموعة 
العمـــل المالـــي باكســـتان بشـــدة علـــى 
استكمال خطة عملها الكاملة بسرعة في 

بداية فبراير 2021“.
المعنيـــة  العمـــل  فرقـــة  وأضافـــت 
بالإجراءات المالية ”ينبغي على باكستان 
أن تواصل العمل على تنفيذ خطة عملها 
لمعالجـــة أوجه القصور الاســـتراتيجية 

لديها“.
فـــي  مدرجـــة  باكســـتان  أن  ورغـــم 
القائمة الرمادية فقـــط ، إلا أنها تخاطر 
بدخولها إلى القائمة السوداء إذا لم تف 
بالتزاماتهـــا للحد من تمويـــل الإرهاب، 
وحتـــى إنْ أوفت بالتزاماتهـــا فإن فرقة 
العمل المعنية بالإجراءات المالية ستبقى 
تفتيـــش  إجـــراء  وســـيتحتم  متشـــككة 

بصري.
وقـــال بليير ”بعد الزيـــارة الميدانية 
ســـتقرر الجلســـة العامة التاليـــة ما إذا 
كانت باكســـتان قد أكملـــت بالفعل خطة 
العمل بشكل كامل وفعال، ثم يكون هناك 
قرار بشأن ما إذا كانت باكستان ستترك 

القائمة الرمادية أم لا“.
ويرى مراقبون أن باكســـتان ستدرج 
في القائمة السوداء لأنها تواصل تمويل 
المنظمات الإرهابية وأنشطتها وتتسامح 
معها على الرغم مـــن التحذيرات، حيث 
الإرهابيـــة -مثـــل  المنظمـــات  تواصـــل 
جماعـــة الدعوة وجيش محمـــد- العمل 
مـــع الإفلات مـــن العقاب. وظهـــر القائد 
المركزي لجماعة الدعوة في مقطع فيديو 

وهـــو يلقي خطابـــا في مؤتمـــر حماية 
حرمة الرسول محمد في البنجاب في 29 

أكتوبر 2020.
وفي مثال آخر، تم العثور على لافتة 
تعلن عـــن ”مؤتمـــر عن حياة الرســـول 
محمـــد“ عقد في جامع مســـجد ســـلمان 
الفارسي في بلدة عبدالرحمن بالبنجاب 

في 12 نوفمبر 2020.
وفي الواقـــع، تم العثور على العديد 
من اللافتـــات الإعلانية للمؤتمرات التي 
عقدتها المنظمة الإرهابية في باكســـتان 
بعد تحذيرات مجموعة العمل المالي في 

أكتوبر.
الجنـــاح  هـــي  الدعـــوة  وجماعـــة 
السياســـي لعســـكر طيبة، وهي جماعة 
تم تصنيفها منظمةً إرهابية ومســـؤولة 
عن مذبحة وانداما عام 1998، وتفجيرات 
دلهـــي عام 2005، وتفجيرات فاراناســـي 
عـــام 2006، وهجمات مومباي عام 2008، 

والعديد من الفظائع الأخرى.
المنظمة  ليســـت  الدعـــوة  وجماعـــة 
الإرهابيـــة الوحيـــدة التـــي تجاهلتهـــا 
الســـلطات الباكســـتانية بعـــد تحذيـــر 
أكتوبر، حيث أعلنت حركة جيش محمد 
علانيـــة عـــن أنشـــطتها دون تدخل من 

الدولة.
وتناشـــد لافتـــة صادرة عـــن جيش 
محمد الناس التبرع بالمال لشراء ملابس 
دافئـــة تـــوزع علـــى الإرهابيـــين الذين 

يقاتلون في ظروف مناخية قاسية.
وجيـــش محمد مســـؤول عن هجوم 
البرلمـــان الهندي عام 2001 في نيودلهي، 
وقتل الصحافـــي الأميركي دانيال بيرل، 
ومســـؤول عن الهجـــوم الانتحاري عام 
2019 الـــذي أســـفر عن مقتـــل 40 جنديًا 

هنديًا في كشمير.

وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الأعمـــال 
الإرهابيـــة يواصل العمل دون تدخل من 

السلطات الباكستانية.
وتم وضـــع باكســـتان علـــى القائمة 
الرمادية لمجموعـــة العمل المالي في عام 
2018 بعد أن أشـــارت المنظمة إلى فشـــل 
إســـلام أباد فـــي الســـيطرة على تمويل 
الإرهاب وغســـيل الأمـــوال. ومع ذلك لم 
يكن هذا إخفاقًا من قبل باكستان، حسب 
مراقبين، ولكن تم القيام به بشكل متعمد 
لأن إســـلام أبـــاد فـــي الواقع تســـتخدم 
الإرهـــاب لتحقيـــق أهـــداف سياســـتها 
الخارجية في منطقة جامو وكشمير في 

الهند على سبيل المثال.
ويرى هؤلاء المراقبون أن إسلام أباد 
تحاول تصوير نفسها على أنها تتعامل 
مع الإرهـــاب بحـــزم، مثل ســـجن زعيم 
عسكر طيبة زكي الرحمن مؤخرًا لمدة 15 
عامًـــا وإصدار مذكرة توقيف بحق زعيم 
جيـــش محمد مســـعود أزهـــر، لكن ذلك 

ليس سوى ستار من دخان.
ولـــم يتم توجيه اتهـــام إلى أي أحد 
منهمـــا بارتـــكاب أنشـــطة إرهابية، مما 
يثبت مـــرة أخرى أن باكســـتان تتعامل 
مع الإرهاب بشـــكل تجميلـــي، وهو أمر 
من غير المرجح أن يخدع مجموعة العمل 

المالي.

باكستان ما زالت

تغض الطرف

عن تمويل الإرهاب
الغرياني ينتقد تزكية عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي

دخلت المواجهة بين حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان 
الليبية ورئيس دار الإفتاء التابعة لسلطات طرابلس، والمقيم بتركيا الصادق 
ــــــف والتوافق نظرا إلى  الغرياني، مرحلة كســــــر العظم بعد ســــــنوات التحال
المرجعية الواحدة التي ينحــــــدران منها، وإن كان الغرياني يبدو أقرب إلى 
التيار الســــــلفي من داخل المنظومة الإخوانية، ما يجعله يصطدم بحالة من 
الانتهازية القصوى التي يمارسها الحزب من أجل التمركز في مؤسسات 

الحكم والتغلغل في مفاصل الدولة.

المشاركون في الحوار

يتمسكون بالدفاع عن

عقيلة صالح بكلام فارغ

الصادق الغرياني
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تجميلي، وهو أمر من غير 

المرجح أن يخدع مجموعة 

العمل المالي
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بهاء طاهر

صاحب مشروع يحكمه الحس الصوفي وصراع العوالم

 ثمـــة مبدعـــون مختلفـــون اختطّوا 
لأنفســـهم مســـارات فريدة تمايزوا بها، 
فلـــم يجمعهـــم تصنيف، ولم يســـيروا 
خلـــف قطيع. بـــدوا أفـــرادا كجماعات، 
فحملوا ســـمات لافتة، ومثّـــل كل منهم 
وحـــده مدرســـة أدبية قلّمـــا تتكرر عبر 
الزمان. قليلون هم، نادرون جدا، لكنهم 
يحوزون إجماعـــا واعترافا بالتفرد من 
والعتيقة،  المخضرمـــة،  الثقافـــة  شـــلل 

والشبابية على حد سواء.
 مـــن أبرز هؤلاء في ســـاحة الثقافة 
العربية الآن الأديب المصري بهاء طاهر 
الذي احتفل محبّوه وقرّاؤه وأصدقاؤه 
منـــذ أيام قليلة في القاهرة بعيد ميلاده 
بمحبة  مُعبرين  والثمانـــين،  الســـادس 
صادقة عن امتنانهم لكاتب يرونه شديد 
التميـــز، يعيـــش بعيدا عـــن الصخب، 

متواريا عن الإعلام وقانعا بالظلال.
يبقى طاهـــر واحدا من أواخر أبناء 
جيل الستينات، ذلك الجيل المهم البازغ 
بخطابـــه، واللافـــت بتجاربـــه، والمثُير 
بتجديده وتطويره فـــي الكتابة الأدبية 
شـــعرا، رواية، قصة قصيرة ومسرحا. 
وهو يجسّـــد نموذجـــا مثاليا لأديب فذّ، 
كبيـــر وفريد آثار شـــغف أجيال عديدة، 
ومـــا زال، رغم توقفه الآن عـــن الكتابة، 
لافتا وجاذبا للأجيال الشابة من المثقفين 
والقراء. وتعد تجربة بهاء طاهر شديدة 
التميـــز من حيث انتمائـــه إلى جغرافيا 
مهمشـــة وفـــي ظـــل احتكاكه المباشـــر 
والمبكر جدا مع الثقافـــات الغربية عبر 
العمل في الترجمة، ثم من خلال تجربة 
اغترابه لســـنوات طويلة تكللت بزواجه 
من سويســـرية بعد قضائه نحو عقدين 
فـــي جنيـــف وبعـــض المـــدن الأوروبية 

الأخرى.

أصابع الآخرين

طاهـــر  تجربـــة  واســـتقلال  تميـــز 
الإبداعيـــة تلخصهما العبارة الشـــهيرة 
التي ســـبق أن قدمه بها الكاتب الراحل 
يوســـف إدريس عندما قرأ أعماله الأولى 
في نهاية الســـتينات، حيث وصفه بأنه 
كاتب لا يســـتعير أصابـــع غيره، بمعنى 
أنه مـــن الصعب الإمســـاك به متلبســـا 
بتأثـــره فنيا بشـــخص ما، أو بأســـلوب 

بعينه. 

منذ بداية تجربتـــه بدت موضوعاته 
وكأنهـــا تنســـكب عبر صفحـــات الكتب 
بروح مغايرة، ولمعـــت مفرداته وكأن لها 
مذاقـــا مختلفـــا، وحتى عناويـــن أعماله 
جـــاءت متجددة وجريئة وحيوية. تحقق 
ذلك تدريجيا وبروية ومن خلال تراكمات 
معرفـــة ووعي، وهو مـــا جعل الكثير من 
المتابعين لـــه يكررون أنه بدأ مشـــروعه 
الأدبـــي متأخـــرا عـــن باقي جيلـــه، فلم 

يكتب القصة القصيرة إلا بعد أن تجاوز 
الثلاثـــين من عمـــره، ولم يكتب وينشـــر 
الروايـــة إلا بعـــد أن تجـــاوز منتصـــف 

الأربعينات. 
ولد طاهر في 13 يناير سنة 1935، 

ويبدو أن محبته الطاغية 
للتاريخ والتي شكلت في 

ما بعد إحدى سمات السرد 
لديه، دفعته للالتحاق بكلية 

الآداب، قسم التاريخ، ليتخرج 
في جامعة القاهرة سنة 1956. 
وكان إلمامه باللغة الإنجليزية 

وإتقانه لها دافعا له لأن 
يلتحق بهيئة الاستعلامات 

المصرية في وظيفة مترجم، ما 
سهل له الاطلاع الواسع على 

الثقافات الغربية، والتعرف 
بعمق وتنوع على آداب 

أوروبا الحديثة. ثم 
انتقل للعمل في الإذاعة 
المصرية، وبدأ في مطلع 

السبعينات في نشر أولى 
مجموعاته القصصية 

”الخطوبة“ التي أحدثت 
جدلا واسعا ولفتت الأنظار 
باعتبارها نمطا جديدا في 

القصة القصيرة.
عمل فـــي كثير من المهن 
المرتبطـــة بالكتابة والفنون 
لبضـــع  مخرجـــا  فاشـــتغل 

ســـنوات، وكاتبـــا وناقدا في 
الصحف، غيـــر أن أفـــكاره وآراءه التي 
حملت الكثير من الجرأة دفعت السلطات 
في مصر إلى منعه من الكتابة، ما جعله 
يســـافر للعمـــل مترجما فـــي هيئة الأمم 
المتحدة، ويتنقل بين دول أفريقيا وآسيا، 
ثم يســـتقر في النهاية في مدينة جنيف، 
ويتـــزوج ويظـــل هناك حتى ســـنة 1995 
وقت تقاعده لبلوغه سن الستين، قبل أن 

يعود مرة أخرى إلى مصر.
قـــدم طاهر إبداعـــات متنوعة ومهمة 
بعنـــوان  قصصيـــة  مجموعـــة  أبرزهـــا 
”بالأمس حلمت بك“، ثم مجموعته المثيرة 
للإعجاب ”أنـــا الملك جئت“. ولم يلبث أن 
بدأ في الانتقال إلى الرواية ليقدم ســـنة 
1985 روايته الأولى ”شـــرق النخيل“، ثم 
تلتها رواية ”قالت ضُحـــى“، ثم ”خالتي 
صفيـــة والديـــر“ التـــي تم تحويلها إلى 

مسلسل درامي. 
وبعد بلوغه ســــن التقاعد، فاجأ طاهر 
جمهور الإبداع بروايته الرائعة ”الحب في 

المنفى“ التي شكلت ذروة نضجه الإبداعي، 
ثم واصل تألقه في ما بعد بروايته التالية 
”نقطة النور“، ثم روايــــة ”واحة الغروب“، 
إلــــى جانــــب مجموعتــــه القصصيــــة ”لم 
أعــــرف أن الطواويــــس 
لرواية  وترجمته  تطير“، 
لباولــــو  ”الخيميائــــي“ 
كويلهو، فضلا عن كتاب 
ســــردي بعنــــوان ”أبناء 

رفاعة والحرية“. 
في ذلك الوقت أنتج 
التلفزيون السويسري 
فيلما وثائقيا طويلا 
عن طاهر تناول 
مشروعه الإبداعي 
وأهم محطات 
حياته، كما قام 
الشاعر والباحث 
المصري شعبان يوسف 
بجمع مقالات طاهر في 
النقد المسرحي والتي 
نشرت في مجلتي ”الكاتب“ 
و“المسرح“ خلال حقبة 
السبعينات وفي كتاب 
كان عنوانه ”بهاء 
طاهر ناقدا مسرحيا“. 
وتكلل تحقق وتألق طاهر 
عام 1998 بحصوله على 
التقديرية  الدولـــة  جائزة 
في مصر، وترجمت معظم 
أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية 

والألمانية والإيطالية.
كان فـــي وصول رواياتـــه إلى القراء 
الأوروبيين فرصة ســـانحة للتعرف على 
أعمال الأدباء العرب بعد نجيب محفوظ، 
ما أهله للفوز سنة 2000 بجائزة غوزيبي 
أكيربـــي الإيطاليـــة عن روايتـــه ”خالتي 
صفيـــة والديـــر“، ثـــم جائـــزة آلزياتور 
الإيطالية سنة 2008 عن روايته ”الحب في 
المنفى“. وفي العـــام ذاته حصلت روايته 
”واحـــة الغـــروب“ على الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربيـــة ”البوكـــر“، ثم حصل 
على جائـــزة مبارك لـــلآداب بمصر، لكنه 
قام بردّها في ما بعـــد خلال احتجاجات 

يناير 2011.

سمات مميزة

في تصـــور الكثير من النقـــاد، هناك 
مميـــزة  وســـمات  واضحـــة  خصائـــص 
لكتابـــات طاهر الأدبية تجعله محل إقبال 
واهتمـــام الأجيال المتتاليـــة من المثقفين، 
وأولها الالتفـــات إلى الصراع الحضاري 
والثقافي بين الشـــرق والغرب وتحولاته 

منذ حقبة الاستعمار وما تلاها.
لذلـــك  قراءتـــه  فـــي  ويختلـــف 

الصـــراع عـــن الأديب الســـوداني 
الطيب صالح في روايته الشهيرة 
”موسم الهجرة إلى الشمال“ من 
خلال تركيـــز طاهر على عنصر 
العالمين  بـــين  كحاجـــز  الديـــن 
مبديـــا  والغربـــي،  الشـــرقي 
ومباشـــرا  واضحا  امتعاضا 
من فكرة التلاعب السياســـي 
والشـــعبوي بالديـــن لخدمة 
مصالح أخـــرى، وربما جاء 
ذلـــك تأثرا بخلافه الشـــديد 

مع النظام المصري في حقبة السبعينات 
وما شـــهدته من تســـييس واضح للدين 
وتوظيـــف فـــي معركـــة الدولة مـــع قوى 

اليسار.
ويقـــول الناقـــد مصطفـــى بيومـــي، 
الذي أصدر كتابـــا نقديا بعنوان ”معجم 
شـــخصيات بهـــاء طاهـــر“، إن الحـــس 
الصوفي يمثل محورا رئيسيا في أعمال 
الأديب القصصيـــة والروائية، وهو حس 
صوفي عام ووجداني يتجاوز إطار الدين 
بمفهومـــه التقليدي، بمـــا يعني الحرص 
على ذاتية الإنســـان كإنسان بغض النظر 

عمّا يعتقده.
كما أن الاهتمام بالأســـرة ودورها في 
تشـــكيل الشخصية الشـــرقية يكاد يمثل 
خيطا جامعا بين كثير مـــن أعماله، كأنه 
يرفض الأطر الفردية الحاكمة للسياســـة 
والإدارة ونظـــم العمـــل فـــي كثيـــر مـــن 
المجتمعـــات العربيـــة، مســـتعيضا عنها 
بالأســـرة، ويظهر ذلك بوضـــوح أكبر في 
مجموعتـــه القصصية الأولى ”الخطوبة“ 
والمجموعـــة الأخيـــرة ”لم أكـــن أعرف أن 

الطواويس تطير“.

إبداع فوق الحواجز

من العناصر المهمة الحاكمة لأعماله 
الاهتمـــام بالبيئة الصعيدية وســـماتها 

الاجتماعيـــة، باعتبارها بيئة شـــبه 
مختلفة عن باقي البيئات 
المجتمعية في مصر، بما 

تحمله من عادات وتقاليد 
أكثر صرامة، وهو في 

ذلك يُقدم رؤية مشابهة لما 
قدمه الأديبان يحيى حقي 

ويحيى الطاهر عبدالله 
في كثير من أعمالهما، 
غير أنه يختلف عنهما 

في أسلوب المعالجة. 
نظر حقي إلى 

الصعيد بعين السائح 
الزائر المندهش دوما 
من ممارسات الناس 

وحيواتهم، بينما 
نظر عبدالله إليه 

كمنتمٍ ومدافع ومبرر 
لتصرفات الناس 
وفق ما يعانونه، 

غير أن 
طاهر تناول 

الصعيد 
كأنه طبيب 

فاحص 

للشـــخصية الصعيدية فحصـــا ينفذ إلى 
دواخلها ويحدد حسناتها وسيئاتها.

في رأي بيومي، هناك نواحٍ عدة تمثل 
تفوقـــا واضحا فـــي التناول لـــدى طاهر 
قياســـاً بأقرانه من جيل أدباء الستينات 
للحـــب  نظرتـــه  وهـــي  والســـبعينات، 
والجنـــس، وبطولـــة الزمن والإحســـاس 
الطاغي بأفعالـــه وتأثيراته على الأفراد، 
وفكرة الموت عموما، والشـــعور بالوحدة 
والغربـــة، ما جعله أكثـــر تميّزا في جيل 
الأدباء المصريين خلال الأعوام العشرين 

الأخيرة.
هنـــاك ثيمـــات أخـــرى تلفـــت أنظار 
القراء في العمـــوم، منها تجاوز حواجز 
اللغـــة والزمـــن والجغرافيـــا، فروايـــات 
الرجـــل صالحـــة لـــكل زمـــن ومفهومـــة 
ومثيـــرة للشـــغف لـــدى قـــراء العربية، 
كمـــا هـــو الحـــال لـــدى قـــراء غيرها من 
اللغـــات، بعد ترجمتها، لاشـــتمالها على 
نمـــاذج وموضوعـــات الســـرد التقليدي 
من رومانســـية وتأمل وفلســـفة وصراع 

وغموض ومكابدة وإثارة.
وتلوح كنماذج ســـرد مُقنعة لمختلف 
الفئـــات والأعمـــار، فيرتبـــط بهـــا جيل 
يمـــدون  الذيـــن  واليافعـــين  الشـــباب 
خطواتهم الأولى في رحلـــة الثقافة، كما 
يرتبط بها جيل الوســـط، ويُتيم بها جيل 

الكبار بإطلالاتها على الأزمنة الفائتة.
 تبدو روايات طاهر عابرة للثقافات 
واللغـــات  والأديـــان  والأجنـــاس 
والحدود، بتعبيـــر الناقد إيهاب 
المـــلاح، موضوعها الأساســـي 
هـــو الإنســـان وعذاباته وما 
يكابده وما يعانيه. وحسبنا 
أن نجـــد هذا المبـــدع محط 
جمهور  من  وتعلق  إعجاب 
مختلف  جيـــل  مـــن  كبيـــر 
يتـــداول عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي الكثير 
من  المستخلصة  مقولاته  من 
المختلفة،  الأدبيـــة  أعمالـــه 
منهـــا مثلا عبـــارة ترد في 
روايتـــه ”واحـــة الغـــروب“ 
يقول فيهـــا ”لا أفهـــم معنى 
للمـــوت، لكـــن مـــا دام محتماً 
فلنفعـــل شـــيئاً يبـــرر حياتنـــا، 
فلنتـــرك بصمة على هـــذه الأرض 
قبـــل أن نغادرها“. وفي الرواية ذاتها 
يقول على لســـان البطل ”يمكن أن تحكم 
الناس بالخوف والقمع، لكن الخائفين لا 
يمكن أن ينتصروا في حرب، ففي ساحة 

الحرب يجب أن يكونوا أحراراً“.
تـــكاد تكـــون بعض العبارات أشـــبه 
بنصائـــح أو وصايـــا، فنجـــده مثلا في 
يقـــول ”وماذا  رواية ”نقطـــة النور“ 
كانت ســـتفعل بنفسها في ليالي 
لـــم  لـــو  والخـــوف،  الوحـــدة 
تكـــن الكتـــب هنـــاك؟“، وهو 
هنـــا يشـــجع النـــاس علـــى 
المشاعر  من  للهروب  القراءة 
بعـــض  وتبقـــى  الســـلبية. 
بحكـــم  أشـــبه  العبـــارات 
حياتيـــة خالدة مثـــل قوله 
إن  في رواية ”قالت ضحى“ 
”النـــاس يُصفعون كل يوم، 
ولكن قليلاً منهم من يشعر 

بالإهانة أو الغضب“.

[ طاهر يعتبر واحداً من أواخر أبناء جيل الستينات، ذلك الجيل المهم البازغ بخطابه، 
واللافت بتجاربه، والمُثير بتجديده وتطويره.

[ العديد من المهن المرتبطة بالكتابة والفنون تغلّف حياة طاهر الذي اشتغل مخرجا لبضع سنوات، وكاتبا وناقدا في الصحف، غير 
أن أفكاره وآراءه التي حملت الكثير من الجرأة دفعت السلطات في مصر إلى منعه من الكتابة.

[ طاهــــر يحظى بإعجاب كبير من جيل جديد يتداول عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
مقولات من أعماله، لاسيما مسلسله ”خالتي صفية والدير“.

طاهر يختلف عن الأديب 

السوداني الطيب صالح 

وروايته الشهيرة {موسم 

الهجرة إلى الشمال} لناحية 

قراءته للصراع بين الشرق 

والغرب من خلال تركيزه على 

عنصر الدين كحاجز

مفاجأة طاهر لجمهوره بعد 

تقاعده تتمثل في روايته {الحب 

في المنفى} التي شكلت ذروة 

نضجه الإبداعي، بعدها واصل 

تألقه بروايته التالية {نقطة 

النور}، ثم رواية {واحة الغروب}
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اللغ إلى أعماله

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وتكلل تحقق وتألق طاهر 
عام 1998 بحصوله على 
التقديرية  الدولـــة  جائزة 
في مصر، وترجمت معظم 
غات الإنجليزية والفرنسية 

طالية.
صول رواياتـــه إلى القراء 
صة ســـانحة للتعرف على 
نجيب محفوظ،  لعرب بعد
بجائزة غوزيبي سنة 2000
ليـــة عن روايتـــه ”خالتي
ثـــم جائـــزة آلزياتور  ـر“،
”الحب في  ” عن روايته 2008
لعـــام ذاته حصلت روايته 
على الجائـــزة العالمية  ع“ وب
يـــة ”البوكـــر“، ثم حصل 
بارك لـــلآداب بمصر، لكنه 
ما بعـــد خلال احتجاجات 

ة

ر الكثير من النقـــاد، هناك 
مميـــزة  وســـمات  ضحـــة 
ر الأدبية تجعله محل إقبال 
يال المتتاليـــة من المثقفين، 
ت إلى الصراع الحضاري 
لشـــرق والغرب وتحولاته 

تعمار وما تلاها.
لذلـــك قراءتـــه  فـــي 
الأديب الســـوداني 
ي روايته الشهيرة
من   إلى الشمال“
طاهر على عنصر
العالمين  بـــين  ـز 
مبديـــا غربـــي، 
ومباشـــرا ضحا 
ب السياســـي 
لديـــن لخدمة 
ى، وربما جاء 
لافه الشـــديد 

من العناصر المهمة الحاكمة لأعماله
الاهتمـــام بالبيئة الصعيدية وســـماتها
الاجتماعيـــة، باعتبارها بيئة شـــبه

مختلفة عن باقي البيئات 
المجتمعية في مصر، بما 

تحمله من عادات وتقاليد 
أكثر صرامة، وهو في 

ذلك يُقدم رؤية مشابهة لما 
قدمه الأديبان يحيى حقي 
عبدالله ويحيى الطاهر
كثير من أعمالهما، في

غير أنه يختلف عنهما 
في أسلوب المعالجة.

نظر حقي إلى 
الصعيد بعين السائح 
المندهش دوما الزائر
من ممارسات الناس 

وحيواتهم، بينما 
نظر عبدالله إليه 

كمنتمٍ ومدافع ومبرر
لتصرفات الناس 

ٍٍ

وفق ما يعانونه، 
غير أن 

طاهر تناول 
الصعيد

كأنه طبيب 
فاحص

يرتبط بها جيل الوســـط، ويُتيم بها جيل
الكبار بإطلالاتها على الأزمنة الفائتة.

تبدو روايات طاهر عابرة للثقافات 
واللغـــات  والأديـــان  والأجنـــاس 
والحدود، بتعبيـــر الناقد إيهاب 
المـــلاح، موضوعها الأساســـي 
هـــو الإنســـان وعذاباته وما 
يكابده وما يعانيه. وحسبنا 
أن نجـــد هذا المبـــدع محط 
جمهور من  وتعلق  إعجاب
مختلف  جيـــل  مـــن  كبيـــر 
يتـــداول عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي الكثير 
من  المستخلصة  مقولاته  من 
المختلفة،  الأدبيـــة  أعمالـــه 
منهـــا مثلا عبـــارة ترد في 
روايتـــه ”واحـــة الغـــروب“
”لا أفهـــم معنى  يقول فيهـــا
للمـــوت، لكـــن مـــا دام محتماً 
ى ىم ي و ي

فلنفعـــل شـــيئاً يبـــرر حياتنـــا، 
م و

فلنتـــرك بصمة على هـــذه الأرض 
قبـــل أن نغادرها“. وفي الرواية ذاتها 
يقول على لســـان البطل ”يمكن أن تحكم 
الناس بالخوف والقمع، لكن الخائفين لا 
حرب، ففي ساحة  يمكن أن ينتصروا في

الحرب يجب أن يكونوا أحراراً“.
ب ي و ي يم

تـــكاد تكـــون بعض العبارات أشـــبه
بنصائـــح أو وصايـــا، فنجـــده مثلا في
يقـــول ”وماذا رواية ”نقطـــة النور“ 
كانت ســـتفعل بنفسها في ليالي 
لـــم  لـــو  والخـــوف،  الوحـــدة 
تكـــن الكتـــب هنـــاك؟“، وهو 
هنـــا يشـــجع النـــاس علـــى 
المشاعر  من  للهروب  القراءة 
بعـــض  وتبقـــى  الســـلبية. 
بحكـــم  أشـــبه  العبـــارات 
حياتيـــة خالدة مثـــل قوله 
إن  ”قالت ضحى“ في رواية
”النـــاس يُصفعون كل يوم، 
ولكن قليلاً منهم من يشعر 
يوم و يي

بالإهانة أو الغضب“.

و
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أمير يسافر إلى الحج وطالبان يعبران العالم على دراجة هوائية

 لا تكتفـــي جائـــزة ابـــن بطوطة لأدب 
الرحلـــة، التي منحهـــا المركـــز العربي 
لـــلأدب الجغرافـــي، ارتيـــاد الآفـــاق في 
أبوظبـــي، بالكتب العربية، بل تقدم كذلك 

جوائزها للمؤلفات الرحلية المترجمة.

مـــن بين كتـــب أدب الرحلـــة الفائزة 
بجائزة ابن بطوطة في دورتها التاســـعة 
كتابـــان،  و2021،   2020 لعامـــي  عشـــرة 
أولهمـــا بعنوان ”هداية الســـبيل وكفايةُ 
الدليـــل: من إيـــران إلى روســـيا وتركيا 
ومصـــر والحجاز والشـــام“ لمراد ميرزا 
 ،(1883  –  1818) الســـلطنة“  ”حســـام 

والثاني بعنوان ”أمريكيان يعبران آسيا 
على دراجة هوائية 1894 من إســـتانبول 
إلـــى بكيـــن“ لتوماس غاســـكل آلن الابن 
ووليم لويس ســـاكليبن، وترجمة وتقديم 

الباحث محمد عبدالغني من المغرب.

هداية السبيل

تُعـــدّ رحلـــة ”هداية الســـبيل وكفايةُ 
الدليـــل“، التـــي ترجمها عن الفارســـية 
مـــن  جـــرادات  عبدالكريـــم  الدكتـــور 
الأردن، واحـــدة مـــن أهم رحـــلات الحج 
المكتوبـــة باللغـــة الفارســـية، ليس فقط 
للمكانة التي يتمتع بها صاحبها بوصفه 
من بين أشـــهر الأمراء القاجاريين، فهو 
عم الملك ناصرالدين شـــاه وشـــخصية 
سياســـية بـــارزة وواســـعة النفـــوذ من 
شـــخصيات العصر القاجاري، بل أيضا 
لكونهـــا رحلـــة ذات مســـار طويـــل عبر 
قارات ثلاث، وسفر في البر والبحر وعبر 

الممالك.
تمتـــد الرحلة من إيران إلى روســـيا 
فتركيا ومصر والحجاز فالشام، واستُقبل 

خلال رحلته من طرف السلاطين والملوك 
والحكام ورجالات الدول بحفاوة كبيرة، 
وأقيمت لـــه المـــآدب، ومُنح الأوســـمة، 
وجـــرى اســـتقباله وتوديعـــه بمراســـم 

رسمية واحتفاء شعبي.
لقد كان حســـام السلطنة الشخصية 
الثانيـــة بعد الســـلطان القاجاري. وقبل 
قيامـــه بهـــذه الرحلة إلى الحـــج، والتي 
اســـتمرت أكثر من تســـعة شهور ما بين 
6 أغســـطس 1880 و23 مايو 1881، ســـبق 
لصاحـــب هذه اليوميـــات أن رافق الملك 
ناصرالدين شـــاه في رحلتـــه الأولى إلى 

أوروبا سنة 1873.
علـــى أن هـــذه الرحلة هـــي أكثر من 
رحلـــة إلـــى الحـــج، فالمحطـــات التـــي 
توقـــف فيهـــا الرحّالة، واللقـــاءات التي 
أجراها مع الملوك والحكام باسم الحكم 
القاجاري، والصور التي نقلها والسطور 
التي دونهـــا في وصف المـــدن والناس 
والأحـــوال، إنمـــا تجعل منهـــا صفحات 

بالغة الأهمية عن زمنها.
من المعروف أن أغلب رجالات البلاط 
القاجاري ممن كتبوا رحلاتهم في أواخر 
القرن التاســـع عشـــر لم يكلفوا أنفسهم 
عناء تدويـــن وقائع رحلاتهم، وما حفلت 
به من أخبار ومشـــاهدات وخواطر، فقد 
”كان كل واحـــد منهم يصطحب معه كاتبا 
ليكتـــب ما يملي عليه صاحـــب الرحلة“، 
ولم يشـــذ صاحب هـــذه اليوميـــات عن 
هذا التقليد فقد اســـتصحب معه الكاتب 
ميرزا رضا فـ“كان ملازما لركاب حســـام 
الســـلطنة، يخط على عجل ما يمليه عليه 

سمو الأمير يوما بيوم“.
وإذا كان ”الطابع العام لجُلّ الرحلات 
التي قام بها الشـــاه ورجالات حاشـــيته 
مرتبطـــا بالمـــرح، واحتســـاء القهـــوة، 
المجاملات  وتبـــادل  النرجيلة،  وتدخين 
مـــع الآخريـــن“، فـــإن يوميـــات حســـام 
الســـلطنة احتوت على ما هو أكثر قليلا 
من ذلك من حيـــث أنها حفلت بمعلومات 

أخرى قيّمة.

على دراجة هوائية

في كتـــاب ”أمريكيان يعبران آســـيا 
على دراجة هوائية 1894 من إســـتانبول 
إلـــى بكيـــن“ لتوماس غاســـكل آلن الابن 
ووليم لويس ســـاكليبن، يدون الطالبان 
الأميركيان وقائع رحلتهما من إسطنبول 

إلى بكين على دراجـــة هوائية في العقد 
الأخير من القرن التاســـع عشـــر، والتي 
ترجمهـــا وقـــدّم لهـــا الباحـــث محمـــد 
عبدالغنـــي مـــن المغـــرب، عندمـــا كانت 
الدراجـــة الهوائية لا تـــزال مجهولة لدى 

أغلب المجتمعات في العالم.
بعد يـــوم من تخرجهما فـــي جامعة 
واشـــنطن بســـانت لويس قاد الشـــابان 
دراجتيهمـــا إلـــى نيويـــورك، ومن هناك 
أقلعا بالباخرة إلـــى ليفربول وحلا فيها 
فـــي 23 يونيو 1890. ولم يكن في عزمهما 
أن يطوفـــا العالـــم على دراجـــة هوائية، 
لكـــن الفكرة تبلـــورت في رأســـيهما في 
مستلهمين  الإنجليزية،  البحرية  المدينة 
رحلـــة مغامـــر إنجليزي يدعـــى توماس 
1935) قضـــى فـــي  ســـتيڤنس (1854 – 
طوافـــه فـــي العالم قرابة ثلاث ســـنوات 

(أبريل 1884 – ديسمبر 1886).
وهكذا انطلـــق المغامران الأميركيان 
دراجتيـــن  اقتنيـــا  بعدمـــا  الصديقـــان 
خفيفتين، من ليفربـــول في يونيو 1890، 
مرورا بنورماندي ووصولا إلى مرسيليا 
فالريفييرا الفرنسية فإيطاليا، ثم كورفو 

وجـــزر أخرى في اليونان، ثم عبرا خليج 
كورينثـــي إلـــى أثينا، حيـــث قضيا 
شـــتاء ســـنة 1891، وفي أبريل بلغا 
إســـطنبول في باخرة. ومن هناك، 
من على ضفاف البوســـفور سوف 
تبـــدأ المغامـــرة الكبـــرى التـــي 
ســـتحملهما على دخـــول الصين 
عبـــر صحـــراء منغوليـــا، علـــى 
طريق الحرير الذي عبره ماركو 
بولـــو في القـــرون الوســـطى، 
وذلك دون دليل محلي، ومن ثم 
العودة من هناك إلى نيويورك 

وقـــد أمضيا فـــي ترحالهمـــا ثلاث 
وقطعا  شـــهور،  وبضعة  ســـنوات 
15044 ميـــلا بالدراجة، وهي أطول 
رحلة برية متصلـــة قُطعت يوما، 

لاسيما على دراجة هوائية.
تروي هذه اليوميات أخبارا 
وتســـوق وقائع وأحداثا وقعت 
للرحّالتيـــن، أو كانا شـــاهدين 
عليهـــا فـــي الديـــار العثمانية 

واليونـــان وبلاد فـــارس وأرض 
المغـــول وصـــولا حتـــى ســـور الصين 

العظيم. ومـــن ثم فإن اليوميـــات حافلة 
بالمعلومات عن شعوب وقبائل 
آســـيوية شتى، وبصور 
طريف  بعضهـــا  قلميـــة 
يعكس  الآخـــر  وبعضها 
ما داخل المســـافرين من 
توجـــس أو خـــوف جراء 
تجارب لم يسبق لصاحبي 
أن  الشـــابين  اليوميـــات 

اختبرا مثيلا لها.
هذه اليوميـــات لا تغادر 
واقعيتها، فهي تحفل بصور 
من  اليومية،  الحياة  من 
الرحّالتين  إقامـــة  خلال 
”في الخيام مع القبائل“، 
والمبيـــت ”فـــي مخـــازن 
الغـــلال، وفي العراء، ومع 
الكلام  أما  الرحّل“.  الكهنة 
على الحريم الشرقي، وهي 
الفكرة الفاتنـــة التي طالما 
الغربيين،  مخيلات  تطلبتها 
فـــإن هـــذه اليوميـــات تبدو 
محبطة لمثـــل هذا الغـــرض، فليس ثمة 

فـــي ســـطور هـــذه اليوميـــات أي ضرب 
من ضـــروب الخيال الـــذي نطالعه عادة 
في كتابات رحّالة القرن التاســـع عشـــر 
الغربييـــن، الذين زاروا الشـــرق وعملوا 
على فبركـــة صور لا صلة لهـــا بالواقع، 
إرضاء لمخيلات عطشى، لقرّاء ينتظرون 
أن ينقل لهم المسافر صورا عجائبية عن 

شرق عجائبي.
وينبهنـــا المترجم فـــي مقدمته إلى 
أن الكاتبيـــن لـــم يهملا تناول شـــيء من 
العلاقـــات السياســـية المتفاعلـــة حينا، 
والمتعارضـــة حينـــا آخـــر، في مـــا بين 
”الإمبراطوريـــات“ الأربـــع التـــي عبـــرا 
أراضيهـــا، فضلا عما ســـاقا مـــن أخبار 
شـــائعة عـــن ذلـــك التنافـــر الدائـــم بين 
الســـلطان والقيصر، وتلـــك المهادنة من 
الشـــاه للقيصـــر، ومـــا شـــهده الماضي 
من صراعات بيـــن العثمانيين والفرس، 
الكـــرد  مـــن  ورعاياهـــم  والعثمانييـــن 
الموصوفيـــن بكونهم شـــديدي المراس، 
إضافةً إلى ما كان يـــدور من صراع بين 
الصيـــن مـــن جهـــة وروســـيا وإنجلترا 

واليابان من جهة أخرى.

أغرب رحلة على دراجة

يعتبر أدب الرحلة نافذة على عصور كانت فيها الكاميرا هي القلم والشاشة 
ــــــة رحلية تميزت  هــــــي الورقة، فقد ألف الكثير مــــــن الرحالة نصوصا أدبي
ــــــخ والجغرافيات  ــــــل المثيرة والأخبار والتواري بالوصــــــف الدقيق والتفاصي
المتنوعة والعادات والثقافات وغيرها، حيث كل نص من أدب الرحلة وثائقي 

متكامل تتناقله الأجيال.

رحلات مترجمة.. سفر عبر القارات والبحار والممالك

الملـــك  مكتبـــة  أطلقـــت   – الريــاض   
عبدالعزيز العامة موســـمها الثقافي عن 
أدب الطفـــل لعام 2021 بمحاضرة بعنوان 
”كتـــب الأطفـــال الخالـــدة“ عبـــر المنصة 
الإلكترونيـــة للمكتبة، قدمتهـــا الدكتورة 
وفـــاء بنت إبراهيم الســـبيل المتخصصة 

في أدب الأطفال.
وأكدت الســـبيل على أن كتب الأطفال 
تمنح أساســـا صلبا للقيم السامية التي 
تبنى عليها الحيـــاة، وتزيد الوعي بفهم 
كل حالات الإنســـان ومن ثم الانفتاح على 
رؤية أوســـع للكون والإنسانية، وتتكيف 
حســـب الزمان والمكان وتمنح إحساســـا 
بالحيـــاة الإنســـانية المشـــتركة، وتعرّف 
الطفـــل الصغيـــر بالإنســـان الحقيقـــي، 
وتوجِد في ذهنه عوالـــم متكاملة للخيال 

والأفكار.
وبينـــت فـــي محاضرتهـــا أن هـــذه 
الكتب الخاصـــة بالأطفال تنقـــل الحياة 
بـــكل جوانبهـــا المختلفـــة، مشـــيرة إلى 
أنه من خـــلال هذه المؤلفـــات والقصص 
يســـتطيع الأطفـــال فهـــم الحيـــاة وفهم 
تغـــرس  كمـــا  ومجتمعاتهـــم،  أنفســـهم 
في نفوســـهم حـــب الحكمـــة والتوق إلى 
المناقب الإنســـانية، إضافة إلى اكتســـاب 
الأطفال من خلالها أفكارهم حول الحرية 
والحب  والكرامة  والشـــجاعة  والعدالـــة 
والجمال والمجد وغيرها من القيم العليا 
التـــي يجدونهـــا فـــي أبطـــال القصص 

والكلاسيكيات.
وأوضحـــت أن هناك ثلاثـــة مجالات 
للكتابة في أدب الطفل، هي: أعمال معدلة 
من أدب الكبار، وأعمال معدلة من القصص 
الشعبي الذي مصدره القصص الشفاهي 

وأعمال  والأساطير،  الشعبية  كالحكايات 
أدبية كتبت خصيصا للأطفال.

الأولى  الانطلاقة  المحاضرة  وتشـــكل 
لسلســـلة لقاءات وندوات عن أدب الطفل 
لعـــام 2021، حيـــث تحرص مكتبـــة الملك 
عبدالعزيـــز العامـــة منذ تأسيســـها على 
العنايـــة بثقافـــة الطفـــل وأدب الطفـــل، 
وذلـــك بتخصيص قســـم لمكتبـــة الطفل، 
ونـــادٍ لكتـــاب الطفـــل يعمل علـــى تعزيز 
العلاقة بـــين الطفل والكتـــاب والتقريب 

بينهما، متاح لجميع الأطفال في المملكة، 
كمـــا أصـــدرت المكتبـــة العديد مـــن كتب 

الأطفال المتنوعة.
وتقـــوم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بدور بارز في نشر الوعي والثقافة لجميع 
فئات المجتمع وتوفيـــر أوعية المعلومات 
بكافة صورها. وقد أنشأت مكتبة مستقلة 
للطفل تتوافـــر فيها كل الإمكانيات لإثراء 
ثقافة الطفل، كما تم افتتاح فرع منها في 

مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

بســـعيها  الطفـــل  مكتبـــة  وتتميـــز 
المتواصل إلى تعزيـــز العلاقة بين الطفل 
والكتـــاب وإلـــى تعويـــد الأطفـــال علـــى 
القراءة الحـــرة وإيصال الكتـــاب الملائم 
لروادهـــا الأطفـــال فـــي مختلـــف العلوم 
لتلبيـــة الميـــول والاتجاهـــات المتباينـــة. 
وتقدم مكتبـــة الطفل العديد من الخدمات 
والأنشـــطة الشـــهرية والفصلية لروادها 
وتقـــدم  الأركان.  جميـــع  فـــي  الأطفـــال 
مكتبـــات الأطفـــال فـــي مدينـــة الرياض 

الخدمـــات  فـــرع  فرعـــين:  خـــلال  -مـــن 
وقاعات الإطـــلاع في خريـــص وفرع في 
المربـــع- العديد من الخدمات والأنشـــطة 
الثقافية الأسبوعية، الشهرية والفصلية، 
المخصصـــة للرواد الصغـــار، البنات من 
عمـــر (5 – 15 ســـنة) والأولاد مـــن عمر (5 
– 10 ســـنوات)، وتكون الزيارات المدرسية 

في الصباح.
وتحتـــوي مكتبة الطفل علـــى أوعية 
مثـــل  المعـــارف  شـــتى  فـــي  المعلومـــات 
الموســـوعات ودوائـــر المعـــارف، والكتب 
الدينيـــة، والكتـــب العلميـــة والتعليمية، 
والكتـــب القصصية، والكتـــب التاريخية 
والجغرافية، والدوريات العربية الخاصة 
بالطفـــل، والكتب والدوريـــات الأجنبية، 

والأوعية السمعية والبصرية، وغيرها.
وتمثل البرامج والأنشطة المقدمة في 
مكتبة الطفل وســـيلة لتحقيق الهدف من 
إنشاء المكتبة، حيث يتم استخدام الكتاب 
كوســـيلة تعليمية وتثقيفية. وقد وضعت 
المكتبة بعض الأســـس التي تعتمد عليها 
في إقامة الأنشـــطة والبرامج، متمثلة في 
عدد من الأهداف التي نذكر من بينها: أن 
تخدم هذه الأنشـــطة الفئـــات العمرية من 
15 عاما، وأن تبرز المناسبات الدينية   – 5
والوطنيـــة بإقامـــة المهرجانـــات وإنجاز 

البرامج.
كمـــا تســـعى نشـــاطات المكتبـــة إلى 
توثيـــق العلاقـــة بـــين الطفـــل وثقافتـــه 
الإســـلامية، وغـــرس حب القـــراءة لديه، 
علاوة على تقديم برامج خاصة للزيارات 

المدرسية.
ومـــن أبـــرز هذه الأنشـــطة، أنشـــطة 
القراءة التي تســـاهم في تشـــجيع الطفل 

على القراءة والرفع من مستواه الثقافي، 
وأنشطة فنية تساعد على تنمية إبداعات 
الطفـــل الفنية وتزيـــد من ثقته بنفســـه، 
وأنشـــطة أخرى خلال المناسبات الدينية 
مثـــل الأعياد واســـتقبال شـــهر رمضان 
وبدايـــة العـــام الهجـــري، إضافـــة إلـــى 
أنشـــطة المناســـبات الوطنية والأنشـــطة 

المسرحية وغيرها.

وتأتي نشاطات المكتبة تتويجا لما بات 
يحظى به أدب الأطفال في السعودية من 
اهتمام متزايد، حيث مازالت الدراســـات 
ع  والبحوث حوله تتنامى، والإنتاج يتنوَّ

بتنوّع حاجات الطفولة.
ومنذ انطلاقته مـــع جيل الرواد، مثل 
الشاعر طاهر زمخشري الذي أصدر مجلة 
”الروضة“ ســـنة 1959، تطـــور أدب الطفل 
وتطـــورت الإنتاجـــات الأدبية المخصصة 
لهـــذه الفئة العمرية التـــي تتطلب عناية 
رســـمية ومؤسســـاتية، إذ أن أدب الطفل 
لا يتوقـــف دوره عنـــد الأديب أو الرســـام 
أو الناشـــر، بل يتطلـــب تكاتف الجهود، 
لتحقيق الغاية من هـــذا الأدب الذي جاء 
الاهتمام العربي به متأخرا نســـبيا، رغم 

أهميته البالغة في صناعة المستقبل.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق موسمها الثقافي عبر أدب الطفل

الطفل مستقبل ينحته الكتاب
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 الجزائر – عرض المسرح الوطني محي 
الدين بشـــطرزي مســـاء الأحد مسرحية 
(بيتنـــا) نـــص وإخـــراج  ”أخـــام نـــاغ“ 
عقباوي الشـــيخ على قناته الرسمية في 
اليوتيـــوب. والعمل أنتج ســـنة 2020 من 
طرف الجمعية الثقافية ”فرســـان الركح“ 
بالتعـــاون مـــع صندوق التشـــجيع على 
الإبـــداع الفنـــي والأدبي لـــوزارة الثقافة 

والفنون الجزائرية.
طابـــع  فـــي  المســـرحية  وتتنـــاول 
ميلودرامـــي طيلة 87 دقيقـــة ظاهرة عزل 
كبـــار الســـن فـــي دور المســـنين، حيث 
جسد الشـــخصيات كنزة طالبي (لويزة) 
وســـفيان ميهـــوب (زهيـــر) ومالك فلاق 
(ايدير) وحمزة مشماش (صابر)، ويروي 
كل منهم كيف انتهى به المطاف في هذه 

الدار التي تجمعهم.
ويأتـــي هذا العرض إثر قـــرار وزارة 
الثقافـــة مؤخـــرا إعـــادة فتح المســـارح 
وقاعات السينما والعروض المغلقة منذ 
شـــهر مـــارس الماضي للجمهـــور، حيث 
ســـتقدم العروض افتراضيا أو بحضور 

جزئي للجمهور.

وبدأت الســـاحة الثقافيـــة الجزائرية 
تشـــهد عودة الحركة تدريجيـــا، فأخيرا 
كشف المســـرح الوطني الجزائري محي 
الدين بشطرزي عن أســـماء الفائزين في 
مشهد  ”لأحســـن  الافتراضية  المســـابقة 
تمثيلـــي“، والتي انطلقت في يوليو 2020 
بمناســـبة الاحتفـــال بالذكـــرى الثامنـــة 
والخمســـين لاسترجاع السيادة الوطنية 

وعيد الشباب.
وعـــادت الجائـــزة الأولـــى لـــكل من 
تيزيري بن يوسف من تيزي وزو وأحمد 
بريـــك شـــاوش مـــن مدينـــة بومـــرداس 
لتمثيلهمـــا أحد الأدوار في مســـرحيتي 
الأســـبوع“  هـــذا  يعـــودون  ”الشـــهداء 

و”حافلة تسير“ على التوالي.
بينمـــا فـــاز بالجائزة الثانيـــة عمار 
صابـــر من تيزي وزو عن تجســـيده لأحد 
الأدوار في مســـرحية ”حافلة تسير“، في 
حين حصلـــت بريزة ســـعيدي من مدينة 
باتنـــة على المركـــز الثالث لتجســـيدها 
أحـــد الأدوار في مســـرحية ”ســـي قدور 

المشحاح“.
هذا واختار المسرح عشرين مرشحا 
من المســـجلين في هذه المســـابقة التي 
نُظمت في إطار برنامج المسرح الوطني 
الجزائري الافتراضي، والذي التزم، على 
غرار جميع المؤسسات الثقافية الأخرى، 
بالامتثال الصـــارم للبروتوكول الصحي 

الساري ضد انتشار وباء كورونا.
وتحصـــل الفائـــزون علـــى مبلغ 100 
ألف دينار جزائـــري للجائزة الأولى و60 
ألـــف دينار للثانية و30 ألف دينار للمركز 

الثالث.
ومطلع هذا الشهر قدم العرض الأول 
للمســـرحية الجديدة ”عربـــة وحكايات“ 
مـــن إنتـــاج الجمعيـــة الثقافيـــة ”الأمل“ 
بمدينـــة وهـــران، فـــي انتظـــار عرضها 
خلال الأيام القادمـــة بحضور الجمهور. 
وتتناول المســـرحية المنتجـــة بدعم من 

وزارة الثقافـــة والفنـــون والتي بثت في 
فيديو عبـــر صفحتي فيســـبوك لمديرية 
الثقافة والفنون وديوان الثقافة والإعلام 
بوهران قصة أعضـــاء فرقة فنية تعطلت 
بهـــم العربـــة، وعندمـــا كانـــوا يقومون 
بإصلاحها التف حولهم المارة فاغتنموا 
هذه الفرصة ليســـردوا على مســـامعهم 

قصصا من التراث الشعبي الجزائري.
وافتتح نادي المزهر مســـاء الســـبت 
شـــقه  فـــي  مجـــددا  الرســـمي  نشـــاطه 
الجهوي  بالمســـرح  وذلـــك  المســـرحي، 
محمد الطاهر الفرقاني بمدينة قسنطينة 
وســـط حضور لافت لمحبـــي الفن الرابع 

وفنانين ومثقفين وصحافيين.
مســـرحي  بعرض  الافتتاحية  وكانت 
قصير عبارة عن تركيب لمســـرحية ”ألف 
مـــن تأليف الأديب الراحل  تحية لعرفية“ 
محمـــد ذيـــب (1920 – 2003) الـــذي بـــرع 
بكتاباتـــه باللغة الفرنســـية فـــي الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والشعر، في 
محاولة لإبـــراز أعماله للأجيال الجديدة، 
خاصـــة وأن العديد مـــن مؤلفاته تناولها 
مخرجون في أعمال تلفزيونية على غرار 
الذي صـــور مرحلة  مسلســـل ”الحريق“ 
من مراحـــل الاحتلال الفرنســـي للجزائر 
قبـــل الحرب العالميـــة الثانية من إخراج 

مصطفى بديع العام 1974.
كما نظمت بالمناسبة مائدة مستديرة 
حول مســـرح الهـــواة، باعتبـــاره اللبنة 
الأولـــى للتعريـــف بالفنانيـــن والكتـــاب 
بمشـــاركة العديد من الوجوه المسرحية 
المنضوية في الفرق المســـرحية للهواة 
مـــن الجيـــل الأول التـــي ســـاهمت فـــي 
بروز المســـرح القســـنطيني في سنوات 

السبعينات والثمانينات.
وقد أبرز رئيس فرقة ”أهل المســـرح“ 
كمال بروكي أهمية بعث المسرح الأطوار 
التعليميـــة لاكتشـــاف مواهب شـــابة من 
شـــأنها أن ترتقي بالفـــن الرابع، معتبرا 
أن النهوض بمســـرح الهواة ”يستوجب 
تكاثـــف جهـــود كل الفاعليـــن فـــي قطاع 
الثقافـــة للعـــودة بهـــذا الفن إلى ســـابق 

عهده“.
علـــي  التلفزيونـــي  المخـــرج  أمـــا 
عيســـاوي، فاقترح  إبـــرام اتفاقيات بين 
والتلفزيون  الجهوية  المســـارح  مختلف 
الجزائري من أجل اســـتعادة الأرشـــيف 
واســـتعماله في مختلـــف المجالات التي 
من شـــأنها مرافقة الفنانيـــن الهواة في 

اكتساب الخبرات السابقة.
كمـــا أوضـــح أحمـــد ميـــرش مديـــر 
المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني 
النـــادي  هـــذا  افتتـــاح  أن  بقســـنطينة، 
في شـــقه المســـرحي يعد ”متنفســـا لكل 
المبدعين والفنانين المســـرحيين بهدف 

ترقية وخدمة المسرح“.
النشـــاطات  اســـتعادة  إطـــار  وفـــي 
الحلقة  ”تعاونيـــة  أعلنـــت  الســـينمائية 
أخيرا  للثقافة والفنون لسيدي بلعباس“ 
عن فتح باب التســـجيلات للمشـــاركة في 
الطبعـــة الأولى من أيام تســـالا الوطنية 
لسينما المؤلف التي تنظم من 18 إلى 22 

مارس المقبل.
وأضافت التعاونية فـــي إعلانها أنه 
تم تحديد يوم 15 فبراير القادم كآخر أجل 
للتسجيلات المشاركة في هذه التظاهرة 
الســـينمائية التي تقـــام برعايـــة وزارة 
الثقافـــة والفنـــون وتحت إشـــراف قطاع 
الثقافة لمحافظة سيدي بلعباس، مشيرة 
إلـــى أنها مفتوحـــة لجميـــع المخرجين 
الهواة والهيئات والأفلام القصيرة، على 

ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة.

الجزائر تستعين

بالمسرح والسينما

لاستعادة زخمها الثقافي

استعادة النشاط على خشبة المسرح

ثقافة
الثلاثاء 2021/01/26 
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أيها المثقف التونسي.. هذه لحظتك
قادة التغيير منهم المغيبون ومنهم المنعزلون في أبراجهم

 تعيش تونـــس هذه الأيـــام على وقع 
احتجاجات تتوســـع يوما فآخر، يقودها 
شباب ضد التهميش والوضع السياسي 
حراك  المشـــلول،  والاقتصادي  المضطرب 
يطالب بتصحيح مسار الثورة التونسية، 
واســـتعادتها من الطبقة السياسية التي 
حولـــت وجهتها إلـــى المصالـــح الذاتية 

والنزاعات الجانبية.
الحراك الشـــبابي علـــى عكس حراك 
2011 لـــم يكـــن مدعومـــا مـــن كل أطياف 
المجتمـــع، وبالأخـــص المثقفـــين، الذيـــن 
صاروا شـــبه مغيبين عما يحدث، فبينما 
وظيفة المثقف هي صـــوت للعقل وضوء 
كاشـــف للطريـــق، باتـــت أكثـــر إلحاحا 
اليوم، في ظل إشكالات وجودية ونفسية 
وفكريـــة وحتى جماليـــة عميقـــة، فإننا 
نجده مســـتقيلا من الشـــأن العام، منبتا 

عنه، فما أسباب ذلك؟

الجدوى من الثقافة

هنـــاك نظرة قاصرة تـــرى أن الثقافة 
بـــلا فاعلية في مـــا يحـــدث، ولا يمكنها 
تغيير الواقع، فيما تكفي نظرة بســـيطة 
لنعـــرف أن تغيير الواقـــع يتطلب فهمه 
والوعـــي بـــه، ولا يتم هـــذا إلا من خلال 

الثقافة، فلا تغيير من دون ثقافة.
ومـــن ناحية أخـــرى تتكاثر تعريفات 
المثقف، فيما سندرجه في هذا المقال على 
أنه كل من يقدم منتجا ثقافيا، جماليا أو 

فكريا.
الاقتصادية  الجوانب  ســـطوة  ورغم 
علـــى مختلـــف نواحـــي الحيـــاة، فقـــد 
بـــان بالكاشـــف أنها مجرد قشـــرة، وأن 
ما يقـــود الدفـــة هـــو المنحـــى الثقافي، 
وهو ما أكده انتشـــار الفايـــروس، الذي 
أوقـــف العالـــم بأســـره، أوقـــف الجميع 
منتظرين ما سيقوله المفكرون والعلماء، 
وقالـــت الفلســـفة شـــأنها شـــأن العلـــم 

كلمتها.
اقتصادية،  تنميـــة  قاطـــرة  الثقافـــة 
ولنـــرى الأفـــلام، هوليـــوود مثـــلا ومـــا 
تروجـــه من ثقافة الاســـتهلاك الأميركية، 
ومـــا تروجه الدرامـــا العربية الشـــامية 

والسينما المصرية، إنها تنشر ثقافة.
الثقافة وســـيلة لفهـــم الواقع والآخر 
والذات ولتركيز هوية متجددة ومنفتحة 
ضـــد ”الهويات القاتلـــة“ والانغلاق، في 
عالـــم صـــار مترابطا وفـــرض تحديات 

جديدة يوما فآخر.
ومن هنا نقـــر بمحورية دور المثقفين 
في ما يحدث في تونـــس، ما قبل الثورة 

وأثناءهـــا وبعدهـــا. المثقفـــون طليعـــة 
الحراك ودفتـــه إلى التغييـــر الإيجابي، 
لكنهم اليـــوم بعيدون عـــن واقعهم، فما 

أسباب ذلك؟

معاناة المثقفين

يعانـــي المثقفـــون التونســـيون، بكل 
أطيافهـــم من مبدعين وباحثين ومؤرخين 
وجامعيـــين وحتـــى محبـــي الثقافة، من 
تهميش كبير لأدوارهم في صناعة الوعي 
الجمعي، تهميش مـــن مختلف الجهات، 
يبـــدأ مـــن الدولـــة ذاتهـــا التي لـــم تبد 
اهتماما بالثقافـــة كعنصر فاعل للتنمية 
والتطوير والتجديد ولـــم تراهن عليها، 
وتحولـــت مؤسســـاتها إلى مؤسســـات 
اجتماعية لتشـــغيل موظفين إداريين في 
الثقافة، بينما لا إنتـــاج ثقافيا. مبدعون 
ومثقفـــون متروكـــون لمصيرهـــم، فيمـــا 
الدولـــة تواجـــه واقعـــا ثقافيـــا متحركا 
إلى الانهيـــار بقوانين وأســـاليب قديمة 

ومؤسسة بيروقراطية مهترئة.
كافيـــا  اهتمامـــا  الدولـــة  تولـــي  لا 
متناســـية  المثقفـــين،  إلـــى  ولا  للثقافـــة 
أن صناعـــة المســـتقبل مرتبطة أساســـا 
بصناعة الوعي، ولا وعي من دون ثقافة. 
الثقافة في تونـــس معزولة تماما كقطاع 
ومعزولـــة عن التأثير والفعل في الشـــأن 
العـــام، وكأنها لوحة للزينة، تســـتعملها 
الرواق  لتزيـــين  المتلاحقـــة  الحكومـــات 
المظلم الذي قـــادت فيه البلاد، حتى أنها 
مساهمة في تعميم فكرة مغلوطة للناس، 
أن الثقافة ترفيه، كما جاء في كلمة رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
لو تســـأل أي مواطن بســـيط سيقول 
لك إن الثقافة رقص ومرح، هذا ما ترسخ 
فـــي الأذهان بتواطئ واع أو غير واع من 
وسائل الإعلام التي ســـنأتي لاحقا على 
دورهـــا الســـلبي في الإســـاءة للمشـــهد 

الثقافي.
تم عزل الثقافة عن مؤسسات التعليم، 
حيـــث لم تتحين البرامـــج التعليمية ولم 
يدرج كتاب ومفكرون تونســـيون بشـــكل 
متوازن في المناهج، كما لا يولي التعليم 
اهتمامـــا لقضايا الثقافـــة المتحركة، ولا 
يتعامـــل معهـــا بالمرونـــة الكافية، أضف 
إلى الواقـــع المتردي للكتاب التونســـي، 
الذي لا يقبل عليه التونسيون، لا لتراجع 
جودته، وإنما السبب الأساس هو تردي 
منظومة صناعته التي حولت الناشـــرين 
إلى مســـتفيدين بالملاليم من الدعم، على 

حساب ترويج الكتاب.
ومنظومات الدعم التي تتشـــدق بها 
الحكومـــات المتلاحقـــة علـــى أنها هبات 
للمثقفـــين والمبدعـــين، لا تعـــدو أن تكون 
إهـــدارا للمـــال العـــام، لا تعقبـــه مرافقة 

ومتابعة لضمان حسن سير العمل، إنها 
إهـــدار مذل لمن تقـــدم لهم مـــن العاملين 
فـــي القطاع الثقافـــي والفني. ولم تحقق 
الإنتاجيـــة المرجـــوة التـــي تجعـــل مـــن 

الثقافي منتجا حيا مواكبا للتطلعات.
وبالعـــودة إلـــى الإعلام فقـــد تمكنت 
القنوات الخاصة اليوم من غزو المشـــهد 
على حساب القنوات الحكومية الكسولة، 
وإن كنـــا شـــاهدنا بعد 2011 اســـتدعاء 
لبعض المثقفين، فإنهـــا أقصت من كانت 
تعتبرهم مثقفي النظام، لكنها استدركت 
وقامت بإلغـــاء المثقفين من البرامج التي 
تتنـــاول الـــرأي العـــام، وحصرهـــم في 
برنامـــج أو اثنين عـــن الثقافة في بعدها 

الجامعي التقني.
 ولـــم تكتف المنابـــر الإعلامية بذلك، 
بل قامـــت بتكريـــس الصـــورة النمطية 
للمثقف، وشـــوهته بشـــكل فظيـــع، على 
أنه المســـتجدي الكســـول الـــذي يعيش 
فـــي الأحـــلام، صاحب البـــرج الذي يطل 
منـــه علـــى العـــوام، إلـــخ.. مـــن صورة 
كاريكاتورية، كانت تحاول السخرية من 
شخصية ثرية، بهدف الإضحاك، وهي لا 

تدري أنها تهدم حضارة.
وهناك صـــورة أخـــرى مغلوطة هي 
أن الناس ما عادوا يســـتمعون للمثقفين، 
وهذا خطأ وقع الترويج له، حيث تتمتع 
غالبية أفراد الشـــعب بمستوى تعليمي 
معقول وليسوا أغبياء لكي لا يفرقوا بين 
فكـــرة وفكرة أو بين ما هو غث وســـمين، 
الأطروحـــات والمعلومـــات، علـــى تفاوت 
طبعـــا. لذا فإنهم يولون كل مثقف رصين 
وكل فكرة انتباههـــم، على تفاوت أيضا، 

في التعامل معها.
المثقفـــون هم وجـــه الحضـــارة لأي 
شعب من الشعوب، وما تعرضوا له بعد 

الثورة التونسية كان قاسيا في حقهم.

المنعزلون والانتهازيون

نلـــوم أجهـــزة الدولـــة، التـــي عزلت 
الثقافـــة والمثقفـــين، ولكن أيضـــا دعونا 
نلـــوم المثقفين. أولا رغـــم أن كلمة مثقف 
فضفاضـــة جـــدا، ولـــو أردنـــا تعريفها 
لوجدنا المئات مـــن التعريفات الوظيفية 
أو التجســـيدية لواقعه، بـــين من تعتبر 
المثقفين هم طبقة ”الأنتلجنســـيا“، وبين 
من تراهم ”البرجوازية الصغيرة“، وبين 
من يقر بضرورة أن يكونوا ”عضويين“، 
إلخ.. لكـــن جل هذه التعريفـــات لا تلغي 
دور المثقـــف في محيطه، بل تكرســـه من 

زوايا مختلفة.
الكثيـــر مـــن المثقفين اســـتقالوا من 
المشـــهد العـــام المتقلـــب، ربمـــا لـــم تكن 
لديهم الآليـــات الكافية لفهمه أو تفكيكه، 
وهـــو المتحـــرك بســـرعة لم يســـبق لها 
مثيل. ربما فشـــل المثقفون التونســـيون 
فـــي تقـــديم مقاربـــات مرنة، علـــى نواح 
مختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وخاصة في ما يتعلـــق بمجالات لصيقة 
بهم كالتعليم والبحث العلمي والصحافة 
والقريـــب.  البعيـــد  التاريـــخ  وحتـــى 
وتغيـــب المقاربـــات التـــي كان يرجوها 

الناس من المثقفين، الذين فيهم من هاجر 
تـــاركا البلاد لعلاتهـــا، وفيهم من اختار 
الصمـــت، وآخرون ظلوا يكررون مقولات 
ســـابقة دون أدنى اهتمـــام بحركة الزمن 

والواقع.
وعلاوة على هـــؤلاء نجد ممن يرون 
فـــي أنفســـهم مثقفـــين، يضربـــون عزلة 
بينهم وبـــين العوام، يعممـــون أفكارهم 
بنظـــرة احتقار، لو يعلمـــون هي تصيب 
ذواتهـــم قبل إصابة غيرهم. هؤلاء تقنيو 
معرفـــة، لهـــم موســـيقاهم وملامحهـــم 
ويومياتهم  وكتبهـــم  وأدبهم  وحياتهـــم 
البعيدة كليا عما يعيشـــه الناس، وغالبا 
ما يكون هـــؤلاء من الفراكوفونيين، ممن 

استفادوا من خدمة الأنظمة السابقة.

صورة أخرى يمثلها مثقفو اليســـار، 
وهـــؤلاء ملتحمون بقضايا شـــعبهم في 
الظاهر، يدعون في الغالب إلى استكمال 
مســـار الثـــورة، أطروحاتهـــم غالبـــا ما 
تكون عنيفة تنشـــغل فـــي الأغلب بتفنيد 
الأطاريح المضـــادة، هؤلاء وإن كانوا في 
الظاهر قـــادة ثقافيـــين ميدانيين، فإنهم 
فـــي الحقيقـــة محكومـــون بزاويـــة نظر 
أيديولوجيـــة، لن تمكنهم من النظر أبعد 
مما تســـمح بـــه توجهاتهم السياســـية، 
والبعـــض منهم كان أكثـــر مرونة، ولكنه 

بقي مهمشا.
الفئـــة  فهـــم  اليمـــين،  مثقفـــو  أمـــا 
التبريريـــة المخادعـــة، ومـــن بينهـــم من 
انخـــرط مـــع حركـــة الإخوان المســـلمين 
صادحا بما يصدحـــون، أو كيف يمكننا 
أن نفهم شخصا يدعي الفلسفة يقول إن 
قطاع الســـياحة، الذي يشغل الآلاف، هو 

دعارة.
أثبـــت الكثيـــر من المحســـوبين على 
طبقـــة المثقفين بعـــد الثورة التونســـية 
انتهازيـــة كبيـــرة، منهم مـــن انخرط في 
الفعل السياســـي وانقلب ما إن نجح في 
الانتخابات على كل وعـــوده، ومنهم من 
اكتفى بمنصب مدير لمؤسســـة حكومية، 
وآخـــرون تســـتعملهم الأحـــزاب لمقارعة 
خصومهـــا، وآخـــرون لـــم يتمكنـــوا من 
افتكاك نصيب مـــن ”الطورطة“ فاتجهوا 
إلـــى الضفـــة المقابلة لا وظيفـــة لهم غير 

اللعن والاحتجاج الفارغ من الجدوى.
إنهـــا لحظـــة حاســـمة فـــي تاريـــخ 
تونس اليـــوم، على المثقفـــين كما كانوا 
بنـــاة للجمهورية الأولـــى، ومدافعين عن 
الجمهورية الثانية، أن يتصدوا لحماية 
البـــلاد وأهلها، من أفـــكار التطرف ومن 
الفوضـــى والتقاتـــل، عليهـــم أن يكونوا 
صوت العقـــل الذي يغيـــر لا الذي يبرر، 

عليهم أن يكونوا تونسيين بحق.

رغم المســــــاهمات الفعالة للمثقفين التونسيين، ســــــواء ضد الدكتاتورية، أو 
مــــــن بعد ضد أخونة تونس وضد الحركات الظلامية والعنف والإرهاب، ما 
رســــــخ وحدة التونسيين، فإنهم مؤخرا باتوا أقل حماسا وأكثر انعزالا عن 
الشــــــارع التونسي، الذي يشهد حركات احتجاجية متصاعدة، طلبا لتغيير 

نظام أودى بالبلاد إلى الشلل الكلي.

حراك الشارع يحتاج إلى المثقفين ليثمر 

محمد ناصر المولهي
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 بيروت – يتكرّر سيناريو تبعات فايروس 
كورونا على الدراما العربية، وتحديدا في 
لبنــــان، الذي لا يزال يشــــهد ارتفاعا مقلقا 
في عدد الإصابــــات والوفيات، الأمر الذي 
دفــــع بالدولــــة اللبنانية إلى اتخــــاذ قرار 
متمثّل بتمديد الإقفال العام إلى الثامن من 

فبراير القادم.
وألقــــى القــــرار بظلاله على النشــــاط 
الدرامــــي، إذ لــــم يفلــــح المنتجــــون فــــي 
الحصــــول علــــى اســــتثناءات للمضي في 
عملية تصوير مسلســــلاتهم، أســــوة بتلك 

الممنوحة في الدول العربية.
وتبعات هــــذا الإقفال طالت مسلســــل 
”الهيبة“، الــــذي كان ينتظــــر الكثيرون أن 
يتم عرض الجزء الخامس والأخير منه في 
رمضــــان 2021، إلا أن كل المؤشــــرات تؤكّد 
أن المسلســــل الجماهيري ســــيكون خارج 
السباق الرمضاني، وبأن التصوير سيبدأ 
فــــي فبراير القــــادم، أي بعــــد انتهاء فترة 
الإقفال العــــام، وبالتالي لــــن يتمكّن طاقم 

العمل من إنجازه في التوقيت المحدّد.
وعلى الرغم مــــن أن الجمهور العربي 
الذي كان ينتظــــر أن يكون ”الهيبة“ ضمن 
المسلسلات الرمضانية، قد شعر بالخيبة، 
إلا أن هنــــاك مــــن يــــرى إيجابيــــة في هذا 
التأجيل، لاســــيما أن تجربة عرض الجزء 
الرابــــع خارج هذا الســــباق حقّقت أصداء 
كبيــــرة وجذبــــت متابعــــات إضافية على 
منصة شاهد، بعيدا عن زحمة المسلسلات 

الرمضانية.
وكان مــــن المزمــــع في وقت ســــابق أن 
يكــــون ”الهيبة – الــــرد“، الجزء الأخير من 
سلســــلة ”الهيبة“، التي حملــــت أجزاءها 
علــــى الترتيب ”رؤيا، العــــودة، الحصاد“، 
قبــــل أن تقرّر الشــــركة المنتجة اســــتكماله 
بجزء خامس ويختتم بفيلم سينمائي بعد 
نجاح العمل واكتســــاحه نســــب المشاهدة 

في جميع أرجاء الوطن العربي.
وعرفــــت شــــخصية جبــــل فــــي الجزء 
الرابع مــــن العمل تحوّلا جذريا في طريقة 
تفكيــــره وتعاملــــه مــــع أهلــــه والمحيطين 
بــــه، كما في نظرته إلى أســــاليب مواجهة 
أعدائــــه، وإصــــراره وعنــــاده علــــى عــــدم 
التفريط بكرامتــــه وكرامة أهله، فضلا عن 

رفضه الرضوخ لأعدائه.
كمــــا خلــــت الأحــــداث مــــن العلاقات 
الرومانســــية التي كانــــت تجمع بين بطل 
العمــــل تيم حســــن من ناحيــــة والنجمات 
الثــــلاث اللاّتــــي ظهــــرن بالتتابــــع خلال 
الأجــــزاء الســــابقة وهــــنّ ناديــــن نجيــــم، 

ونيكول سابا وسيرين عبدالنور.
فجبل ظهر محملا بالهموم والأحزان، 
وأكثر حرصا على التهدئة وعدم التصعيد 
أو المواجهة المبُاشــــرة مع خصومه، خلافا 
للأجزاء الســــابقة التي بــــدا خلالها أميل 
إلى القســــوة والتحدّي، ليأتي انتقامه من 
أعدائه بدم بارد. ومن هناك انتهت أحداث 
”الهيبة – الــــرد“ بتحرير جبل لبلدة الهيبة 
من ســــطوة نمر الســــعيد الذي قام بدوره 

الممثل اللبناني عادل كرم.
وظهــــرت فــــي الحلقــــة الأخيــــرة مــــن 
المسلســــل شــــخصية زيــــدان التــــي بقيت 
متخفية ومجهولة الهوية ويتردّد اســــمها 
فــــي أحداث العمل، وهو الــــذي كان يحرّك 
الناس بإشــــارة واحدة منه، إلى أن التقى 
بجبــــل فــــي منــــزل نمــــر، لينتهــــى اللقاء 
بمقتل زيــــدان بعبوة مزروعــــة تحت لعبة 
الشــــطرنج، بعد أن حرّك جبل قطعة النرد، 

قائلا ”مات الملك“.

والجــــزء الخامس من العمل ســــيكون 
امتــــدادا للرابع مــــن حيث الانتقــــام، كما 
سيعمد جبل إلى ترتيب حياته الشخصية 
وبنــــاء علاقة حب تُنســــيه كلّ ما مرّ به من 
انتكاســــات جعلته، فضلا عن اســــتعداده 
هــــذه المــــرّة لمواجهة كلّ من يمــــسّ عائلته 

وأحبّته، وخصوصا عشيرته.
وواجــــه الجــــزء الرابع مــــن ”الهيبة“ 
العقبات نفســــها، إذ توقّــــف التصوير في 
مارس من العام الماضي، ما دفع بالشــــركة 
إلى الإعلان عن  المنتجة ”الصبّاح إخوان“ 
تأجيل عــــرض العمل إلى نوفمبر الماضي، 
ليتمّ عرضــــه أولا على منصة شــــاهد قبل 
بثّه في العديد من القنوات العربية محقّقا 

نسب مشاهدة عالية.
وشاركت في الجزء الرابع من المسلسل 
الذي أخرجه ســــامر البرقــــاوي نخبة من 
أبرزهم:  واللبنانيين،  الســــوريين  الممثّلين 
تيم حســــن، منى واصف، عادل كرم، ديمة 

قندلفت، عبدو شاهين وغيرهم.

وفي مــــا يتعلّــــق بالتفاصيل الجديدة 
الخاصــــة بالممثلين المشــــاركين في الجزء 
الأخيــــر من ”الهيبة“، فقــــد فرضت الخطة 
الإعلانية للشــــركة المنتجة للعمل الســــريّة 
التامة في هذا الشــــأن، بــــدءا من العنوان 
الذي ســــيُعتمَد، وصولا إلى النجوم الذين 

سينضمون إلى أحداثه التشويقية.
ويتناول العمــــل قصة جبل زعيم قرية 
الهيبــــة تاجر الأســــلحة، الــــذي لا يعترف 
بالقوانين، ويحصل على كل شيء بالقوة، 
ومع ذلك يتّســــم بالرومانسية في علاقاته 

العاطفية المتعدّدة.
وشهدت السلســــلة نجاحا جماهيريا 
كبيرا منــــذ عرضها للمرة الأولى في العام 
2017، وأثــــارت الكثيــــر من الجــــدل لربط 
بعض الأشخاص بين شخصية جبل شيخ 

الجبل وأحد تجار المخدرات في لبنان.
وحظي العمل بتكريم في مهرجان دبي 
السينمائي عام 2017، وعرض على منصة 
نتفليكــــس. كما تمت دبلجــــة الجزء الأول 
مــــن ”الهيبة“ إلى اللغــــة التركية، وعرض 
على إحــــدى المحطات المحلية فــــي تركيا، 
وهو أول مسلســــل عربي، يصل إلى سوق 

الدراما التركية.

 يناقـــش المسلســـل الكويتـــي ”محمد 
الذي يعـــاد عرضه حاليا على  علي رود“ 
قضية تهريـــب الذهب  قناة ”الإمـــارات“ 
بين الكويت والهند وصـــراع التجار في 
أربعينات القرن الماضي، حيث لجأ الكثير 
من تجار الكويـــت بعد أفول صيد اللؤلؤ 
إلى تجـــارة التمـــور التـــي كانت تجلب 
مـــن الإحســـاء وتنقل إلى الهنـــد، وكذلك 
جلـــب الأرز مـــن الهند. وخـــلال عمليات 
التجارة تلك كانت تجري عمليات تهريب 
للذهب بعدما رفع البريطانيون الرســـوم 

الجمركية الخاصة بتجارته.
وتقول المراجع التاريخية إن التجارة 
كانت مزدهرة بشكل كبير في ذلك الوقت 
بـــين شـــواطئ الخليـــج العربـــي ومدن 
الهند المختلفة، حيـــث كانت هي المصدر 
الأساســـي لعمـــل الغالبيـــة العظمى من 
البحـــارة العـــرب فـــي منطقـــة الخليج، 
والذين اشـــتهروا بتمرّســـهم في السفر 

وركوب البحر.
ويقدّم المسلســـل صـــورة قريبة لتلك 
الحقبـــة التي ما يـــزال أثرهـــا عالقا في 
بالبحـــر  المرتبـــط  الخليجـــي  المـــوروث 

والترحال والتجارة.

ويتعرّض العمل للمـــرة الأولى لهذه 
العلاقـــات التجاريـــة والاجتماعية التي 
كانت ســـائدة بين المجتمعـــين الخليجي 
والهندي في توليفـــة درامية لا تخلو من 
الإثارة والتشـــويق، إذ يتناول المسلســـل 
خطوطا أخـــرى ضمن أحداثه مثل الحب 
والانتقام والعنف الأسري، متبنّيا رسالة 
رئيســـية مفادهـــا أن الخـــوف لا ينتهي 
طالما اســـتمرت الحياة، لكن الحب أيضا 

لا ينهزم وهو حتما ينتصر في النهاية.

مصائر متقاطعة

المسلسل من تأليف الكاتب الكويتي 
محمد أنور وإخراج مناف عبدال، 

ويشارك فيه نخبة كبيرة من فناني 
الكويت والخليج، بينهم النجمة 

هيفاء عادل وسعد الفرج وجاسم 
النبهان ومحمد المنصور وخالد 

أمين وزهرة الخرجي وبثينة 
الرئيسي وحسين مهدي 
وعبدالله بهمن وفاطمة 

الحسني، وعدد من 
الوجوه الشابة التي 

يخوض بعضها تجربة 
الدراما التلفزيونية 

للمرة الأولى.

من الأعمال  ويعدّ ”محمد علـــي رود“ 
الخليجيـــة القليلـــة التـــي تجمـــع عددا 
وافـــرا من نجوم الصف الأول في الدراما 

الخليجية.
ويشـــير عنوان المسلســـل إلـــى أحد 
الشـــوارع الرئيســـية المعروفة في مدينة 
بومباي الهندية، وهو شـــارع محمد علي 
الذي كان مقصدا للتجار الكويتيين خلال 
تلك الحقبـــة، وهو يحمل اســـم المناضل 
محمـــد علي جناح رفيـــق المهاتما غاندي 
وأول رئيس لباكستان بعد انفصالها عن 

الهند.
المسلســـل  شـــخصيات  بـــين  ومـــن 
الرئيسية يبرز شـــهاب الذي يؤدّي دوره 
الفنان محمد المنصور، وأســـرته المكوّنة 
مـــن زوجتـــه فوزيـــة (فاطمة الحســـني) 

وبناته الثلاث مريم وموزة ومنيرة.
وتبـــدأ الحلقـــات بهـــروب ســـلطانة 
التي تـــؤدّي دورها الفنانـــة هيفاء عادل 
إلـــى مدينة الكويت تحت وطـــأة المعاملة 
الســـيئة من زوجها. وخـــلال بحثها عن 
عمل تســـتقرّ في بيت شـــهاب وأســـرته 
حيث تعمـــل كخادمة. وفـــي الوقت الذي 
يســـتعد فيه شـــهاب للســـفر إلـــى الهند 
ندرك أن هناك سرا ما بينه وبين سلطانة 

ستتكشّف حقيقته لاحقا.
فـــي  الأخـــرى  الشـــخصيات  ومـــن 
المسلســـل تطالعنا شخصية حسين الذي 
يـــؤدّي دوره الفنان حســـين المهدي، وهو 
شـــاب مكافح يقوم برعاية والدته وأخيه 
الصغيـــر عبداللـــه بعد وفـــاة والده، كما 
تطالعنا شخصية عبدالوهاب بن شملان، 
الذي يؤدّي دوره الفنان سعد الفرج، وهو 
تاجـــر كبيـــر يعيش متنقلا بـــين الكويت 
والهنـــد، ويقيم مع أخته وابنته الوحيدة 
نجـــلاء التي تؤدّي دورهـــا الفنانة بثينة 

الرئيسي.
وهناك أيضا شخصية أخرى مُحاطة 
بالكثير من الغمـــوض، وهي غازي الذي 

يؤدّي دوره الفنان 
عبدالله بهمن.

وهذه 
التوليفة من 
الشخصيات 

تتقاطع 

مصائرهـــا خلال المسلســـل الذي تنطوي 
أحداثه على العديد مـــن المفاجآت، حيث 
يتعرّض عبدالوهاب ابن شملان للإفلاس 
ويحـــاول الاســـتدانة مـــن أحـــد التجار 
الكبار لتعويض خســـارته، وحين تفشـــل 
محاولاتـــه تلك يقـــرّر العمل فـــي تهريب 
الذهـــب بين الكويـــت والهنـــد، ويتعاون 
في الســـر مع مشاري (خالد أمين) والذي 

يعمل بدوره مع القبطان شهاب.
الشـــراكة  هـــذه  مشـــاري  ويســـتغل 
ويعـــرض علـــى عبدالوهاب الـــزواج من 
ابنته نجلاء فيتـــردّد عبدالوهاب في أول 
الأمـــر، غير أنه لا يجد مفـــرا من الضغط 
على ابنتـــه لقبول هذا الارتباط خوفا من 

إفشاء سرّه.
وعلى الجانب الآخر تســـتمر سلطانة 
فـــي العمـــل كخادمـــة فـــي بيت شـــهاب 
وزوجتـــه فوزية التـــي لا تعلم أن زوجها 

يفكّر في الزواج من سلطانة الخادمة.
وفـــي هـــذه الأثناء يتقـــرّب غازي من 
ســـلطانة ويطلـــب منهـــا مســـاعدته في 
الـــزواج من إحدى بنات شـــهاب، غير أن 
الأحداث ستكشف لاحقا أن غازي يسعى 
لذلك بهدف الانتقام لوالدته التي تعرّضت 
للظلم على يد فوزية. كما سيتكشّف السر 
الذي تخبّئـــه فوزية بعملها في الســـحر 

والدجل لتحقيق مآربها.

ز
ّ
أداء متمي

عددا  يقدّم مسلسل ”محمد علي رود“ 
من الوجوه الجديدة التي كان لها حضور 
لافت خلال الأحداث، نذكر من بينهم مثلا 
الفنان الشاب مشـــاري المجيبل والفنانة 
منى حسين، وكذلك الفنانة الشابة حصة 
النبهـــان التـــي تخـــوض هنـــا تجربتها 
الثالثة في الدرامـــا التلفزيونية. وتؤدي 
النبهـــان في المسلســـل شـــخصية مريم 
إحدى بنات شـــهاب، وهي شخصية ثرية 
مليئـــة بالانفعال أجادت الفنانة الشـــابة 

تقديمها.
نذكر هنا أن حصة 
النبهان تُشارك 
حاليا في 
تصوير 
أربعة 

أعمـــال درامية أخرى من المنتظر عرضها 
خلال هذا العام بينها مسلســـل تاريخي 

عن فتح الأندلس.

وأبــــرز ما يلفت الانتباه في مسلســــل 
”محمــــد علــــي رود“ يتمثــــل بلا شــــك في 
جمالية المشــــهد الــــذي تؤكّــــده المعالجة 
بتلــــك  المتعلقــــة  للتفاصيــــل  البصريــــة 
الحقبــــة، بما فيها مــــن ديكور وتجهيزات 
وأزيــــاء، إذ تنقلنا المشــــاهد إلــــى أجواء 
هــــذه الحقبــــة ببراعــــة لافتــــة. ونذكر في 
هذا الصــــدد أنه قد تم بنــــاء ديكور لحي 
كامل بما فيه من بيوت وأسواق وشوارع 
على نســــق البلــــدات الكويتيــــة القديمة، 
كما تمت الاســــتعانة أيضا بالعشرات من 
الكومبــــارس كمجاميع، ما يعكس التكلفة 
العالية والاهتمام مــــن قبل القائمين على 
الإنتاج بخروج العمــــل في أفضل صورة 

ممكنة.
غيــــر أن مــــا افتقــــر إليــــه المسلســــل 
حقــــا كعمل يدور بــــين فضاءين مختلفين 
جغرافيّا وثقافيا هما الكويت والهند، هو 
معالجة المشــــاهد التي تدور أحداثها في 
مدينة بومباي الهنديــــة. فمع هذا التميّز 
في معالجة المشاهد الخارجية التي تدور 
في الكويت افتقرت المشــــاهد الأخرى إلى 
روح الثقافــــة الهنديــــة، حتى أن شــــارع 
محمــــد علي الــــذي تدور فــــي كنفه معظم 
هذه المشــــاهد، وهو شــــارع رئيسي وهام 
فــــي بومبــــاي، ظهر كإحدى الحــــارات أو 
الأزقة الصغيرة، ولم يوفّق معدّو الديكور 
فــــي العثــــور علــــى الخلفيات المناســــبة 
والمتعلقــــة بالثقافة الهنديــــة التي تتمتع 

بالخصوصية.
ومــــن ناحية أخــــرى، اتســــم التعامل 
مــــع حركة الجمــــوع بكثير من التســــاهل 
أو الاستســــهال، حيث بدا واضحا تحرّك 
الأشخاص أنفسهم حول أبطال العمل في 

مشاهد مختلفة ومُتباعدة.
لكــــن يمكننا هنــــا أن نلتمــــس العذر 
للقائمين على المسلســــل، فقد حال توقّف 
حركة الطيران أثناء العمل على المسلسل 
دون التصوير في الأستوديوهات الهندية 
المتخصّصــــة كمــــا كان مقــــرّرا، ما اضطر 
الشــــركة المنتجة إلى التعامل مع الموقف 
علــــى عجــــل بتقليص مســــاحة المشــــاهد 

المفتوحة المخصّصة لشوارع بومباي.
ومع ذلك، يمثّل العمل في المجمل 
أحد الإنتاجات الدرامية المتميزة 
خلال الموسم الأخير، نظرا 
لطبيعة سياقه وضخامة 
إنتاجه، وكذلك عدد النجوم 

المشُاركين فيه.
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مسلسل خليجي يتقفى أثر

العلاقات التجارية من الكويت إلى بومباي

{الهيبة} في جزئه الخامس

خارج الموسم الرمضاني..

داخل موسم «شاهد»
{محمد علي رود} دراما كويتية تعالج قضية تهريب الذهب في الأربعينات

الكويتي  المسلســــــل  أحــــــداث  تدور 
ــــــرة  فت فــــــي  رود“  ــــــي  عل ”محمــــــد 
الأربعينات مــــــن القرن الماضي، مع 
ــــــز على العلاقــــــات التجارية  التركي
التي كانت قائمة بين مدينتي الكويت 
علاقات  وهــــــي  الهندية،  ــــــاي  وبومب
قديمــــــة كان لها أثرهــــــا الاجتماعي 
والثقافي، ليس على الكويت وحدها 

بل على منطقة الخليج كافة.

أتى قرار الحكومة اللبنانية بتمديد الإقفال العام نتيجة اســــــتمرار تفشــــــي 
وباء كورونا بالبلد، مُربكا لعشاق مسلسل ”الهيبة“ في جزئه الخامس، بعد 
أن تأكّد عدم لحاقه بالسباق الرمضاني المرتقب، الأمر الذي جعل القائمين 
ــــــى العمل يبحثون عــــــن بدائل لعرضه خارج الموســــــم الأكثر متابعة عند  عل

الانتهاء من تصويره، فهل يكون التأجيل بمثابة الضارة النافعة؟

المسلسل يستعرض حقبة 

الأربعينات التي ما يزال أثرها 

عالقا في الموروث الخليجي 

المرتبط بالبحر والترحال

C

عرض {الهيبة – الرد} على 

ق متابعة 
ّ

منصة شاهد حق

ر الأمر 
ّ
قياسية، فهل يتكر

مع جزئه الأخير؟

C

ناهد خزام

ى ب

كاتبة مصرية

العمل يتبنى رسالة مفادها 

أن الخوف لا ينتهي طالما 

استمرت الحياة، لكن الحب 

لا ينهزم، وهو المنتصر 

دائما

جمالية في المشاهد وعمق في الطرح

جبل يستكمل انتقامه بعيدا عن زحمة المسلسلات الرمضانية

لاقـــات التجاريـــة والاجتماعية التي 
ســـائدة بين المجتمعـــين الخليجي  ت
هندي في توليفـــة درامية لا تخلو من 
رة والتشـــويق، إذ يتناول المسلســـل 
وطا أخـــرى ضمن أحداثه مثل الحب 
نتقام والعنف الأسري، متبنّيا رسالة 
ب

ســـية مفادهـــا أن الخـــوف لا ينتهي 
اســـتمرت الحياة، لكن الحب أيضا 

هزم وهو حتما ينتصر في النهاية.

صائر متقاطعة

لمسلسل من تأليف الكاتب الكويتي 
مد أنور وإخراج مناف عبدال، 
شارك فيه نخبة كبيرة من فناني

يت والخليج، بينهم النجمة 
ء عادل وسعد الفرج وجاسم 
وخالد  هان ومحمد المنصور

 وزهرة الخرجي وبثينة 
يسي وحسين مهدي 
دالله بهمن وفاطمة 

سني، وعدد من 
جوه الشابة التي 

وض بعضها تجربة 
اما التلفزيونية 

الأولى. ة

الرئيسي.
وهناك أيضا شخصية أخرى مُحاطة 
غازي الذي  بالكثير من الغمـــوض، وهي

يؤدّي دوره الفنان 
عبدالله بهمن.

وهذه 
التوليفة من 
الشخصيات 

تتقاطع 

الثالثة في الدرامـــا التلفزيونية. وتؤدي 
النبهـــان في المسلســـل شـــخصية مريم 
إحدى بنات شـــهاب، وهي شخصية ثرية 
مليئـــة بالانفعال أجادت الفنانة الشـــابة 

تقديمها.
نذكر هنا أن حصة 
النبهان تُشارك 
حاليا في
تصوير 
أربعة 

محمــــد علي الــــذي
هذه المشــــاهد، وهو
بومبــــاي، ظهر فــــي
الأزقة الصغيرة، ول
ي ي

فــــي العثــــور علــــى
والمتعلقــــة بالثقافة

بالخصوصية.
ومــــن ناحية أخ
مــــع حركة الجمــــو
أو الاستســــهال، ح
الأشخاص أنفسهم
مشاهد مختلفة ومُت
لكــــن يمكننا هن
للقائمين على المسل
حركة الطيران أثنا
دون التصوير في ا
المتخصّصــــة كمــــا
الشــــركة المنتجة إل
علــــى عجــــل بتقليص
المفتوحة المخصّص
ومع ذلك، يم
أحد الإنتاج
خلال
لط
إنتاج
المشُا
ج إ



 باريس – في ســـبيل مراقبة التحولات 
الحاصلة لفايروس كورونا المستجد التي 
من شـــأنها التســـبب بتفاقم الجائحة أو 
جعل اللقاحات أقـــل فعالية، ينبغي على 
العلماء وضـــع تسلســـها الجيني إلا أن 
قلة من الدول تقوم بهذه المتابعة الشـــاقة 

والمعقدة رغم أنها ضرورية.
التحـــورات  مـــن  الخبـــراء  ويقلـــق 
الخطـــرة التي لا ترصد بقـــدر ما يقلقون 

من تلك التي ينجحون في تعقبها.
فقد سمح نشر التسلسل الجيني لأول 
كوف – 2“ في يناير  فايروس ”ســـارس – 
2020 عند بداية انتشار الوباء، بمعرفة أنه 
فايروس كورونا مســـتجد وببدء تطوير 

فحوص تشخيص ولقاحات.
ومنذ ذلــــك الحين تم تحميل عشــــرات 
الآلاف من التسلسلات الجينية على قواعد 
بيانات عامة تســــمح بمتابعــــة التحولات 
على الفايروس بدقة وبسرعة غير مسبوقة.
هـــذه  مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  ويأتـــي 

المعلومات من بلد واحد هو بريطانيا.
في منتصف يناير كانت ”جي.أي.أس 
وهي منصة كبيرة لتشارك البيانات  إيد“ 
شكلت في الأساس لمراقبة الإنفلونزا، قد 
حمّلت 379 ألف تسلســـل. وقـــد أتى 166 
ألفا منها من ”جينوميكس يو.كاي“ وهي 
شراكة بين السلطات الصحية وجامعات.

مديـــر  هاريســـون  إيـــوان  ويقـــول 
هـــذا  فـــي  والتحـــول  الاســـتراتيجية 
البرنامـــج والعضو في ”ويلكام ســـانغر 
حيث وضع القســـم الأكبر  إنســـتيتوت“ 
من هذه التسلســـلات ”إنهـــا المرة الأولى 
التي نرى فيها عاملا مرضيا يتطور على 
هذا النطاق. ويتبين لنا أن هذه التحولات 

تتراكم بسرعة أكبر مما كنا نظن“.

بوضـــع  راهنـــا  البرنامـــج  ويقـــوم 
 ،(genome) مجـــين  آلاف   10 تسلســـل 
(حوالـــي 6 في المئة من الحالات المعروفة 
في بريطانيا) والهـــدف هو في مضاعفة 

هذا العدد.
وتقول إيما هودكروفت عالمة الأوبئة 
فـــي جامعة برن والمشـــاركة فـــي تطوير 
المشـــروع الدولـــي لمتابعـــة الفايـــروس 
”نيكستســـتراين“، ”لقد تفوقت بريطانيا 
على الجميع“. وتشـــير إلى أن الدنمارك 

تضع سلاســـل المجين وتتشارك بانتظام 
البيانـــات إلا أن المعلومـــات الواردة من 

غالبية الدول الأخرى متقطعة جدا.
الجيني  التسلســـل  وضـــع  وســـمح 
بتحديد النســـخ المتحورة فـــي بريطانيا 

وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وقال هاريســـون إن المتحور الجديد 
سريع الانتشار في بريطانيا ”هو بمثابة 
الكبرى.  جائحة صغيرة ضمن الجائحة“ 
ومن دون مراقبة منهجية لما كان العلماء 

قـــد أدركوا حتـــى الآن أن هـــذا المتحور 
”يغير المعطيات“.

ومــــع أن الإنــــذار المبكر لــــم يحل دون 
انتشــــاره إلا أنــــه ســــمح لــــدول أخــــرى 
بالاســــتعداد له. وحســــب ما تؤكده إيما 
هودكروفــــت فإنــــه من دون الإنــــذار الذي 
أطلقه العلمــــاء البريطانيون، لكان العالم 

قد سار على غير هدى.
ولـــم ترصد نســـخ متحـــورة أخرى 
علـــى  انتشـــرت  بعدمـــا  إلا  للفايـــروس 

الصعيـــد العالمـــي انطلاقا من منشـــئها.
فخلال الشـــهر الحالي على سبيل المثال، 
رصدت سلالة جديدة تحمل تحورا سمي 
”إي 484 كاي“ في اليابان لدى أشـــخاص 

وافدين من البرازيل.
وتعتبـــر منظمة الصحـــة العالمية أن 
تحســـين القـــدرة على وضع تسلســـلات 

أفضل للمجين يشكل أولوية.
كيرخـــوف  فـــان  ماريـــا  ووصفـــت 
المســـؤولة الفنيـــة عـــن كوفيـــد – 19 في 
منظمة الصحة العالمية عدد التسلسلات 
التـــي تم تشـــاركها حتـــى الآن ”بأنها لا 
لكنها أســـفت لكونهـــا تأتي من  تصدق“ 

دول معدودة.
وأضافـــت خلال منتدى عبر الإنترنت 
”تحســـين التغطية الجغرافية للتسلســـل 

ضـــروري لتكـــون آذان العالـــم وعيونـــه 
شاخصة إلى تحولات الفايروس“.

وتفيـــد منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
”ثورة“ في الكشـــف عن التسلسل الجيني 
للفايروســـات ســـاهمت في فهـــم أفضل 
لأمـــراض عدة من إيبولا إلـــى الإنفلونزا. 
وتقـــول ”للمـــرة الأولى يمكن للتسلســـل 
الجيني أن يساعد في توجيه الاستجابة 

لجائحة ما في الوقت الحقيقي تقريبا“.
ســـارس  فايـــروس  بـــدأ  وعندمـــا 
بالانتشار في العام 2002 تم تشارك ثلاث 
نسخ متحورة من مجين فايروس كورونا 
هـــذا علنـــا خـــلال الشـــهر الأول و31 في 

الشهر الثالث.
وهـــذه المرة كانت ســـتة تسلســـلات 
جينيـــة للفايروس في متنـــاول الباحثين 
فـــي العالم بأســـره بعد أيـــام قليلة على 
ظهور الفايروس وفي غضون ستة أشهر 

كان قد نشر 60 ألفا منها.

وفـــي البدايـــة لـــم يظهـــر فايروس 
كورونـــا المســـتجد الكثيـــر مـــن التنوع 
الجيني على ما تقـــول إيما هودكروفت، 
ثم تتابع موضحة ”تبين لنا أنه أتى فعلا 
من الصين لأن كل التسلسلات المرصودة 
في العالم كانت موجودة في التسلسلات 

الصينية المختلفة“.
وفي صيف العام 2020 ظهرت سلالات 
جديـــدة حلت مـــكان النســـخ الســـابقة 
للفايـــروس. والتحورات جزء من التطور 
الفايروســـي وتحصـــل عندمـــا يتكاثـــر 
الفايـــروس. وتوضح هودكروفت للوكالة 
الفرنســـية ”إنهـــا أساســـا بمثابة خطأ 

مطبعي“.

ولا توفـــر غالبية الســـلالات الجديدة 
أي ميـــزة للفايروس، وحتـــى أن البعض 
منهـــا يســـيء إليه. لكـــن التحـــول يزيد 
أحيانا من عدوى الفايروس أو يتســـبب 

في مرض أخطر.
وكلمـــا ازداد عـــدد الإصابـــات بـــات 
احتمال حصول تحـــول أكبر والاحتمال 
يزيـــد عنـــد الشـــخص الـــذي يعاني من 
جهـــاز مناعـــي ضعيـــف بشـــكل مزمن. 
وقـــد تكون ظهرت النســـخة الجديدة في 
بريطانيا بهذه الطريقة ويقوم الباحثون 
راهنا بوضع التسلســـل الجيني للنسخ 
المأخوذة مـــن مرضى يعانـــون من نظام 
مناعـــي مثبـــط علـــى مـــا يقـــول إيوان

هاريسون.

بقايا كورونا المختبئة في أمعاء المتعافين

 تساعد على تطوير المناعة ضد السلالات الجديدة

تتبع التسلسل الجيني لكوفيد - ١٩ يجعل العالم أكثر استعدادا للأوبئة

الجهاز المناعي يتذكر الفايروس ويعمل على تحسين نوعية الأجسام المضادة

 لندن – أظهرت دراسة حديثة أن جهاز 
المناعة لدى الأشـــخاص الذين تعافوا من 
الإصابـــة بفايـــروس كورونا قـــد يتطور 

لمحاربة السلالات الجديدة للفايروس.
ورغـــم أن طفـــرات الفايـــروس تعـــد 
مـــن أكثر الســـيناريوهات مدعـــاة للقلق 
بســـبب ما تنطـــوي عليه مـــن احتمالات 
عدم تمكن المتعافـــين وكذلك التلاقيح من 
تكويـــن مناعة طويلة المـــدى ضد كورونا 
والسلالات الجديدة للوباء، فإن الباحثين 
المشـــرفين على الدراســـة يعتقـــدون أنه 
عندمـــا يواجه المتعافـــون الفايروس مرة 
أخرى، فإن الاســـتجابة ســـتكون أســـرع 

وأكثر فعالية.
وتقول الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعة روكفلر فـــي الولايات المتحدة 
(nature) إن  ونشرت في مجلة ”نيتشـــر“ 
الأجســـام المضادة التي تنتجها الخلايا 
المناعية تستمر في التطور، على ما يبدو 
بسبب التعرض المستمر لبقايا الفايروس 

المختبئة في أنسجة الأمعاء.

وبينما يمكن للأجسام المضادة التي 
يكونها جهاز المناعة ضد كورونا أن تبقى 
في بلازما الدم لعدة أســـابيع أو أشـــهر، 
فإن معظم الدراســـات السابقة كشفت أن 
مستوياتها تنخفض بشـــكل ملحوظ مع 

مرور الوقت.

الحماية لفترة أطول

بينمـــا تقـــول الدراســـة الجديدة إن 
الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد – 19 
يتمتعـــون بالحماية من طفـــرات كورونا 
الجديد لمدة ستة أشهر على الأقل، وربما 
لفترة أطول، وذلك لأن جهاز المناعة لديهم 
يتطور بعـــد فترة طويلة من الشـــفاء من 

كورونـــا، وقد يمنع إصابتهم بالأشـــكال 
الطافـــرة من الفايـــروس، مثل الســـلالة 

الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.
وفقا للعلماء تقدم الدراســـة الجديدة 
”أقوى دليـــل حتى الآن“ علـــى أن الجهاز 
المناعي ”يتذكـــر“ الفايروس، ويعمل على 
تحســـين نوعية الأجســـام المضادة حتى 
بعد فتـــرة طويلـــة من تماثـــل المصابين 

بكورونا للشفاء التام.

الخلايا الذاكرة {بي}

وقال ميشيل سي نوسينزويج، رئيس 
مختبر علم المناعـــة الجزيئية في جامعة 
روكفلر بنيويورك والباحث المشـــارك في 
الدراســـة ”هـــذه أخبـــار مثيـــرة حقا، إن 
نوع الاســـتجابة المناعيـــة يمكن أن يوفر 
الحماية لبعـــض الوقت، من خلال تمكين 
الجســـم من المقاومة الســـريعة والفعالة 

للفايروس عند التعرض له مرة أخرى“.
ونظـــرا إلـــى أن الفايـــروس التاجي 
الجديد يتكاثر فـــي خلايا الرئتين وأعلى 
الحلـــق والأمعاء الدقيقة، فـــإن الباحثين 
الفايروســـية  الجزيئـــات  أن  يرجحـــون 
المتبقيـــة والمختبئة داخل هذه الأنســـجة 
يمكن أن تكون الدافع وراء تطور الخلايا 
(Memory cells) والتـــي  الذاكـــرة ”بـــي“ 

تعرف باسم الخلايا البائية.
ودرس العلمـــاء في بحثهـــم الحالي، 
استجابات الأجســـام المضادة لدى عينة 
تتكـــون مـــن 87 شـــخصا بعد شـــهر من 
إصابتهم بالفايروس، ثم بعد ستة أشهر 

أخرى.
وعلى الرغم من أن الأجســـام المضادة 
كانـــت لا تـــزال قابلـــة للاكتشـــاف بعـــد 
ســـتة أشـــهر من الإصابة، فقد انخفضت 
أعدادهـــا بشـــكل ملحوظ، حيث كشـــفت 
التجارب المعملية أن قدرة عينات البلازما 
للمشـــاركين علـــى تحييد الفايـــروس قد 

انخفضت بمقدار خمسة أضعاف.
وفـــي المقابـــل، وجـــد الباحثـــون أن 
لـــدى المرضى –  الخلايـــا الذاكـــرة ”بي“ 
خاصة تلك التي أنتجت أجساما مضادة 

لفايروس كورونا – لم ينخفض   عددها.

وأشـــارت الدراســـة إلى زيادة طفيفة 
في هذه الخلايا في بعض الحالات.

واكتشـــف العلمـــاء أيضـــا أن الخلايا 
مـــرت بجـــولات عديدة من  الذاكـــرة ”بي“ 
الطفرات حتى بعد الشفاء من العدوى. كما 
أنها أصبحـــت أكثر قدرة علـــى الالتصاق 
بإحكام بالفايروس، ويمكنها التعرف حتى 

على النسخات المحوّرة منه.
وقـــال الدكتـــور كريســـتيان غايبلـــر، 
اختصاصـــي المناعـــة الجزيئيـــة بجامعة 
روكفلر وأحد المشـــاركين في الدراســـة إن 
”العـــدد الإجمالي لخلايـــا الذاكرة بي التي 
أنتجت أجساما مضادة تهاجم كعب أخيل 
للفايـــروس، والمعـــروف باســـم مجال ربط 

المستقبلات، بقيت كما هي“.
ويعتبر ”كعب أخيـــل“، نقطة الضعف 
المميتـــة للفايـــروس، أي البروتـــين الـــذي 

يستخدمه كورونا للالتصاق بالخلايا.
وأضاف غايبلر ”هذه أخبار جيدة لأن 
هؤلاء هم الأشـــخاص الذين تحتاجهم إذا 

واجهت الفايروس مرة أخرى“.
ويســـاور العلماء القلق مـــن الطفرات 
تم  التـــي  كورونـــا  لفايـــروس  الجديـــدة 
اكتشـــافها في بريطانيا وجنوب أفريقيا، 
وإمكانية تســـللها عبر أجـــزاء من الجهاز 

المناعـــي لنحـــو نصف الأشـــخاص الذين 
أصيبوا بسلالات مختلفة في وقت سابق.

وقـــال باحثون من جنـــوب أفريقيا من 
جنـــوب أفريقيا إن التحـــور في جزء معين 
من البروتين الشوكي الخارجي للفايروس 
من الأجسام  يكســـبه قدرة على ”الهروب“ 

المضادة.
وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن 48 فـــي 
المئة مـــن عينات الدم لأشـــخاص أصيبوا 
بفايروس كورونا في الســـابق لم تظهر ردَّ 
فعل مناعي للســـلالة الجديدة التي ظهرت 

في جنوب أفريقيا.
وقال الدكتور بيني مور إن ”الأشخاص 
الذيـــن أصيبوا بأعراض قويـــة لفايروس 
كورونا في الموجـــة الأولى ولديهم رد فعل 
مناعي أقوى، أقل عرضة للإصابة مجددا“.
ويشار إلى أن الأجســـام المضادة تعد 
جزءا رئيســـيا من المناعة التـــي تنتج عن 
اللقاحـــات، ولكنها ليســـت الجزء الوحيد، 
لذلـــك إذا اســـتمرّ الفايروس فـــي التحور 
للهـــروب من الأجســـام المضـــادة، فذلك قد 
يعني أنـــه يجب إعادة تصميـــم اللقاحات 

وإعطائها مجددا.
ولكــــن الخبــــراء قالوا إنــــه حتى الآن 
لا يوجــــد ســــبب يدفــــع إلى الاعتقــــاد بأن 

اللقاحات لن تجدي نفعا، وذلك ربما لأنها 
تنتج رد فعــــل مناعي أقوى من أي إصابة 
متوســــطة للغاية، أو لأنها تنتــــج أنواعا 

جديدة مختلفة من الخلايا المناعية.

 فعل مناعي 
ّ

رد

 ويبــــدو أن الفايروس يتحوّر ليصبح 
أكثر انتشــــارا بنحو 50 في المئة، ويتسلل 
التــــي  المضــــادة  الأجســــام  بعــــض  مــــن 
تكونــــت بعد الإصابة بســــلالات أخرى من 

الفايروس.
وهــــذا يعنــــي أن الأشــــخاص الذيــــن 
أصيبــــوا بفايــــروس كورونــــا منــــذ ثلاثة 
أشهر أو أكثر ربما لن تكون لديهم المناعة 
الطبيعية الكاملة إذا ما أصيبوا بالسلالة 

الأحدث من الفايروس.
مــــن ناحية أخرى، تعتبر الاســــتجابة 
المناعيــــة بعــــد الإصابة بكورونا مســــألة 
معقدة، حيث أوضح الأمين العام للجمعية 
الألمانيــــة لعلم المناعة، كارســــتن فاتســــل، 
فــــي تصريحات لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية 
أن عــــدد الأجســــام المضادة التــــي تتكون 
لدى الشــــخص المصاب يرتبط عادة بشدة 

الإصابة.

تعدّ السلالات الجديدة من أكثر السيناريوهات مدعاة للقلق في الظرف الراهن، 
إلا أن دراســــــة جديدة حملت بعض الأخبار الســــــارة، مرجحة أن الأشخاص 
الذين تعافوا من كوفيد – 19 يتمتعون بالحماية من طفرات كورونا الجديد لمدة 
ستة أشــــــهر على الأقل، وربما لفترة أطول من ذلك، ويبدو أن الخلايا المناعية 
لديهم تســــــتمر في التطور، بسبب التعرض المســــــتمر لبقايا الفايروس المخبّأة 

في أنسجة الأمعاء.

مقاومة سريعة وفعالة للفايروس

تشارك بيانات الفايروس بين الدول يسهل عملية تتبع الطفرات الجديدة

كورونا
الثلاثاء 2021/01/26 
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تجـــارب  أظهـــرت   – مونتريــال   
ســـريرية أن عقارا مضادا للالتهاب 
فعال  ”كولشيســـين“  اســـم  يحمـــل 
 19 فـــي معالجة مرضـــى كوفيـــد – 
وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات 
جـــراء المـــرض، وفـــق ما أفـــاد به 

باحثون في كندا.
وقال معهـــد مونتريال لأمراض 
القلـــب في بيـــان لـــه إن نتائج هذه 
الدراسة تعد ”كشـــفا علميا كبيرا“، 
الـــذي  الـ“كولشيســـين“  وتجعـــل 
يستخدم لعلاج مرض النقرس ”أول 
عقار يؤخذ عن طريق الفم في العالم 
يمكـــن اســـتخدامه لعـــلاج مرضى 

كوفيد – 19 خارج المستشفيات“.
نتائـــج  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الدراسة أظهرت أن الـ“كولشيسين“ 
قلل بنســـبة 21 في المئة من مخاطر 
دخـــول  إلـــى  الحاجـــة  أو  الوفـــاة 
 19 المستشفى لدى مرضى كوفيد – 
مقارنة بمن شـــاركوا فـــي التجارب 

وتم إعطاؤهم دواء وهميا.
وأجريـــت الدراســـة فـــي كنـــدا 
والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا 

الجنوبية على 4.488 مريضا.
ولدى 4.159 من المشاركين الذين 
19 عبر  ثبتـــت إصابتهم بكوفيـــد – 
اختبار ”بي.سي.آر“، أدى استخدام 
إلى خفض الحاجة  الـ“كولشيسين“ 
إلى دخول المستشفى بنسبة 25 في 
المئة وخفـــض الحاجة إلى التنفس 
الاصطناعـــي بنســـبة 50 فـــي المئة 
وخفـــض الوفيـــات بنســـبة 44 في 

المئة.
وقال الدكتور جان كلود تارديف 
مديـــر مركـــز الأبحـــاث فـــي معهد 
مونتريـــال والباحث الرئيســـي في 
هذه الدراســـة إن الـ“كولشيســـين“ 
فعال فـــي منع متلازمـــات التهابية 
”عواصـــف  تســـمى  خطـــرة 
الســـيتوكين“ إضافـــة إلـــى تقليـــل 
المضاعفات المرتبطة بكوفيد – 19.

وأضاف أن استخدام العقار ”قد 
يكون لـــه تأثير كبير علـــى الصحة 
العامـــة واحتمـــال منـــع مضاعفات 

كوفيد – 19 لدى ملايين المرضى“.
مرضى  على  الدراســـة  وأجريت 
يدخلـــوا  لـــم  الذيـــن   19  – كوفيـــد 
تســـجيلهم  وقـــت  المستشـــفى 
للمشاركة في التجارب، وكان لديهم 
عامل خطر واحد على الأقل لحصول 

مضاعفات.
وقال معهد مونتريـــال إن ”هذه 
هي أكبر دراســـة فـــي العالم تختبر 
عقـــارا يتـــم تناوله عن طريـــق الفم 
 19 على مرضى مصابيـــن بكوفيد – 
لا يتلقون العلاج في المستشفيات“.

دواء للالتهاب يثبت 

فعاليته في تقليل 

مضاعفات الفايروس

المتحور الجديد بمثابة 

جائحة صغيرة ضمن 

الجائحة الكبرى

إيوان هاريسون
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في المئة من عينات دم الأشخاص 

الذين أصيبوا بكورونا لم تظهر رد 

فعل مناعي للسلالة الجديدة 
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 رام االله – تتعرض المؤسسات الإعلامية 
الفلســـطينية إلى أزمات مالية خانقة أدت 
إلى تسريح العشـــرات من الموظفين جراء 
جائحـــة كورونـــا التي أصابـــت الاقتصاد 
في معظم الـــدول، فقد أفلســـت الكثير من 
المتوسطة  وحاصرت  الصغيرة  الشـــركات 
منهـــا، وبالتالي لم تعـــد الإعلانات ضمن 

أولوياتها.
وتعتمد وســـائل الإعلام الفلســـطينية 
على الخدمات الإعلانية كمصدر أساســـي 
للتمويل. وفي شـــهر مـــارس 2020 أوقفت 
العديد من الشـــركات إعلاناتها في وسائل 
الإعلام، وألغت شـــركات أخـــرى الاتفاقات 
الســـنوية التي تنتظرها وســـائل الإعلام، 
فأحدث هذا خســـائر ماديـــة كبيرة تضاف 
إلى خسائر الرعايات للتغطيات الإعلامية 
والبرامج خلال فترات عيد الفصح وشـــهر 
رمضـــان، والتـــي كانـــت تســـاهم بتغطية 

أشهر من الموازنات السنوية.
وأكد شريف حج علي، مدير التواصل 
في المركز الفلســــطيني للتنمية والحريات 
الماليــــة  ”الأزمــــة  أن  ”مــــدى“،  الإعلاميــــة 
الناتجــــة عــــن جائحــــة كورونــــا عصفت 

بالإعلام الفلسطيني”.
الإعــــلام  ”وســــائل  أن  إلــــى  وأشــــار 
الفلســــطيني تعتمد بشــــكل رئيســــي على 
الإعلانات التجارية كمصدر دخل رئيسي، 
غير أن غالبية الشــــركات أوقفت إعلاناتها 
إثــــر سياســــة الإغلاقــــات التــــي فرضهــــا 

كورونا“.
في  الصحافيــــين  تســــريح  ويتوالــــى 
مؤسســــات إعلامية فلســــطينية، والاثنين 
أعلن 17 صحافيا، فــــي الفضائية التابعة 
لجامعة النجــــاح الوطنية (غير حكومية)، 
في مدينة نابلس (شمال)، انتهاء عقودهم، 

بعد مسيرة مهنية حافلة.
وكانت إدارة الجامعة قد بررت القرار 
فــــي بيان بأنــــه يأتي جراء الأزمــــة المالية 

الناجمة عن جائحة كورونا.
تحويــــل  تقــــرر  أنــــه  إلــــى  وأشــــارت 
الفضائيــــة إلــــى تلفزيون محلــــي وإذاعة، 
وإعادة هيكلة العاملــــين فيها، وتم إغلاق 
مكاتــــب الفضائيــــة في باقــــي المحافظات 

الفلسطينية.
وســــبق أن أعلن 11 صحافيا في إذاعة 
”أجيال“، برام اللــــه انتهاء عملهم بالإذاعة 
بعد شهور من المعاناة المستمرة من ضيق 
الحــــال وقلة الأعمال، بســــبب مــــا تمر به 
المناطق الفلســــطينية من إغلاقات وحظر 

تجوال.
ويقــــول صحافيون يعملــــون في عدد 
من وســــائل الإعلام المحلية، إنهم يتلقون 
أنصاف رواتبهم منذ بداية الجائحة، غير 
أنــــه لا أمل يلوح بالأفــــق لنهاية قد تعتبر 

سعيدة لهذه الأزمة.

وأفاد فـــراس الطويل، أحـــد العاملين 
الســـابقين في ”أجيـــال“، أن إدارة الإذاعة 
للاســـتقالة  العاملـــين  بجميـــع  دفعـــت 
والحصـــول علـــى نهاية الخدمـــة، بخصم 
10 فـــي المئة مـــن مســـتحقاتهم باتفاق مع 

العاملين، لإعادة هيكلة الإذاعة.
وتابـــع ”ما جـــرى في ما بعـــد أنه تم 
الاســـتغناء عن الجيل القديم، وإبرام عقود 

جديدة مع زملاء شباب“.
وأضـــاف ”دُفعنـــا للاســـتقالة وتمـــت 
التضحيـــة بنا، عملت وبقيـــة الزملاء منذ 
بداية جائحـــة كورونا حتـــى نهاية العام 
2020 بنصـــف راتـــب، على أمـــل الخروج 
بالإذاعـــة التي تعـــد بيتنا الثانـــي إلى بر 

الأمان“.
ومنـــذ عـــام 2008 عمل الطويـــل مقدم 
برامج فـــي إذاعة ”أجيـــال“، ويعد واحدا 
من أبـــرز الأصـــوات فيها. وقـــال الطويل 
”الصحافـــة الفلســـطينية هـــي الخاســـر، 

ولست أنا كشخص“.
الفلسطينيين  الصحافيين  نقيب  وأفاد 
ناصر أبوبكر، أنه تنبأ بأزمة مالية تعصف 

بعدد كبير من وسائل الإعلام الخاصة.

وأرجـــع ذلك إلـــى الأزمـــة المالية التي 
إثـــر  الفلســـطيني  بالاقتصـــاد  تعصـــف 
جائحة كورونا، والتحـــول الذي طرأ على 
الترويج للمنتجات عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بدلا عن الكثير من الوســـائل 
الســـابقة من إذاعـــات وجرائـــد ومجلات 

وتلفزيونات.
ووقـــع أبوبكر العـــام الماضـــي اتفاقا 
مـــع وزارتي العمل والإعـــلام في الحكومة 
الفلسطينية، لعدم تسريح الصحافيين من 
عملهم وضمان رواتبهم أو دفع 50 في المئة 
منها، علـــى أن تبقى حقوقهم مصونة بعد 

تحسن الحال.
اجتماعات  سلســـلة  أبوبكـــر  ويعقـــد 
دوريـــة مـــع ممثلـــي القطـــاع الاقتصادي 

والحكومة ومالكي وسائل الإعلام.
كمـــا بـــينّ أنـــه طلـــب مـــن الحكومـــة 
الفلســـطينية إعفـــاء المحطـــات الإذاعيـــة 
والتلفزيونية من رسوم الترددات السنوية، 
لاســـتثمار المبلغ كرواتب للعاملين. وأشار 
إلـــى أن ”قطاع الإعلام الخاص يوفر فرص 
عمـــل لنحـــو 600 صحافي، وأن اســـتمرار 

الأزمـــة يعنـــي أن الإعلام الفلســـطيني في 
وجه العاصفة، وأنـــه يواجه أزمة كبيرة“.
ويطالـــب أيضـــا ممثلـــو وســـائل الإعلام 
الفلســـطينية بإلغاء كافة أنواع الضرائب 
ومنح كل مؤسســـة إعلامية قامت بتسديد 
ما عليهـــا من ديون فترة ســـماح، والعمل 
على مساعدة وسائل الإعلام في المصاريف 
التشـــغيلية من موظفـــين ومصاريف تنقل 
واتصـــالات وكهربـــاء وإنترنت، لاســـيما 
أن كافة أنشـــطة وبرامج وســـائل ا لإعلام 

أصبحت خدمية.
ومنذ مارس الماضي، أعلنت الحكومة 
وإجراءات  إغلاقات  سلســــلة  الفلسطينية 
لمواجهة فايــــروس كورونا، بينها الإغلاق 
الشامل. وفي أكتوبر الماضي، توقع البنك 
الفلســــطيني  الاقتصاد  انكمــــاش  الدولي 
بنســــبة 8 في المئة خلال 2020، تحت تأثير 
أزمتــــي جائحــــة كورونا وتعطــــل تحويل 
عائدات المقاصــــة من إســــرائيل، وتباطؤ 

اقتصادي بدأ في 2019.
وقال البنك في تقرير له ”بعد 3 سنوات 
متتاليــــة من نمو اقتصــــادي يقل عن 2 في 
المئة، أثبت عام 2020 أنه صعب للغاية حيث 
يواجه الاقتصاد الفلســــطيني ثلاث أزمات 

تشد كل منها الأخرى“.
وحســــب البنك الدولي، الأزمات الثلاث 
تتمثل في ”تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ 
اقتصادي حاد، ومواجهة سياســــية أخرى 
والحكومــــة  الفلســــطينية  الســــلطة  بــــين 
إيــــرادات  تحويــــل  عطّلــــت  الإســــرائيلية، 

المقاصة“.
 وبشــــأن الوظائف، ذكر التقرير أن 121 
ألف شــــخص فقــــدوا وظائفهم فــــي الربع 

الثاني من 2020 مع تفشي الجائحة.
غير أن الأسباب السياسية تلقي بثقلها 
على وســــائل الإعلام بشــــكل كبير، لاسيما 
فــــي قطاع غــــزة، إذ تقوم الأجهــــزة الأمنية 
التابعة لحماس بتوجيه الشــــركات الكبرى 
بضرورة عدم بث نشاطاتها ورعاية برامج 
في وسائل الإعلام المستقلة، وعدم نشر أي 
إعلانــــات فيها حتى لا يتم كســــب أي دخل 
مالــــي لهــــا، بالإضافة إلى حالــــة الفوضى 
والصراعات والحروب فــــي عدد من الدول 
العربيــــة، مــــا أدى إلى  صــــرف الكثير من 
التبرعــــات إلــــى جهــــات أخــــرى بعيدا عن 
الإعلام، فكانت توجــــه الأموال لإنقاذ حياة 
المتضرريــــن فــــي الدول العربيــــة التي تئن 

تحت وطأة الصراع.
وقال الإعلامي عرفة البنداري المختص 
في الشــــؤون العبرية ”لا أعتقــــد أن الأزمة 
المالية يمكن أن تكون الســــبب الرئيسي في 
غلق تلك المؤسسات، فهناك إجراءات إدارية 
وتنظيمية يمكن اتخاذها لتقليص النفقات 
والتغلب على الأزمة المالية كإعادة الهيكلة 

أو اندماجات مع كيانات أخرى“.
وأضــــاف ”أعتقد أن حمــــاس تعمل عن 
قصد لغلق المؤسســــات الإعلامية من أجل 
المزيــــد من إحكام الســــيطرة علــــى القطاع، 
لتحجيــــم الــــدور ودمجه في صــــوت واحد 
فقط يعبر عن آراء حماس الرسمية فقط ولا 
يتطرق إلى معاناة المواطنين في الشارع“.

الشركات الاقتصادية شريان 

حياة الإعلام الفلسطيني 

وسبب أزمته

الأزمة تطال الجميع

ه بعدم نشر الإعلانات في الصحافة المستقلة
ّ

حماس توج

ــــــة المصدر الرئيســــــي لتمويل وســــــائل الإعلام  تعتبر الشــــــركات الاقتصادي
الفلســــــطينية عبر الإعلانات ورعاية البرامج في الإذاعة والتلفزيون، لذلك فإن 
ــــــا للاقتصاد انعكس صداها  الضربة القاســــــية التي وجهها فايروس كورون

مباشرة على الإعلام والصحافيين في القطاع الخاص.

 لنــدن – يـــزداد توجـــه الجمهور من 
التلفزيون إلى المنصات الرقمية بشـــكل 
متســـارع، مـــا يضـــع وســـائل الإعـــلام 
أمـــام تحدّي التحول مـــن خدمة جمهور 
التلفزيـــون إلـــى خدمة جمهور واســـع 
بغض النظر عـــن مكان وجوده، وانتقال 
المذيـــع التلفزيونـــي إلـــى مذيع شـــامل 

يراعي طبيعة المنصات الرقمية.
ويؤكد تقرير نشـــره موقع ”إنسايدر 
مشـــاهدة  أوقـــات  أن  انتيلغانـــس“ 
التلفزيون تنخفض بشـــكل أســـرع مما 
كان متوقعـــا. ففي عـــام 2019، كان وقت 
مشاهدة التلفزيون يوميا 4 ساعات و10 
دقائـــق، وانخفض في عـــام 2021 إلى 3 

ساعات و37 دقيقة.
وأشـــار التقريـــر إلى أن عـــام 2019 
شـــهد تغيرات كبيرة، ونزيف المشاهدين 
نحو المنصات الرقمية. فالأجيال الشابة 
تفضل مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت، 
مثل تطبيقات البث عبر الهاتف المحمول، 

بدلا من مشاهدة التلفزيون الفعلي.
ويحصـــل غالبية جيـــل الألفية على 
والمصـــادر  التلفزيـــون  مـــن  أخبارهـــم 
الرقمية معا. ومع ذلـــك، فإن 36 في المئة 
من الأخبار تتـــم متابعتها عبر المصادر 
الرقميـــة فقط، بينما يحصـــل 8 في المئة 
فقط من المستهلكين الشباب على الأخبار 
من التلفزيون وحده. وهذا يؤدي إلى أن 
فشل الإعلام في التواصل مع المشاهدين 
عبر الإنترنت ســـتكون له عواقب سلبية، 
لاسيما على المذيعين الذين يتطلعون إلى 

توسيع نطاق انتشارهم.
ويجـــب علـــى المذيعـــين التكيف مع 
التغييرات الإعلاميـــة من أجل الاحتفاظ 
بمكانتهـــم ومكانهم. وسيســـاعد تحديد 
والاتجاهـــات  الرئيســـية  التغييـــرات 
الناشـــئة في أســـاليب البـــث المتطورة، 
العاملـــين فـــي الصناعـــة علـــى تحديد 
كيفية تعديل استراتيجياتهم الإعلامية، 
أفضـــل  بشـــكل  الاســـتعداد  وكيفيـــة 

للمستقبل لتحقيق النجاح والانتشار.
وقال المذيـــع تيم هيلـــر المتخصص 
في أحـــوال الطقس لموقـــع ”آي.بي.إم“، 
إن ”الطـــرق المبتكـــرة الجديـــدة لنشـــر 
المعلومـــات، مثـــل الخدمـــات الإخبارية 
المســـتمرة على مدار الســـاعة، ستصبح 
أكثر قيمة. إضافة إلى التحســـينات في 
تكنولوجيـــا الطقـــس وحيوية النشـــرة 
الجويـــة في تقـــديم المعلومـــات المحلية 

النـــاس  إليهـــا  يتـــوق  التـــي  الدقيقـــة 
ويتوقعونهـــا بطريقـــة تناســـب تطبيق 

البث عبر الإنترنت“.

ورغـــم أن المذيعـــين يبذلـــون جهدا 
كبيرا في تقديم محتوى متنوع من حيث 
الحجم وطبيعة المادة، لكن البعض منهم 
يحقـــق نجاحا أكبـــر من الآخريـــن، لكن 
ذلـــك لا يعني أن ما ينتجه الرابحون هو 

بالضرورة أفضل من الآخرين.

ويعـــود ذلـــك إلـــى أن الكثيـــر مـــن 
صنـــاع المحتوى، يميلون إلـــى الاهتمام 
بتقديم الحقائـــق على أكمل وجه، وضخ 
عدد كبيـــر من المعلومـــات لمواكبة عصر 
الســـرعة، لكنهم يتجاهلـــون أهمية ربط 
النقاط الأساســـية في المادة المقدمة، مما 
يترك المستخدمين يتساءلون ”وماذا في 

ذلك؟“.
ويقـــول التقريـــر إن المذيـــع يحتاج 
التـــي  الأســـئلة  عـــن  الإجابـــة  دائمـــا 
تحيـــر الجمهـــور، وهو ما يُظهـــر فهمه 
للاحتياجات العملية للمســـتخدمين في 
العصـــر الرقمي، حيث يجـــب أن يبحث 
عن كل مـــا له صلة بحياة المســـتخدمين 
اليوميـــة. وهي ليســـت بالمهمة الصعبة 
في ظل التكنولوجيا التي سهلت العلاقة 
بين المستخدمين والمذيعين، بحيث يمكن 
توسيعها في الأشهر والسنوات القادمة.

 الجزائــر – أعلـــن عدد من الناشـــرين 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وممثلـــي 
الجزائرية عن تأســـيس ”نقابة ناشـــري 
الإعـــلام“ بهدف تنظيم مهنـــة الصحافة 
والإعلام والدفاع عن مصالح الناشـــرين 
والمؤسســـات الإعلاميـــة وفـــق ضوابط 

المهنة وأخلاقياتها.
وأورد المؤسســـون في بيان أصدروه 
باســـم النقابـــة الجديدة، أن تأسيســـها 
جاء نظرا للتحولات المهنية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها 
الجزائـــر، ومســـاهمة منها فـــي تنظيم 
المهنـــة، وضمـــان خدمة عموميـــة تكفل 
حق المواطـــن في إعلام مهني واحترافي 
وفق ضوابط المهنـــة وأخلاقياتها، وبما 
يضمن أيضا المحافظة على استمراريتها 

ومصالحها الاقتصادية.
وأوضـــح بيـــان الناشـــرين وممثلي 
والمحلية،  الوطنية  الإعلامية  المؤسسات 
الورقية منها والرقميـــة، أن الصعوبات 
التـــي تعيشـــها المؤسســـات الإعلاميـــة 
جراء غياب التشـــريعات المنظمة للمهنة 
والآليات الضابطة لممارستها دفعت إلى 

الشروع في تأسيس هذه النقابة.
ويطالـــب الصحافيـــون الجزائريون 
منـــذ عدة ســـنوات بالقيـــام بإصلاحات 
عاجلة في القطاع وســـط وعود حكومية 

متكررة لم تفض إلى نتيجة. 
أطلـــق  الماضـــي،  أكتوبـــر  وفـــي 
صحافيـــون مبـــادرة دعوا مـــن خلالها 
الحكومة إلى ”إشـــاعة جـــوّ من التهدئة 
في قطاع الإعلام عبـــر القيام بإجراءات 
فورية، أبرزها إطلاق ســـراح الصحافي 
خالد درارني المســـجون بســـبب نشاطه 
مهنته،  بممارســـة  وتمســـكه  الصحافي 
حيـــث يواجـــه أثقـــل حكـــم فـــي تاريخ 

الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال“.

وطـــرح الصحافيـــون ذلـــك كمقدمة 
”لإصـــلاح واســـع للقطـــاع عبـــر تعديل 
والخنـــاق  الضغـــط  وفـــك  القوانـــين 

الاجتماعي عن المنتسبين للمهنة“.
ويحاول الصحافيـــون الضغط على 
الســـلطات لرفـــع الرقابـــة القضائية عن 
المكبلين بهذا  صحافيّي ”الصوت الآخر“ 
الإجـــراء منذ شـــهور، لأســـباب مرتبطة 
بمقال نشـــر في الصحيفة، ووقف جميع 
المتابعـــات القضائيـــة والأمنية في حق 
الصحافيين الذين يوجد منهم من يعاني 
في صمت من هذه الممارســـات المناقضة 
لحرية ممارســـة الصحافـــة، إضافة إلى 
رفع الحجب عن المواقع الإخبارية بسبب 
تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا 

تتوافق مع نظرة الحكومة.
ووفق الصحافيين الذين وقعوا على 
البيـــان، فإن هـــذه الإجـــراءات في حال 
اتخاذها ستزيل مناخ الخوف والاحتقان 
المســـيطر علـــى المهنة، وســـتفتح الباب 
أمـــام إمكانيـــة إصلاح الوضـــع المهني 
والاجتماعي المزري الذي يعيشـــه أبناء 

المهنة.
ومن ضمـــن الاقتراحات الأساســـية 
من أجـــل تغيير الوضـــع، تعديل قانون 
الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة 
الصحافة بالتشـــاور الواســـع مع أبناء 
المهنة والقانونيـــين المختصين، وإطلاق 
ترتيبـــات عاجلة لإعداد قانـــون الإعلان 
لإنهاء احتكار الحكومـــة للإعلانات وما 
يمثله من ذلك سلاح يهدد أرزاق العاملين 

في قطاع الإعلام.
ويـــرى العاملون فـــي القطاع أن من 
المهم الســـماح بإطلاق قنوات تلفزيونية 
خاضعـــة للقانـــون الجزائـــري وليـــس 
الأجنبـــي، وتمكـــين القطـــاع الســـمعي 
البصـــري مـــن لعـــب دوره فـــي الخدمة 

الســـلطات  خدمـــة  وليـــس  العموميـــة 
الظرفية، وفك الخناق الاجتماعي ووقف 
سياســـة تفقيـــر الصحافيـــين، ومنعهم 
المباشـــر وغيـــر المباشـــر مـــن حقهم في 
التنظيم، وهـــو أمر يعود في الأصل إلى 
التحالف غير المعلن بين السلطة وقطاع 

من مالكي وسائل الإعلام.
وأكّـــدت أوّل نقابة لناشـــري الإعلام 
في الجزائر قيد التأسيس أنّ ”ما يجري 
اليـــوم مـــن تحـــولات، وفي ظـــل تعالي 
الدعـــوات لإصـــلاح القطـــاع الـــذي ظل 
يترنّح تحت أمزجة الســـلطات المتعاقبة، 
والصعوبات التي تواجهها المؤسســـات 
الإعلاميـــة جـــراء انعـــدام التشـــريعات 
المنظمـــة للمهنـــة والآليـــات الضابطـــة 
لممارستها، دفع إلى الشروع في تأسيس 

نقابة الناشرين“.

ونوهت إلى أنّ ”الدور الرئيسي الذي 
ســـتأخذه هذه النقابة على عاتقها يكمن 
في تنظيـــم المهنة وأَخلقتهـــا وتأطيرها 
مهنيـــا واقتصاديـــا كشـــريك فاعـــل مع 

الجهات الوصية“.
ونظرا إلى الظـــروف الصحية التي 
تشـــهدها البـــلاد، فإنّـــه تم الاتفاق على 
التحضيـــر لعقـــد المؤتمـــر التأسيســـي 
الأول في أقرب وقت بســـبب ما تقتضيه 
التدابيـــر الوقائية من تفشـــي فايروس 

كورونا.

التحول الرقمي يفرض على المذيع 

التلفزيوني امتلاك مهارات أكبر

تأسيس {نقابة ناشري الإعلام} 

للدفاع عن المهنة في الجزائر

صورة المذيع التقليدية عفا عليها الزمان

600
صحافي يعملون في المؤسسات 

الإعلامية الخاصة في وجه 

العاصفة بسبب تداعيات وباء 

كورونا 

أوقات مشاهدة التلفزيون 

تنخفض بشكل أسرع 

مما كان متوقعا، والأجيال 

الشابة تفضل مشاهدة 

التلفزيون عبر الإنترنت

الصحافيون الجزائريون 

يعتبرون أن إصلاح القطاع 

يتم عبر تعديل القوانين 

وفك الضغط والخناق 

الاجتماعي عن المنتسبين 



 أنقرة – أثــــارت تغريدة لعضو اللجنة 
التنفيذيــــة في حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحاكم في تركيا والبرلماني الســــابق عن 
الحــــزب أورهان ميرأوغلــــو، زعم فيها أن 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن ذو أصول 

كردية، سخرية واسعة على تويتر.
وغــــرد ميرأوغلــــو على حســــابه على 

تويتر قائلا:

ويقــــول مغــــردون إن ميرأوغلــــو 
”يضحــــك على عقــــول أنصــــار حزب 
الوقــــت  فــــي  والتنميــــة“،  العدالــــة 
الــــذي يشــــيع فيــــه الاعتقــــاد بــــأن 
بايــــدن ســــيتبنى سياســــة داعمة 
للأكــــراد، وأن العلاقات بين أنقرة 
السبب  لهذا  ســــتمرّ،  وواشنطن 

وغيره، بفترة صعبة.
بايــــدن  أدلــــى  أن  وســــبق 

بتصريحــــات مناهضــــة للسياســــة 

الخارجية التركية التي يقودها أردوغان، 
وســــط دعوات أميركية لفــــرض المزيد من 

العقوبات على أنقرة.

ويــــردد مراقبون أن ”النظــــام التركي 
تنتظره أوقات عصيبة“.

وروى مغرد رواية أخرى أكثر سخرية 
جاء فيها:

عبداللــــه  التركــــي  الإعلامــــي  ونقــــل 
تشيفستي ادّعات ميرأوغلو، متسائلا عن 

المعنى من التغريدة:

وسخرت مغردة:

بســــخرية  المغردة  وتشــــير 
الأتــــراك  يســــميه  مــــا  إلــــى 
”انقــــلاب نظام أردوغــــان على 
رؤســــاء  بعزل  الديمقراطيــــة“ 
البلديــــات المنتخبــــين الذين لا 
وتعيين  حزبــــه،  إلــــى  ينتمون 

أوصيــــاء بــــدلا منهم مــــن حــــزب العدالة 
والتنمية، وهو إجراء يثير جدلا واسعا.

يذكــــر أن المزاعم حول أصــــول بايدن، 
كانــــت ظهــــرت بعــــد فــــوزه بالانتخابات 

الرئاسية في نوفمبر الماضي.
وســــبق أن نشــــرت مواقع إلكترونية 
تقاريــــر تفيد بــــأن ”بايدن كــــردي الأصل 
من عائلة هاجرت إلــــى الولايات المتحدة، 
قادمة من إيران، خلال العهد القاجاري في 
إيــــران (1794 – 1925)، وأنــــه أخفى حقيقة 
أصوله واكتفى بإخبار بعض كبار الحزب 
الديمقراطــــي بذلــــك، مثــــل بــــاراك أوباما 

وجون كيري“.
وأفادت التقارير أنها نقلت المعلومات 
الروســــية، التي أفادها  عن  وكالة ”تاس“ 
بها باحث  يدعى الدكتور أندي واشــــول، 

من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
لا  المنشــــورة  الادعــــاءات  أن  وتبــــين 
تســــتند إلى أي مصدر موثوق، فلا تقارير 
الروســــية تتحدث  في موقع وكالة ”تاس“ 
عن أصول بايــــدن، كما لم يُعثر على بحث 

تاريخي لشخص اسمه أندي واشول.
جولــــز  الأميركــــي  الصحافــــي  وكان 
ويتكوفر ذكر في كتابه ”جو بايدن.. حياة 
أن ”الجد الثالث لبايدن  التجربة والفداء“ 
هاجر من إنجلترا إلى ماريلاند الأميركية 
عام 1822، في حين تنحدر والدة بايدن من 

أصول أيرلندية“.

الشــــؤون  وزارة  أفــــادت   – لنــدن   
الإســــتراتيجية الإســــرائيلية، في دراســــة 
جديدة، أنّ المواقف السلبية تجاه التطبيع 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 
المنطقة العربية شــــهدت انخفاضاً بنسبة 
20 في المئة، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأشاد وزير الشــــؤون الإستراتيجية، 
مايــــكل بيتــــون، بمــــا وصفــــه بـ“التحول 
تمهيدا لعصر جديد في الشرق الأوسط“، 
مضيفا أنّ ”التغيير في المواقف هو نتيجة 
الاتفاقيات الأخيرة بين إســــرائيل وبعض 

الدول العربية“.
ووجدت الدراسة أنّ ”حجم الاعتراض 
علــــى اتفاقيــــات الســــلام انخفــــض عبر 
الإنترنت من 94 بالمئة ’ســــلبية للغاية‘ في 
صيف 2020 إلــــى 75 بالمئة فــــي نوفمبر“، 
موضحــــةً أنّ ”هــــذا يعــــود إلــــى الجهود 
المكثفــــة التي تبذلها الدول المعنية، لإظهار 
أهميــــة العلاقات التجاريــــة والثقافية مع 

إسرائيل في المنطقة“.
ويحــــذر التقريــــر مــــن أن الجماعــــات 
المناهضــــة للتطبيع مــــن المرجح أن تطلق 
حملات تشــــويه لثني الآخريــــن عن إقامة 

علاقات مع إسرائيل.
وأشارت الدراسة إلى أنّه ”بعد مراقبة 
الأنشــــطة علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة، 
يشــــتبه في أنّ بعض الاعتراضات ليست 
من مستخدمين بشــــريين بل من روبوتات 
تم إنشــــاؤها لتشــــكيل التصورات العامة 

على تويتر وفيسبوك“.

بعــــض  بــــأن  الدراســــة  واعترفــــت 
الاعتراضات لا تزال ســــلبية للغاية، حيث 
تعرض كاتب ســــوداني نشر مقال إيجابي 
عن تطبيــــع إســــرائيل مع الســــودان إلى 
حملة تنمــــر ضخمة. واقترح بعضهم على 
الكاتــــب أن ”يقشــــر جلده الأســــود وكأنه 

يقشر باذنجان“.
ويذكر أن إســــرائيل تخطــــو خطوات 
غير مســــبوقة فــــي طريق ”الدبلوماســــية 
الرقميــــة“ وقــــد اســــتطاعت الوصول إلى 
الشباب العرب على الشبكات الاجتماعية 

في مسعى للتأثير في الرأي العام.
ويؤكد أوفير جندلمان، المتحدث باســــم 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي، أن أعدادا 
متزايــــدة مــــن العــــرب ترى في إســــرائيل 
حليفــــا وأن الكثيرين يبدون تأييدهم علنًا 

على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وقال إنه ”مع اتســــاع نطاق الســــلام 
الإقليمي تتزايد أهميــــة مخاطبة جيراننا 
بلغتهــــم“، مضيفــــا أن إســــرائيل تعتــــزم 
التوســــع في مســــاعي التواصــــل باللغة 

العربية.
ومع ذلك، فإن لدى العديد من المحللين  
شــــكوكا فــــي نجــــاح العملية علــــى المدى 
القريــــب، لأنــــه حســــب اعتقادهــــم لا يزال 
الشــــعور العام فــــي الــــدول العربية يميل 

نحو تأييد الفلسطينيين. 
ويقول باحثــــون إن حملات التواصل 
الاجتماعي الإســــرائيلية لــــن تنجح إذا لم 

يتمّ تغيير في الرأي العام العربي.

 صنعــاء – تصدر هاشتاغ #الحوثي_
اليمنـــي  الترنـــد  جماعة_إرهابيـــة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
بموازة آخر باللغـــة الإنجليزية بعنوان 
كـــد  أ ، #Houth iTer ro r ismInYemen
ضمنهمـــا اليمنيـــون تأييدهـــم لقـــرار 
إدراج الحوثيين على اللائحة الأميركية 
وفي  الإرهابية،  للتنظيمـــات  الســـوداء 
ذات الوقـــت مطالبـــة بقيـــة دول العالم 
باتخـــاذ مواقـــف مماثلـــة إزاء جماعة 

الحوثيين.
وقـــال بيان صادر عن ناشـــطين، إن 
الحملة الشـــعبية اليمنية التي وصفت 
بالأكبر على الإطلاق تؤسس ”للمطالبة 
بتصنيف ميليشـــيات الحوثيين جماعة 
إرهابيـــة وتعريـــف العالـــم بجرائمهـــا 
وإرهابها“، منذ انقلابها على الســـلطة 
وســـيطرتها على العاصمـــة صنعاء في 
ســـبتمبر من عام 2014.  وأضاف البيان 
أنّ ”الحوثيين حوّلوا الشعب إلى رهائن 
وضحايـــا بعـــد أن فرضـــوا تعبئتهـــم 
تحض  التي  ومعتقداتهم  الأيديولوجية 
على الكراهية والقتل والإرهاب والعنف 

والعداء للإنسانية“.
بتضليل  الحوثيـــين  البيـــان  واتهم 
العالم عبر ”منظمات تنشط في أوروبا“ 

والتغطية على انتهاكاتهم في اليمن.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
فـــي الأيام الأخيـــرة من ولايـــة الرئيس 
ترامـــب،  دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 
إرهابية  ”منظمـــة  الجماعـــة  تصنيـــف 
أجنبية“، في إطار تعزيز توجه واشنطن 
لفـــرض عزلة على إيـــران وحلفائها في 
المنطقـــة. والســـبت، قالت الـــوزارة بعد 
تنصيب الرئيـــس جو بايدن، إنها بدأت 

مراجعة قرار التصنيف. 
وكتب صحافي:

ويؤكد يمنيــــون على ضرورة حفظ 
الأدلة التي تؤكد تــــورط الحوثيين في 
جرائــــم حرب ضــــد اليمينــــين، خاصة 

التي  الاجتماعي  التواصــــل  منصــــات 
تزيل المحتوى الذي تعتبــــره إرهابيا، 
أو متطرفا بشكل عنيف، أو يحض على 
الكراهية، بما يمنع استخدامه المحتمل 
للتحقيــــق في الجرائــــم الخطيرة، بما 

فيها جرائم الحرب.
ونشر اليمنيون قصصا وتسجيلات 
ومقاطـــع فيديو وثقت جرائم ميليشـــيا 
الحوثـــي ضد المدنيـــين، منـــذ انقلابها 
على السلطة الشـــرعية وإشعال الحرب 
.2014 العـــام  أواخـــر  إيرانـــي  بدعـــم 

وخلال ســـت ســـنوات قتلت الميليشـــيا 
مـــا يقرب مـــن 300 ألف يمنـــي، منهم 40 
ألـــف مدنـــي، و30 ألف طفـــل زجت بهم 
فـــي جبهاتهـــا المتطرفة وعـــادوا جثثا 
هامـــدة. كما فجرت 2000 منزل ســـكني، 
بعضها فجرتها على رؤوس ســـاكنيها، 
كما شـــردت أكثر من ثلاثة ملايين نازح 
فـــي الداخل والخـــارج، وزرعت 2 مليون 
لغم، فضلا عن تجويع أكثر من 20 مليون 

يمني.
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وقال ناشط

وكتب الكاتب اليمني معن دماج:

وتابع معلق:

أيضا  اليمنيـــون  المغـــردون  وندد 
الإنســـانية  المنظمات  بعـــض  بموقف 
الدوليـــة العاملـــة فـــي البـــلاد تجاه 
القرار الأميركي، واتهموها باستخدام 
الأزمة الإنســـانية في اليمـــن كذريعة 
للتماهي مـــع إرهـــاب الحوثيين، كما 
دعوا إلـــى عـــدم الســـماح للحوثيين 
باســـتخدام الطعام كســـلاح، لأن ذلك 
لـــن يجدي نفعـــا في تخفيـــف معاناة 

اليمنيين.
جماعـــة  دشـــنت  جانبهـــا،  مـــن 
بعنوان  تصعيديـــة  حملـــة  الحوثـــي 
#الحصار_والعدوان_الأميركـــي_

بوســـائل  معاضدة  جرائم_إرهابية، 
الإعلام الإيرانية خاصـــة تلك الناطقة 
بالعربيـــة، لإيقاف ما أســـمته الحرب 
على اليمـــن وتغيير القـــرار الأميركي 

بشأن تصنيفها جماعة إرهابية.
يذكـــر أنه كلمـــا طال أمـــد الحرب 
كلما زادت حدة الاســـتقطاب والحرب 
الإعلامية في اليمن. وأصبحت مواقع 

التواصـــل الاجتماعي ســـاحة لمعارك 
بسط النفوذ والسيطرة.

وتفرض ميليشيا الحوثي المدعومة 
من إيران إجراءات مشـــددة لمنع نشـــر 
الأخبار، في إطار محاولة التعتيم على 

كل شيء في اليمن.
التواصـــل  مواقـــع  وتنتشـــر 
الاجتماعـــي فـــي اليمـــن بشـــكل كبير، 
وتويتر،  وواتساب  فيسبوك  خصوصا 
والتي تعد أهـــم مصادر الحصول على 
الأخبـــار لـــدى اليمنيـــين، بعـــد تقييد 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة مـــن قبل 
ميليشـــيات الحوثي، وفـــرض الحجب 

على المواقع الإلكترونية.
مؤسسة  أجرتها  دراســـة  وبحسب 
”منصـــة“ فإن 95 في المئـــة من اليمنيين 
يحصلون على الأخبار والمعلومات من 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الحوثي  جماعـــة  نظمت  والاثنـــين 
فـــي  حاشـــدة  جماهيريـــة  فعاليـــات 
العاصمة صنعاء، وأجبرت السكان في 
العاصمة والمدن المجاورة الواقعة تحت 
ســـيطرة الحوثيين على حضـــور هذه 
الفعاليـــة بالقوة والترهيـــب، وأطلقت 
عليهـــا مســـيرة ”الحصـــار والعدوان 

الأميركي جرائم إرهابية“.
وأعلنـــت اللجنة الحوثيـــة المنظمة 
للمســـيرة في بيـــان لها نشـــرته وكالة 

الأنباء اليمنية ”سبأ“ النسخة الحوثية 
في صنعاء، أن المشـــاركة الواسعة في 
هذه المسيرات ضرورة وهامة ”للتنديد 
بالعدوان والحصار وتأكيدا على رفض 

الشعب اليمني للإرهاب الأميركي“.
وسخر مغرد:

في المقابـــل، انتقد مغردون التعتيم 
الإعلامي على مـــا وصفوه ”أهم تحرك 
بمختلـــف  اليمنيـــون  فيـــه  اصطـــف 

أحزابهم وكياناتهم“.
وتساهم وســـائل الإعلام، المنقسمة 
أيضـــا بـــين أطـــراف النـــزاع خاصـــة 
تلك الإيرانيـــة الناطقـــة بالعربية، في 
”تهييـــج“ المواقـــف المتطرفة والحروب 
الافتراضيـــة مـــن خلال الأخبـــار التي 
تنشـــرها على صفحاتها علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

أونلاين
الثلاثاء 2021/01/26 
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معركة بسط نفوذ إلكتروني في اليمن 

محورها تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
يمنيون يحفظون أدلة مواقع التواصل الاجتماعي التي تورط جماعة الحوثي في جرائم حرب

ــــــة إلكترونية شــــــارك فيهــــــا الآلاف مــــــن اليمنيين لتأييد قرار واشــــــنطن  حمل
ــــــف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، تلقى رواجا على مواقع التواصل  تصني

الاجتماعي في اليمن والعالم.

سخرية تركية: بايدن كردي،
هل يعيّن نظام أردوغان وصيّا على الولايات المتحدة

دراسة إسرائيلية: معترضون 
على التطبيع روبوتات

انتهى الوقت

أبرز تغريدات العرب

Houry77_m
لا تهتـــمَّ برأي الآخريـــن في ما تفعله، 

اهتمَّ كثيرا برأيك في ما تفعله.

ZaidHamdany

algassabinasser

3S8j_

dany_735

فـــي حـــال صـــح خبـــر نيـــة الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت الانتقـــال إلى 
دبي يكـــون ”لبناننا“ قد طوى صفحته 
وانتقلنـــا إلى شـــيء آخر. أيـــن رجال 

لبنان؟ أين نساء لبنان؟

GermanosPeter

يقول مغرد له جمهـــور عريض: يثير 
اســـتغرابي جمهور الأنمـــي… ونقول 
له: يثير اســـتغرابَنا استغرابُك، لأنك 
من المهتمين بالفقه وعلوم الدين، فما 
شـــأنك بالأنمي؟ هذه صناعة جبارة، 
لا يمكـــن إلا لمتخصص فهمها وتأويل 
مقاصدهـــا. ونقـــول نفس الـــكلام لو 
جـــاء مهتم بالأنمـــي ليحدثنا عن علم 

مصطلح الحديث مثلا.

المصريـــة  الســـينما  ســـيطرت  كمـــا 
طوال القرن الماضـــي وتألقت الدراما 
التلفزيونية اللبنانية خلال الستينات 
الدرامـــا  وازدهـــرت  والســـبعينات 
السورية في التسعينات أرى الدراما 
الســـعودية ســـتكون الأكثر بروزا في 
الأربعينـــات والخمســـينات مـــن هذا 

القرن، ودعوني أحلم.

شـــعور الأمان أحلى مـــن الحُب بألف 
وجـــه  علـــى  شـــخص  أي  لأن  مـــرة 
الأرض قـــادر على منحـــك الحُب، لكن 
نـــادرا مـــا تلقى شـــخصا يحسّســـك 
بالأمـــان ويجعل كل أيامـــك تمُرّ وكل 
شـــيء داخلـــك مُطمئنا وبـــاردا دون 
خـــوف وقلق، تســـتطيع أن تقول عنه 
شـــعور يشـــبه ”النســـيم البارد بعد 
المطر“، الفرق الوحيد أن النسيم يمُرّ 

بجانبك، وهذا يسكن صدرك“.

قرأت هـــذا الاقتبـــاس للتو وشـــعرت 
بأنه يلامســـني بشـــكل مخيف: ”يكتم 
الإنســـان غضبـــه في قلبـــه، ويظنّ أنه 
اختفى، فيظهر فجأة في الوقت الخطأ، 
وللأسباب الخطأ، وللناس الخطأ، إنها 

رذيلة عدم خوض المعارك في وقتها“.

@a_shmeri

نحن اليمنيون ندعم القرار الأميركي 
ــــــف جماعة  ــــــم بتصني ونناشــــــد العال

الحوثي إرهابية لماذا؟
١.أفشلت تســــــع اتفاقيات سلام في 
ســــــت ســــــنوات (جنيف ٣، الكويت، 
مســــــقط ٤، طهران الجنوب، وأخيرا 

ستوكهولم).
٢. ١٥ اتفاقية من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠.

dammagmaan@٣. السلم والشراكة ٢٠١٤.

حتى قبل أن تطلق طلقة واحدة، كانت 
جماعــــــة الحوثي أســــــوأ كارثة فكرية 

واجتماعية وسياسية عرفها اليمن.

@Salahadain2
الحوثيون في اليمن مشروعهم الموت، 
وصراعهم مع الحياة أبدي، ينهشون 
في جســــــد اليمن، ويقتلون كل ما هو 

جميل في الوطن الحبيب.

@ana_alyemanih1

دمروا النســــــيج الاجتماعــــــي، دمروا 
آمال اليمنيين، دمروا حياة الشــــــعب 
اليمني بالكامل، اســــــتغلوا الأوضاع 
الاقتصادية والإنسانية المتردية للأسر 
ــــــة وزجهم في محــــــارق الموت..  اليمني

سببوا أسوأ كارثة إنسانية بالعالم.

@2abo_fahad

#الحوثي_جماعة_إرهابية، أطفال 
اليمن كانوا يأملون بمســــــتقبل زاهر، 
ــــــين حطموا أمنياتهم، في  لكن الحوثي

سبيل خدمة إيران ام المصائب.

@mahaalhakimi
ــــــا  من ــــــي  الحوث جماعــــــة  ســــــرقت 
وشــــــبابنا.  ــــــا  وأحلامن ــــــا  وطنن
 . ــــــة بي ها ر _إ عة ثي_جما #الحو

HouthiTerrorismInYemen#

@SACUXLCejih1TZx

ويتوســــــلون  لأميركا  المــــــوت  يهتفون 
لدى الإدارة الجديدة لرفع تصنيفهم 
إرهابيين. يسرقون الطعام من أفواه 
ــــــاع ويحدثون العالم عن المجاعة  الجي
في اليمن. يقتلون اليمنيين ويفجرون 
ــــــدون أطفالهم ويزرعون  بيوتهم ويجن
ــــــم يتحدثون عــــــن العدوان  الألغــــــام ث
الخارجــــــي. هل رأيتم فجــــــورا كهذا 

#الحوثي_جماعة_إرهابية.

@OrhanMiroglu

ليس من الصعــــــب إدراك الغاية من 
هــــــذا على الرغم من صعوبة تصديق 
الأمــــــر.. صديق كــــــردي أبلغني قبل 
ــــــدن الحقيقي كان  فترة أن اســــــم باي
جيمويا بهاءالدين آغــــــا، وأنه ينتمي 
إلى أسرة كردية من عشيرة بيروكي 
ــــــة، هاجرت مــــــن يريفان إلى  الكردي

الولايات المتحدة.

@erenayozrk

الكاســــــيرات  عشــــــيرة  زعيم  بايدن، 
ــــــة، هو أحد أحفــــــاد كاموكا،  المنغولي

وهو أيضا صديق لجنكيز خان.

@abdullahciftcib

ما المعنى؟

@jinafeministt

ادعــــــاء عضــــــو فــــــي حــــــزب العدالة 
والتنمية بأن جون بايدن كردي، إذن 
هل سيعين نظام أردوغان وصيا على 

الولايات المتحدة الأميركية؟
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 غزة (فلســطين) – شكّل إغلاق معابر 
قطاع غزة بفعل جائحـــة كورونا حافزا 
لأصحاب عـــدد قليل من ورشـــات صنع 

الذهب على نفض الغبار عن معداتهم.
ويستعمل هؤلاء موقدا ثمينا ظاهره 
نار وباطنه الصغير نواة ثروة تســـكب 
فـــي قوالب مختلفة، وعلى عجل تســـلك 
طريقها لتشـــكل حســـب رغبة صاحبها 

وحاجة صانعها.
قبـــل أن يمـــر وقـــت طويـــل تبـــدأ 
مجســـمات الذهب بالتحـــول إلى لونها 
المألـــوف داخل ورشـــة صغيـــرة لصنع 
الذهب استأنفت نشـــاطها مؤخرا لتدب 

الحياة في أرجائها.

واعتمـــد قطـــاع غزة لســـنوات على 
استيراد المجوهرات الثمينة من الخارج، 
ما قوض عمل ورشات صنع الذهب التي 
كانت تعاني أصلا من تداعيات الحصار 
الإســـرائيلي المفروض على القطاع منذ 

عام 2007.
يقـــول وليد مطير الذي يدير ورشـــة 
لصنع الذهب في غـــزة، إن أزمة كورونا 
شكلت لهم منعطفا بعد أن توقفت تقريبا 
بشـــكل تام عمليات استيراد المجوهرات 

من الخارج.
ويوضح مطير ”تواجهنا 

دائما المصاعب في عملنا 
-منها صعوبة الحصول 

على القوالب اللازمة 
للعمل وعدم تيسّر جلب 

المواد الخام- نتيجة 
الحصار الإسرائيلي، 

لكننا نحاول دائما 
إنعاش عملنا بأي وسيلة 

متاحة“.

كانت ورشة مطير قد أغلقت أبوابها 
لفتـــرات طويلة خلال الأعـــوام الماضية 
نتيجة ركـــود العمل وطغيان اســـتيراد 
المجوهـــرات مـــن الخـــارج، فضـــلا عن 
الذي  الاقتصـــادي  التدهـــور  تداعيـــات 

يعانيه القطاع.
غيـــر أن الحركـــة بدأت تنشـــط أكثر 
داخـــل ورشـــة مطيـــر حاليا مـــع عودة 
دوران آلات كلها قديمة وبدائية بالنسبة 
إلى الحرفيـــين، لكن ما يجـــري مغامرة 

يخوضها القليل من الصاغة.
ويشـــرح مطيـــر أنهم يعتمـــدون في 
عملهم على الاستفادة من ذهب مستخدم 

لا من الذهب الخام الذي لا تملكه غزة.
ويقـــول ”هناك موديلات من الصعب 
إنتاجهـــا في غزة لأنهـــا تدخل في إطار 
آلات تحظـــر إســـرائيل إدخالهـــا إلـــى 

القطاع عبر المعابر“.
الحال نفسه يعانيه محمد أبوكويك 
الذي يدير ورشة لصنع مصوغات ذهبية 

يعمل فيها خمسة حرفيين.
ويقول أبوكويك إن عملهم في صناعة 
الذهب هو مصدر رزقهـــم الوحيد، لكنه 
يجابه الكثير من التحديات والمصاعب.

ويوضـــح أن ”الكثير مـــن الأصناف 
تحظر الســـلطات الإســـرائيلية إدخالها 
إلى قطاع غزة رغم حاجتنا الملحة إليها 

في عملنا“.
البديل  توفيـــر  ”نحـــاول  ويضيـــف 
الموجـــود لدينا لاســـتمرار عملنا، وهذا 
المتوفر بمثابة تحدّ على صعيدين، الأول 
يكمن في الاســـتفادة القصوى من الآلات 

القديمة والثاني هو تلبية رغبة الزبائن 
من ناحية أشكال الحلي“.

وتكمن صعوبة تلبية رغبات الزبائن 
بالنسبة إلى ورش تصنيع الذهب داخل 
قطـــاع غزة في محاكاة مـــا كان يأتي به 

التجار من بلدان مختلفة.
ويقـــول أبوكويـــك عن ذلـــك ”غالبا 
نشـــتغل على تقليد صناعة المجوهرات 
خارج الأراضي الفلسطينية التي تتوفر 
فيها الإمكانيات اللازمة، لاســـيما المواد 

الخام“.
ويضيف ”نحاول منافسة الصناعات 
المســـتوردة عبر التركيـــز على البضاعة 
الخارجيـــة بما يلائم الـــذوق المحلي مع 
تجهيز متطور يشـــمل اللون أو الطلاء، 

وحققنا تطورا جيدا في ذلك“.
ومـــا يتحقـــق مـــن بريق فـــي ورش 
صناعـــة الذهـــب في غزة يخفـــي الكثير 
من الصعاب، أبرزهـــا أن الآلات القديمة 
تعرقل عملية الإنتاج بسبب بطء حركتها 
وعـــدم نجاعـــة أدائهـــا وتســـببها فـــي 
فقـــدان جـــزء مـــن كتلـــة الذهـــب المراد 

تصنيعه.
ويقـــول أبوكويـــك ”الوضـــع الـــذي 
نعيشـــه -بالنســـبة إلى ما يتوفر لدينا 
مـــن آلات- يعتبر تكلفـــة إضافية، فبدل 
إنتـــاج كيلوغـــرام أو كيلوغرامـــين من 
الذهب أسبوعيا بهذه الآلات يمكن إنتاج 
أربعـــة كيلوغرامات حـــال توفر معدات 

حديثة“.
وحتـــى وقـــت قريب كانـــت صناعة 
الذهـــب محـــدودة بيد عائـــلات معدودة 
في غزة وظلت أيضا ســـرا عائليا يحظر 

البوح به للغرباء.
لكن بما وفرته الإنترنت من ســـهولة 
في مجال التعلم دون قيود أو حدود بدأ 

شبان جدد يتربعون على عرش المهنة.
أما ماجد فيري فقد أمضى ســـنوات 
طويلـــة فـــي عالـــم صناعة الذهـــب كان 
معظمهـــا خارج فلســـطين، واليوم يملك 
إلى جانب خبرته قدرة على المقارنة بين 
ظروف العمل في الداخل وظروفه في 

الخارج.
ويقول فراس، وهو في منتصف 
الأربعينـــات مـــن عمـــره، ”أمضيت 
حوالـــي 25 عامـــا في مهنـــة صناعة 
الذهـــب ولدي خبـــرة كبيرة في هذه 
المهنـــة مكنتنـــي مـــن إنجـــاز كافة 

الموديلات“.
أهم  ”الصبـــر  أن  ويضيـــف 
فلكي  الذهب،  صانع  مواصفات 
نحصـــل على سلســـلة مرغوب 

فيهـــا مـــن قبـــل الزبائـــن يلزمنـــا قضاء 
ساعات من التمحيص في تفاصيل دقيقة 

لا تقبل الخطأ“.
ويشير فراس إلى أن متطلبات العمل 
تتوزع بـــين عدد مـــن الحرفيين لإنجازه 
بالشـــكل المطلوب بين تقطيـــع وصيانة 
وتجهيـــز نهائـــي، لأن أي نقصـــان فـــي 

المعايير يقلل حظوظ تسويق المنتوج.
وفي ســـوق تراثي قـــديم لبيع الذهب 
في غزة يعتقد أن عمره يتجاوز 600 عام، 
يتـــم النصف الآخـــر من حكايـــة صناعة 

الذهب في القطاع.
وتظهر آثار سوق الذهب المشهور في 
غزة باسم ”سوق القيسارية“ شاهدة على 

ما آل إليـــه حال تجاره الذيـــن يحاولون 
إبقاء أبواب محلاتهـــم مفتوحة وتجاوز 
المصاعـــب الاقتصادية. وعلى امتداد ممر 
ضيق في ســـوق القيســـارية الذي يعرف 
كذلك باسم البلدة القديمة في غزة، يظهر 
للعيـــان لمعان المعروضات من المجوهرات 
فـــي العشـــرات مـــن المحـــلات الصغيرة 

المتراصة على جانبي الطريق.
لكـــن هذا الطريـــق يفتقد إلـــى زحام 
المارة الـــذي عرف به، باســـتثناء قلة من 
المتسوقين معظمهم يشـــترون الذهب في 
نطاق مستلزمات الزواج، وهم الذين -في 
الغالب- يحفزون نشـــاط ورش التصنيع 

والمتاجر.

الفلســــطيني  الاتحــــاد  رئيس  ويقــــول 
للمعادن الثمينة ســــعد حاكورة، إن ”أغلب 
ســــكان غزة يقتنون الذهب بغرض الزواج، 

وهو ما يُبقي المبيعات في حدها الأدنى“.
ويوضح حاكورة أن ”قطاع غزة يشــــهد 
منــــذ ســــنوات تراجعــــا كبيرا فــــي مخزون 
الذهب ومعدلات البيع بفعل تدهور أوضاع 

السكان الاقتصادية والمعيشية“.
ويشــــير إلــــى أن ”أولويات الســــكان 
تبدلــــت من الإقبــــال على الذهــــب بغرض 
التخزيــــن إلــــى بيــــع مدخراتهــــم الثمينة 
للتغلب على أيامهم العصيبة“، مضيفا أن 
”احتياط الذهب في غــــزة تراجع مما يزيد 

عن 22 طنا إلى أقل من عشرة أطنان“.

 الدار البيضاء – ســــاهم الحجر الصحي 
في ازدهار تجــــارة الحيوانات الأليفة في 
المغــــرب، إذ أصبحــــت تبــــاع الآلاف منها، 
كالــــكلاب الأصيلة علــــى وجه الخصوص 
والقطط وغيرها، فــــي متاجر متخصصة 
أو لــــدى أفراد، إذ أصبحــــت هذه التجارة 
تــــدر عليهم الكثيــــر من المــــال، ولكن على 
حســــاب الرفــــق بالحيــــوان فــــي بعــــض 
الأحيان، حيث تقع تربية هذه الحيوانات 

في ظروف سيئة ويمُارس عليها العنف.
ومــــع الطفــــرة الرقميــــة، توســــعت هــــذه 
الســــوق العجيبة، التي تستهوي أساسا 
فئة الشــــباب، حيث لم تعــــد تقتصر على 
المتاجــــر التقليدية، بعدمــــا ظهرت العديد 
مــــن المتاجــــر الافتراضية التي ســــاهمت 
في زيــــادة عمليات اقتناء هــــذه الكائنات 

المحببة.
وأضحى البحــــث عن هذه الحيوانات 
أسهل، وتزايدت شــــعبية الكلاب الأصيلة 
وازداد الاهتمام بنسلها ونسبها ونوعها، 

بشكل خاص في السنوات الأخيرة.
وإذا كان الشــــباب من الرجال يقبلون 
على الــــكلاب القوية، فإن الفتيات يفضلن 
فصائــــل الكلاب الناعمــــة، حتى أصبحت 
الفصائــــل المعروفة نادرة، ممــــا أدى إلى 

ارتفاع أسعارها.
يقــــول محمــــد الإيــــلام، وهــــو بائــــع 
بمتجــــر للحيوانات الأليفــــة، في تصريح 
لوكالة المغرب العربــــي للأنباء، ”إن ميزة 
الــــكلاب الأصيلــــة هي أنها ســــلالات ذات 
مزاج معــــروف ومحدد جيــــدا“، موضحا 
أن الأســــعار ترتبــــط بالســــلالة الدوليــــة 

بالإضافة إلى العــــرض والطلب، وخاصة 
ندرة السلالة.

إلــــى  أشــــار  للأســــعار،  وبالنســــبة 
غير  أن الراعــــي البلجيكــــي ”المالينــــوا“ 
الأصيل يكلّف، على ســــبيل المثال حوالي 
3000 درهم (حوالــــي 336 دولارا أميركيا)، 
والأصيل ابتداء من 5 آلاف درهم، مضيفا 

أن الأســــعار يمكن أن ترتفــــع إلى 50 ألف 
درهــــم للنوعيــــة التــــي تضم أبطــــالا في 

سلالاتها.
وبخصــــوص الراعــــي الألمانــــي (أخذ 
اســــمه من بلد المنشأ ألمانيا) غير الأصيل، 
فيتراوح سعره ما بين 3500 و4500 درهم، 
فــــي حــــين أن ســــعر النوع الأصيــــل يبدأ 

مــــن 6 آلاف درهم، ويشــــير الإيلام إلى أن 
”الأســــعار يمكــــن أن تصل إلــــى 500 ألف 
درهــــم لعينــــات المعارض المســــتوردة مع 

بطولات في حسابها“.
ولفت إلى أنه يتم بيع كلب ”الهاسكي“، 
وهو من فصيلة أصيلة تنحدر من شــــرق 
ســــيبيريا وتتمتــــع بشــــهرة كبيــــرة بين 
الشباب، بســــعر 3000 درهم (غير أصيل)، 
مضيفا أن أســــعار ”شو-شو“ (سلالة من 
الــــكلاب تنحدر من منغوليــــا) غير أصيل 

تتراوح ما بين 7 و10 آلاف درهم.
وسجل بائع في محل لبيع الحيوانات 
بالربــــاط، أن الأمــــر يرتبط أيضــــا باللون 
(بني، وقشــــدي، وأبيض وأسود)، مشيرا 
إلى أن ســــعر كلب ”شو-شو“ من السلالة 

الأصيلة يبلغ الضعف.
أما بالنسبة للقطط، فيمكن أن تتراوح 
الأســــعار بين 300 و1500 درهم، بحســــب 
الأســــعار المعروضة على موقع إلكتروني 
تابع لمحل آخر لبيــــع الحيوانات الأليفة. 
الاســــتثمار لا يقتصر على ســــعر الشراء، 
حيــــث يمكن للمالكــــين إنفاق جــــزء كبير 
من ميزانيتهم   علــــى التغذية، والتي تظل 
مكلفــــة للميزانيــــات المتواضعــــة وكذلــــك 

بالنسبة للصيانة.
حمايــــة  جمعيــــات  شــــبكة  وأكــــدت 
الحيوان والتنمية المستدامة، على موقعها 
الإلكتروني، أن ”تجارة الحيوانات الأليفة 
كما هــــي منظمــــة حاليا، تظهــــر فجوات 
كبيرة واختلالات وظيفيــــة خطيرة يمكن 
أن تــــؤدي إلــــى زيــــادة التخلي عــــن تلك 
الحيوانات“، داعية إلــــى تعزيز القوانين 

المنظمة لهذه الفئة من الحيوانات ووضع 
قوانين جديدة تؤطر هذه التجارة.

وبدلا من الحصول على كلب من متجر 
للحيوانــــات الأليفة، اختار المهندس وائل 
أن يتبنــــى جروا من المأوى يبلغ من العمر 

شهرا واحدا فقط.
وأكــــد وائــــل، المنحــــدر مــــن الرباط، 
أن التبنــــي هــــو بديل ذو فائدة بالنســــبة 
لهيئــــات حمايــــة الحيوانــــات وللحيوان 
الأليــــف نفســــه، داعيا إلــــى مضاعفة هذا 

العمل لأهميته.
من جهتــــه، أعرب نائب رئيس جمعية 
الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة 
بالمغرب حســــن اليقين، عن أسفه للزيادة 
الســــنوات  خــــلال  تســــجيلها،  تم  التــــي 
الأخيــــرة، فــــي أعــــداد الــــكلاب والقطــــط 
الضالــــة التي تعيش في الشــــوارع معظم 
الوقت، مشــــيرا إلى أنه فــــي عام 2019 تم 
تبنــــي حوالــــي 2017 حيوانــــا (1392 قطة 
و600 كلب) على مستوى مراكز الجمعية.

تســــتضيف  الجمعيــــة  أن  وأوضــــح 
الــــكلاب والقطط التي يقــــع التخلّي عنها 
فــــي مراكزها الخمســــة، مراكــــش والدار 
البيضــــاء والخميســــات وحــــد أولاد فرج 
والشــــماعية، بهــــدف إيجاد أســــر جديدة 
لها بعد علاجها وتلقيحها ضد داء الكلب 
وتعقيمها، مشــــيرا إلــــى أن تعقيم الكلاب 
والقطــــط يدخــــل ضمن برنامــــج الحد من 

أعداد الحيوانات الضالة.
وشــــدد على أنه ”يجب ألا ننســــى أن 
تبني حيــــوان هو مســــؤولية، فالحيوان 
يحتــــاج إلى الوقــــت والاهتمــــام والحب 

أيضــــا“، مضيفــــا ”يتعين كذلــــك التفكير 
في تكاليــــف الطبيب البيطــــري والعلاج 

واللقاحات والتغذية والمأوى..“.
وردا على ســــؤال حول تدجين كلاب/
قطــــط الشــــوارع، اعتبــــر الســــيد الإيلام 
أن تبني حيوان الشــــارع هــــو عمل جدير 
بالثناء وإنساني بامتياز، مشيرا بالمقابل 
إلى ”مخاطر عدم اليقين بالنســــبة لسلوك 

الحيوان“.

وقــــال ”إن اقتنــــاء حيوان من ســــلالة 
أصيلــــة يمنحــــك اليقــــين بشــــأن مــــزاج 
الحيــــوان“، مضيفا ”أن ذلــــك رهين كذلك 

بالأسرة بالتبني وأولوياتها“.
ويستثمر عشــــاق الكلاب جزءا كبيرا 
من ميزانيتهــــم   في هذا المجال، الذي يظل 
مرشحا للنمو عمّا هو عليه حاليا، بالنظر 
إلــــى أن العديد من التجار في هذا القطاع 
يلجــــؤون إلى البيع المتقاطع، وهي عملية 
تســــويقية تقنع الزبائن بالحصول كذلك 
علــــى منتوجات الإكسســــوار (المنتوجات 
والأطــــواق،  والسلاســــل،  الغذائيــــة، 

والألعاب، والملابس..).

حاصرت جائحة كورونا الطبقات المتوســــــطة والضعيفة في مختلف أرجاء 
العالم وجعلتها تعيش حالة من الفقر المدقع، ففي قطاع غزة أجبرت الأزمة 
الاقتصادية الناس على بيع مدخراتهم من الذهب، ما أنعش ورش صناعة 
المجوهــــــرات التي حركت آلاتها القديمة لصناعة موديلات جديدة على أمل 

أن يقبل عليها الزبائن.

وباء كورونا يمنح الصائغين

في غزة بارقة أمل

 سوق الحيوانات الأليفة تزدهر في المغرب
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  قـــال الباحـــث والخبيـــر التونســـي 
فـــي مجـــال الطفولـــة والأســـرة إبراهيم 
ريحانـــي، أثناء حوار إذاعـــي مطوّل، إن 
”إصـــلاح منظومـــة الطفولة فـــي تونس 
التي تعيش واقعا تنذر جميع مؤشـــراته 
بالخطورة، ينطلق بالاستثمار في تنمية 
الطفـــل عبر عدّة آليـــات، وتحقيق مفهوم 
الرفاه الاجتماعي الذي يساهم بدوره في 
الارتقـــاء بالناشـــئة وحمايتها من براثن 
الوهـــن والاســـتغلال ويبني جيـــلا يقدّر 

ذاته“.
الرفـــاه  مفهـــوم  الباحـــث  وفسّـــر 
الاجتماعـــي بالعمـــل على ترســـيخ دور 
الأسرة والمدرســـة في التنشئة السليمة، 
مـــن خـــلال تقليل ســـاعات العمـــل حتى 
بالأبنـــاء  الاهتمـــام  للوالديـــن  يتســـنى 
الاقتصاديـــة  الضغوطـــات  عـــن  بعيـــدا 
والاجتماعية، ولتكون بذلك العائلة أولى 

آليات إصلاح منظومة الطفولة.

ويتفق خبـــراء تربويون مـــن بينهم 
الباحـــث جوهـــر بـــن حمودة، علـــى أنه 
يجب كذلك التقليص في الزمن المدرســـي 
وترســـيخ مفهوم المدرســـة الصديقة عن 
طريـــق التخفيض مـــن ســـاعات التعلم، 
وإحـــداث نواد وورشـــات فاعلـــة صلب 
المؤسســـات التربوية لتســـاهم في صقل 
المهـــارات الحياتية للناشـــئة خاصة في 

السنوات الأولى من العمر.
وعلـــى صعيـــد الأســـرة التـــي تمثل 
الحاضنـــة الأولـــى للطفل قبـــل أن تكون 

الشـــريك التربـــوي مـــع المدرســـة، فإنها 
أمام قســـوة الواقع المتغير والضغوطات 
تحاصرها،  التي  والاقتصادية  النفســـية 
تجـــد نفســـها غيـــر قـــادرة علـــى الإلمام 
بدورها التربوي. وأكـــد الخبراء أن عدم 
امتلاك الأســـرة المهارات التي تســـاعدها 
فـــي التنشـــئة يجعلها تلجأ إلـــى العنف 
مما يولـــد لـــدى الطفـــل تقديرا ســـلبيا 
لذاتـــه يغذيـــه غيـــاب الترفيـــه وضغـــط 
المنظومـــة التربويـــة، فيتوجـــه بذلك إما 
إلى الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر أو 
إلـــى الانتحار الذي تنامى في الســـنوات 
الأخيـــرة. وأصبح بالإمـــكان الحديث عن 
ظاهرة حقيقية وليس الأمر مجرد تهويل 
إعلامي، كما يقول بعض المســـؤولين في 

محاولتهم للتخفيف من حجم الكارثة.
وأبـــرزت حملـــة توعيـــة تقـــوم بها 
الســـلطات التونســـية، انتشـــار نســـبة 
الجريمة في صفوف الأطفال، مشيرة إلى 
أن الإحصائيات المنشـــورة ضمن التقرير 
الوطني حول وضـــع الطفولة في تونس 
سنة 2018 كشـــفت أن 7925 طفلا محكوما 
عليهـــم فـــي قوانين الأحـــداث، فضلا عن 
تنامي الاســـتغلال الاقتصـــادي للأطفال 
وتعرضهم للانتهاكات الجنســـية، إذ بلغ 
عدد الإشـــعارات الـــواردة علـــى مديري 
مراكـــز حمايـــة الطفولة أكثر مـــن 17500 

إشعار في سنة 2019.
ويجمع غالبية خبراء التربية على أن 
التنشئة الاجتماعية للطفل لا تقتصر على 
دور الأسرة والمدرسة، إنما هي تفاعل بين 
العديد من المؤسسات التي تؤثر في رسم 
ملامـــح شـــخصيته، على غرار الشـــارع 
والمجتمع والوســـائط الإلكترونية، الأمر 
الذي يتطلب رســـم إستراتيجية تشاركية 
بـــين جميـــع المتدخلـــين، وفـــق رأي بـــن 

حمودة.
ولاحـــظ بن حمـــودة غياب سياســـة 
عموميـــة مندمجة لحماية الطفولة بصفة 
تشـــاركية، داعيـــا إلـــى تفعيـــل المجلس 
الأعلى للطفولة الذي صدر القانون المنظم 
له بشـــكل رســـمي منذ ســـنة 2012، وإلى 

حوكمة القطاع من خلال حسن التصرف 
في الموارد البشرية والمالية في المنظومة 

التربوية.
ورغم الجهود المبذولة على المستوى 
التشـــريعي وتســـجيل بعض التحســـن 
فـــي التعليم الخـــاص، مقارنـــة بالبلدان 
المجـــاورة، إلا أن أزمـــة منظومة الطفولة 
فـــي تونـــس لا تنحصر في المؤسســـات 
التعليمية وكوادرها المشرفة والعاملة، بل 
في بنية مجتمعية شاملة تتعلق بالأسرة 
والشارع، وتمتد لتشمل ذلك التوتر العام 
الذي ســـاد البلاد في الســـنوات العشـــر 
الأخيرة، حيث غاب الحزم والصرامة في 
تطبيق القوانـــين والتزام الانضباط، مما 

تســـبب في حالة من التسيب والاستهتار 
بســـلطة الدولـــة التي تراجعـــت هيبتها 
نتيجـــة عجزها عن الوفاء بمســـتحقاتها 

والتزاماتها.
ويؤكـــد الباحث النفســـاني والخبير 
التربوي أحمد قاسمي تأثر الطفل بمنطق 
وســـلوكيات كل من حوله من آباء ومربين 
مـــن حيث علاقة هـــؤلاء بســـلطة الدولة، 
ذلك أن الطفل الذي يشـــاهد كل يوم جملة 
التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة، 
بالإضافة إلى الملاسنات وتبادل الشتائم 
والاتهامات بين المســـؤولين على شاشات 
التلفزيون، يولّد لديه هذا المشهد المتصف 
بالفوضـــى والانخـــرام، نوعا مـــن فقدان 

النمـــوذج والمثـــال الذي يمكـــن الاحتذاء 
به فينزع نحـــو الاســـتهتار واللامبالاة، 
وتصبـــح الدراســـة لديـــه شـــيئا عـــديم 

الجدوى.
وتبين -مما لا يقبل الشـــك- أن الطفل 
الـــذي يعاني أبوه من الفقـــر أو البطالة، 
ويـــرى شـــقيقه الأكبـــر وابـــن جيرانـــه 
”ينجحان“ في تأمـــين حياتهما من خلال 
الهجرة الســـرية إلى أوروبـــا، تولد لديه 
رغبـــة في تـــرك الدراســـة نحو مـــا يراه 

”أنفع“ وأكثر جلبا للحياة السعيدة.
والتســـاؤل هنا: ما هـــو مصير قرابة 
100 ألـــف منقطـــع عـــن التعليم ســـنويا 
-حســـب معاهد الإحصاء- في ظل غياب 

تأطيرهـــم من الدولـــة ومنظمات المجتمع 
المدنـــي؟ وكيـــف الســـبيل إلـــى التصدي 
لمأســـاة الأطفـــال المنقطعين عـــن التعليم 
ومصيرهـــم التراجيدي في بلد كان يفخر 
أنه استثمر في التعليم منذ تأسيس دولة 
الاســـتقلال في منتصف خمسينات القرن 

الماضي؟
وتؤكـــد الباحثـــة الاجتماعية فضيلة 
بن الشـــيخ، قائلة ”إنهـــا أزمة انهيار قيم 
بكل ما تعنيـــه هذه الكلمـــة“، مؤكدة أنه 
لا يمكـــن إنقاذ فئة هشـــة مثـــل الطفولة 
من واقـــع مرير تعاني منـــه بقية الفئات 
العمريـــة التي هي أكبر ســـنا ووعيا بما 

يجري حولها.

بدأت جهات إعلامية وحقوقية وجمعيات مدنية في تونس تقرع ناقوس الخطر 
حــــــول واقع الطفولة، وما تعانيه هذه الفئة العمرية الهشــــــة من اضطرابات 
ســــــلوكية وصلت حدّ الحــــــالات الكارثية مثل تنامي ظاهــــــرة الانتحار عند 
الأطفال، مما يستدعي إعلان نوع من ”الطوارئ الاجتماعية“ وإنشاء ”خلية 
أزمة“ بقصد حماية ما يقارب ثلث الســــــكان، ولكن من يحمي ويصلح واقع 
بقية الشــــــرائح التي تقوم بعمليات التربية والتأهيل والتدريس، وذلك ضمن 

واقع مأزوم على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟

أطفال ينتحرون في تونس.. القتامة تبلغ أقصاها
الأسرة عاجزة عن الإلمام بدورها التربوي بسبب قسوة الواقع والضغوط النفسية والاقتصادية

العائلة أولى آليات إصلاح منظومة الطفولة
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 يزهو السروال الجينز باللون الأزرق 
الثلجي في شتاء 2021 ليضفي على 
المظهر طابعا مشرقا 
ومبهجا يكسر كآبة 
الأجواء السائدة في 

هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة ”آل“ 
أن الأزرق الثلجي يزين 
هذا العام كل موديلات 
الجينز بدءا من الجينز ذي 
 Wide Leg) الأرجل الواسعة
Jeans) مرورا بالجينز ذي 

 Straight) الأرجل المستقيمة
Leg Jeans)، وصولا إلى 

 Skinny) الجينز الضيق
.(Jeans       

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الجينز باللون الأزرق 
الثلجي يتناغم مع بوت 
يكتسي باللون الأسود؛ 
حيث تخلق هذه التوليفة 
تباينا مثيرا يخطف 

     الأنظار.
وكبديل، يمكن أيضا 
تنسيق الجينز باللون 
الأزرق الثلجي مع بوت 
يكتسي باللون الأبيض، 
والذي يشهد رواجا 
كبيرا هذا الموسم، مع 
مراعاة أن تتحلى بقية 
ألوان المظهر بالهدوء؛ 
حيث ينبغي حينئذ 
اختيار درجات مطفأة 
أو درجات هادئة من 
عائلة الألوان 

 الطبيعية.

الجينز يزهوتغيرات المناخ تؤثر على نوعية غذاء الأطفال
 بالأزرق الثلجي

تغيّر المناخ يفسد عقودا من العمل للحد من سوء التغذية

موضة

 لنــدن -  قال علمـــاء إن تغيّر المناخ قد 
يفســـد عقودا مـــن العمل للحد من ســـوء 
التغذيـــة، حيـــث توصلت دراســـة إلى أن 
الأطفال فـــي البلدان الناميـــة التي ترتفع 
فيهـــا درجـــات الحـــرارة يتبعـــون أنظمة 

غذائية تفتقر إلى السعرات الحرارية.
وقالت الدراســـة التي قادتها الولايات 
المتحدة في دورية ”رسائل أبحاث البيئة“، 
إن درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة غالبـــا ما 
تتســـبب في تأثير أكبر علـــى تنوع نظام 
الأطفـــال الغذائي أكثر من المكاســـب التي 
تحققت من الوصول إلـــى التعليم والمياه 

النظيفـــة والحد من الفقـــر. واعتبرت هذا 
مقلقا، فهو يشـــير إلى أن هـــذه التغيرات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والديموغرافية 
الإيجابيـــة فـــي العديد مـــن المناطق قد لا 
تكون كافيـــة للتغلب على آثار تغير المناخ 

السلبية في المستقبل.
وذكـــرت أن ”ارتفاع درجـــات الحرارة 
وزيادة تقلب هطول الأمطار يمكن أن تكون 
لهما آثـــار عميقة قصيـــرة وطويلة الأجل 
علـــى تنوع النظام الغذائـــي للأطفال، مما 
قد يقوض تدخلات التنمية واسعة النطاق 

التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي“.

ويعانــــي حوالي 144 مليــــون طفل في 
جميــــع أنحــــاء العالم من ســــوء التغذية، 
ويواجهون مســــتقبلا من اعتلال الصحة 
الدخــــل  وانخفــــاض  التعليــــم  وضعــــف 
والفقر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(يونيسف).
وبقيادة علماء مــــن جامعة فيرمونت، 
دققت أكبر دراسة عالمية للروابط بين تنوع 
نظــــام الأطفال الغذائــــي والمناخ والأطفال 
الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات في 19 
دولة عبر آسيا وأفريقيا وأميركا الوسطى 

والجنوبية.
وفــــي خمس مــــن أصل ســــت مناطق، 
وُجــــد انخفــــاض كبيــــر فــــي تنــــوع نظام 
الأطفــــال الغذائــــي عندما كانــــت درجات 
الحــــرارة أعلى (إما حرارة طويلة المدى أو 
درجات حرارة أعلى من المتوسط في سنة 

المسح أو التي سبقتها).
المشــــتركة  الدراســــة  مؤلفــــة  وقالــــت 
ميريديث نايلز، وهي عالمة بيئية بجامعة 
فيرمونت، في بيان ”مــــن المتوقع أن تؤثر 
التغيرات المناخية المســــتقبلية على سوء 
الحــــرارة  درجــــات  وفاجأتنــــا  التغذيــــة. 

المرتفعة التي بدأت في التأثير بالفعل“.
وكانت ثروة الأسرة أكبر مؤشر منفرد 

لتنوع النظام الغذائي. 
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفال تناولوا 
في المتوسط 3.2 مجموعات غذائية من بين 
10 مجموعات ممكنة خلال الساعات الأربع 
والعشرين التي سبقت المسح. وكان نصف 
عـــدد الأطفال من البلـــدان الأكثر ثراء مثل 

الصين.
وكانــــت هناك أخبار جيــــدة أيضا، إذ 
ارتبــــط هطــــول الأمطار بمعــــدل أعلى من 
المتوســــط بتوفّــــر مجموعــــة متنوعة من 
الأطعمة في غرب أفريقيا وجنوب شــــرقها 

وفي أميركا الوسطى.
وقــــال باولــــو فينييــــس مــــن الكليــــة 
الإمبرياليــــة للعلوم والتكنولوجيا والطب 

بلندن، الــــذي درس تأثيــــرات تغير المناخ 
على الأمراض ولم يشــــارك في الدراســــة، 
إن تدهــــور النظم الغذائية يمكن أن يرتبط 
بالتغيرات فــــي الزراعة وصناعة الأغذية، 

وليس بتغير المناخ فقط.
وقال لمؤسســــة تومســــون رويترز في 
إن  الإلكترونــــي،  البريــــد  عبــــر  تعليقــــات 
”التخفيــــف مــــن تأثيــــر صناعــــة الأغذيــــة 
ســــيكون أســــرع وســــيكون تأثيره مخففا 

لتبعات تغير المناخ“.

ومــــن جانبهــــا أكدت منظمــــة الصحة 
العالمية أن تغير المناخ يؤثر في المحددات 
مثــــل  للصحــــة،  والبيئيــــة  الاجتماعيــــة 
الهــــواء النقــــي وميــــاه الشــــرب المأمونة 
والغذاء الكافي والمــــأوى الآمن. وأضافت 
المنظمة أنه من المرجح أن يتســــبب ارتفاع 
درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول في 
انخفاض إنتاج الأغذية الأساسية بمقدار 
50 في المئة في كثير من أشد المناطق فقرا 
في بعــــض البلــــدان الأفريقية فــــي 2020، 
وســــيؤدي ذلك إلــــى زيادة معدل انتشــــار 

سوء التغذية ونقص التغذية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يفضي 
تغير المناخ فــــي الفترة ما بين عامي 2030 
و2050 إلــــى نحــــو مئتين وخمســــين ألف 
وفاة إضافية ســــنويا جراء سوء التغذية 

والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وقالــــت المنظمــــة الدوليــــة إن ســــوء 
التغذيــــة الناجم عن نقص المغذيات يؤدي 

إلــــى مضاعفات متنوعة تكون أشــــد على 
الأطفال الذين يتأثر نموهم، وقد يصابون 
بإعاقات تلازمهم طوال حياتهم، حتى ولو 
تم تحســــين غذائهم فــــي مراحل لاحقة من 

حياتهم، مثل التقزم.
وكشـــفت بيانـــات المنظمة أن ســـوء 
التغذيـــة يؤدي إلـــى ثلـــث الوفيات لدى 

الأطفـــال، مع أنه نادرا مـــا يتم إدراجه 
كسبب رئيسي، إلا أن لجنة الأمم 
المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية 

تقول إن سوء التغذية هو 
السبب الأول للأمراض على 

الصعيد العالمي.
وتشمل مضاعفات 

سوء التغذية تراجع 
النمو العقلي والجسمي 

لدى الأطفال والتقزم 
الذي يصيب قرابة 147 
مليون طفل لم يبلغوا 

سن المدرسة في 
الدول النامية. وتقدر 

يونيسف أن التقزم 
يؤثر على 800 مليون 

شخص في العالم. 
وهذا الظرف بعد سن معين 

لا يعود قابلا للتعديل، أي أنه 
حتى لو تحسن غذاء الطفل فإن 

نموه لن يستعاد أو يصل إلى 
المستوى الطبيعي.

كما يعتبر سوء التغذية 
السبب الأول عالميا لمشاكل 

الدماغ والتخلف العقلي، كما 
أنه يقود إلى انخفاض الدخل 

بسبب تراجع المستوى الدراسي 
والتحصيل العلمي في المدرسة 

وضعف البنية الجسمية.، ويزيد 
من احتمال إصابة الأطفال 

بالعدوى والالتهابات الرئوية 
والملاريا والإسهال والحصبة.

ترسيخ دور الأسرة 
والمدرسة في التنشئة 

السليمة من خلال تقليل 
ساعات العمل حتى يتسنى 

للوالدين الاهتمام بالأبناء

حكيم مرزوقي
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الأطفال في البلدان النامية 
التي ترتفع فيها درجات 

الحرارة يتبعون أنظمة 
غذائية تفتقر إلى السعرات 

الحرارية
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 الرباط – يتسلق المهاجم الدولي المغربي 
يوســــف النصيــــري المراتب بتــــأن منذ أن 
وطأت قدماه إســــبانيا، متسلحا بالتركيز 
والعمــــل الجاد، حتى بــــات بفضل أهدافه 
وجهده في الملاعب، عنصرا أساســــيا في 
تشــــكيلة فريقه إشــــبيلية ومحــــط اهتمام 

العديد من الأندية في القارة العجوز.
محمــــد  أكاديميــــة  خريــــج  وضــــرب 
الســــادس في مدينــــة ســــلا المغربية التي 
تعنــــى بالمواهــــب الصغيــــرة، بقــــوة في 
مباراتيــــه الأخيرتين علــــى ملعب ”رامون 
إشــــبيلية  فــــي  بيســــخوان“  سانشــــيس 
بتســــجيله ثلاثيتــــين، الأولــــى ضــــد ريال 
سوســــييداد في المرحلة الثامنة عشرة في 
التاسع من يناير الحالي، ثم قادش السبت 

في المرحلة العشرين.
وهــــي الثلاثية الثالثــــة للنصيري (23 
عاما) في مسيرته الاحترافية، بعد الأولى 
في مرمــــى ريال بيتيس فــــي فبراير 2019 
عندمــــا كان يدافــــع عن ألــــوان ليغانيس. 
وأصبــــح ابن مدينــــة فاس (وســــط)، أول 
لاعب في تاريخ النادي الأندلســــي يسجل 
”هاتريــــك“ فــــي مباراتــــين متتاليتين على 

ملعــــب الفريــــق بالليغــــا منــــذ غييرمــــو 
كامبانال في سبتمبر وأكتوبر 1940.

العمل الجاد

علق النصيري الــــذي اقتنص صدارة 
لائحــــة الهدافــــين فــــي الليغــــا برصيد 12 
هدفا مشــــاركة مع مهاجــــم أتلتيكو مدريد 
ســــواريس،  لويس  الأوروغوياني  الدولي 
على ثلاثيته عقب المباراة قائلا ”أنا سعيد 
جدا بهذه الثلاثية وســــعيد أيضا بالعمل 

الــــذي قدمه اللاعبون وســــأواصل في هذا 
الطريق لإحراز الأهداف، وسنحاول كسب 
أكثــــر عدد مــــن النقاط حتــــى النهاية ولن 

نستسلم“. 
وأضــــاف ”أعتقد أن الأمــــور لم تتغير 
بالنســــبة إلــــي منــــذ أن بدأت مســــيرتي 
الاحترافيــــة، فكلّ ما أحققه الآن هو نتيجة 
للعمل الجاد والتركيز، هما المفتاح عندما 

يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف“.

وتســــلق النصيري للمراتب في الليغا 
جاء في صمت، فبعد بداية مشواره موسم 
2016 – 2017 مع الفريق الرديف لملقة، حجز 
لنفسه مركزا أساســــيا في تشكيلة الفريق 
الأول وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها 
5 أهــــداف حتى صيف 2018، عندما شــــارك 
مع منتخب بلاده في سن الـ21 في مونديال 
روســــيا، وتألــــق بشــــكل لافت فــــي المباراة 
الأخيرة في الدور الأول ضد إسبانيا عندما 
1 بضربة رأســــية  منح المغــــرب التقدم 2 – 
رائعة (81)، قبــــل أن تدرك الأخيرة التعادل 
في الوقت بدل الضائع عبر ياغو اسباس.

وانتقل النصيري إلــــى ليغانيس عقب 
العرس العالمي وســــجل لــــه 15 هدفا في 53 
مبــــاراة. وتعاقد معه إشــــبيلية فــــي يناير 
الماضــــي ولعب أغلب المباريــــات احتياطيا 

للدولــــي الهولنــــدي لــــوك دي يونــــغ، لكن 
النصيري فرض نفســــه بقوة هذا الموســــم، 
ما دفع مدربه جولــــن لوبيتيغي إلى الدفع 
به أساسيا وكان عند حسن ظنه بتسجيله 
12 هدفــــا حتــــى الآن في الليغــــا و16 هدفا 
في مختلف المســــابقات، بعــــد ثنائيتيه في 
مرمى كراسنودار الروسي ورين الفرنسي 
في دور المجموعات لمســــابقة دوري أبطال 

أوروبا.

سجل تاريخي

رفع رصيده التهديفي في الليغا إلى 
34 هدفا، كرابع أفضل هداف مغربي في 
تاريـــخ الـــدوري الإســـباني، وهو يمني 
النفس بالســـير علـــى خطـــى مواطنيه 
السابقين الذين تركوا بصمة في الليغا، 
في مقدمتهم الراحـــل العربي بن مبارك 
(58 هدفـــا) الـــذي قـــاد أتلتيكـــو مدريد 
للتتويج بلقبـــين متتاليين فـــي الدوري 
1951)، والهـــداف  1950 و1950 –   – 1949)
التاريخي لغرناطة يوســـف العربي (43 
لديبورتيفو  الســـابق  والنجـــم  هدفـــا)، 
كورونيا مســـاعد مدرب المنتخب المغرب 

حاليا مصطفى حجي (40 هدفا).
تألـــق النصيري لم يخطـــف الأنظار 
داخل الليغا فحسب، بل بدأت العروض 
تنهـــال عليـــه، وأبرزها من وســـت هام 
يونايتـــد الإنجليزي الـــذي ذكرت تقارير 
صحافيـــة أنه عـــرض 30 مليـــون يورو 
لضـــم المهاجـــم المغربـــي الشـــاب، لكن 
الفريـــق الأندلســـي رفضـــه بعدما وجد 
مدربـــه لوبيتيغي ضالتـــه التهديفية في 
النصيـــري خصوصا وأنـــه يتوقع منه 

المزيد من التألق في الفترة المقبلة. 
وعلـــق النصيـــري علـــى الاهتمـــام 
بالتعاقد قائلا ”الآن سأبقى مع إشبيلية 
وأود أن أنهي هذا الموســـم معه، فهو ناد 

كبير وأنا أحب أن أكون هنا“.
كمـــا أن إنجـــاز النصيـــري لـــم يمر 
مـــرور الكرام على مـــدرب منتخب بلاده 

البوسني وحيد خليلودزيتش ومساعده 
حجي. وهنـــأ خليلودزيتش قلب هجوم 
فريقـــه المقبل بعـــد أكثر من شـــهر على 
مواجهـــة جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
وموريتانيـــا فـــي التصفيـــات المؤهلـــة 
لنهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة المقررة 
في الكاميـــرون مطلع العـــام المقبل، في 
رســـالة مفادها ”مرحبا يوســـف، أهنئك 
علـــى الثلاثية، لقد قدمت مبـــاراة جيدة 
جدا، تســـتحق المزيد. حظا ســـعيدا في 

المباريات المقبلة“.
وأشـــاد حجي بـــالأداء الـــذي قدمه 
مهاجم إشـــبيلية، وقـــال ”هاتريك رائع، 
ســـعيد مـــن أجلك يوســـف، أنـــت على 

الطريق الصحيح، اســـتمر، نحن سعداء 
لك في الجهاز الفني للمنتخب المغربي“. 
كما حظي النصيري بإشـــادات واســـعة 
في وسائل الإعلام بالقارة العجوز. ففي 
إســـبانيا، عنونت ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
مقالها بـ“النصيري الناري“، فيما كتبت 
صحيفـــة ”آس“ أن ”ملعـــب سانشـــيس 
بيسخوان أصبح حديقة النصيري“، في 

إشارة إلى ملعب إشبيلية.
الرياضية  وأكدت صحيفـــة ”ليكيب“ 
الفرنســـية أن ”أســـد الأطلـــس لا يتوقف 
أبدا عن الإبداع في إشبيلية“، فيما اعتبر 
الفرنسي أن ”يوسف  موقع ”ســـو فوت“ 
النصيري قرر عدم إضاعة الوقت في عام 

�2021، حتى أنها لقبته بـ“الزناد المغربي 
لنادي إشبيلية“.

وفي بلجيكا أيضا، أوضحت صحيفة 
”والفوت“ أن ”الأندلسيين سلموا مفاتيح 
الشـــاحنة ليوســـف النصيـــري“، فيمـــا 
منحته صحيفة ”أبولا“ البرتغالية جائزة 
”بيتشيتشـــي“ التي تمنـــح لأفضل هداف 
في الليغا. وفي هولندا، تعاملت وســـائل 
الإعلام مـــع الموضوع مـــن زاوية أخرى. 
وكتبـــت صحيفة ”ألخمـــين داخبلاد“ أن 
”منافس دي يونغ يسجل ثلاثيته الثانية 
هذا الشـــهر في إشبيلية“، في إشارة إلى 
مواطنها لـــوك الذي كان النصيري بديلا 

له عندما انضم إلى صفوف إشبيلية.

 القاهرة – يلتقـــي منتخب مصر لكرة 
اليد مـــع نظيره الدنماركـــي الأربعاء في 
دور الثمانيـــة ببطولة العالـــم لكرة اليد 
التـــي تســـتضيفها مصر حتـــى الواحد 

والثلاثين من يناير الجاري. 
وكان منتخـــب مصر تأهـــل من الدور 
التمهيـــدي بعـــد الفـــوز علـــى مقدونيـــا 
أمـــام  والخســـارة  وتشـــيلي  الشـــمالية 
الســـويد، بينما في الدور الرئيسي حقق 
الفراعنة خمس نقاط بالفوز على الاتحاد 
الروســـي وبيلاروس وأخيرا التعادل مع 

سلوفينيا.
الـ27  النســـخة  مصـــر  وتســـتضيف 
مـــن بطولة كأس العالم لكـــرة اليد رجالا 
بمشـــاركة  32 منتخبا لأول مرة في تاريخ 
البطولة، حيث تمت زيادة عدد المنتخبات 
مـــن 24 منتخبا فقط على مدى الســـنوات 
الماضية. وتقام البطولة على 4 صالات هي 
القاعة الرئيسية بملعب القاهرة، وصالة 
العاصمة الإداريـــة الجديدة، وصالة برج 
العرب، وصالة الدكتور حســـن مصطفى 

بمدينة 6 أكتوبر.
ويتحفـــز منتخب فرنســـا لكـــرة اليد 
لاســـتعادة لقـــب كأس العالـــم الغائب منذ 
عـــام 2017، بعـــد التأهل إلى ربـــع نهائي 
المونديال، المقام علـــى أرض مصر. وحقق 
منتخب فرنسا مستويات رائعة مع مديره 
الفنـــي جيوم جيل، وحصـــد 6 انتصارات 
وتصـــدر  الحاليـــة،  بالنســـخة  متتاليـــة 

وســـيواجه  الرئيســـي،  بالدور  مجموعته 
أحد منتخبـــي إســـبانيا أو المجر في ربع 
النهائـــي الأربعـــاء. وقال جيـــوم جيل في 
تصريحـــات للصحافيين عقـــب الفوز على 
البرتغـــال بنتيجـــة 32 – 23 بآخـــر جولات 
الدور الرئيســـي ”أظهرنا الوجه الحقيقي 
للديـــوك، ونجحنـــا فـــي اســـتغلال كافـــة 

الفرص“.
وأضاف ”جهزت العديد من اللاعبين 
البـــدلاء في صفوف منتخب فرنســـا قبل 
للاستعانة  مستعدين  ليكونوا  المونديال، 
بهم في أي وقت، نحـــن المنتخب الوحيد 
الـــذي فاز في كل لقاءاتـــه بالبطولة حتى 
الآن“. ويعد منتخب فرنسا الأكثر تتويجا 
باللقـــب برصيد 6 مرات، لكـــن الديوك لم 
يحققـــوا لقب المونديال منذ آخر نســـخة 
اســـتضافتها فرنســـا عـــام 2017. وأكـــد 
لودوفيك فابريغاس لاعب منتخب  فرنسا، 
أن الفريـــق يملـــك مجموعـــة رائعـــة من 
اللاعبين، ويستطيع حصد لقب المونديال. 
وأوضح نجم برشـــلونة أن الجهاز الفني 
مميز، ويتعامل مع اللقاءات بشـــكل رائع 
ومنظم، مؤكدا أن الخبرات ســـاهمت في 

التفوق بالدور الرئيسي.
وأعلـــن باولـــو بيريرا المديـــر الفني 
لمنتخـــب البرتغال أن فريقه قـــدم مباراة 
جيـــدة في آخـــر جولات الدور الرئيســـي 
ببطولـــة العالم المقامـــة حاليا في مصر، 
وذلك رغم الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي. 

المغربي يوسف النصيري يتسلق المراتب على درب العمالقة
مهاجم إشبيلية الإسباني يثير اهتمام كبار القارة الأوروبية

يقدم المغربي يوســــــف النصيري صاحب الـ23 عاما موسما رائعا مع فريقه 
الأندلسي إشــــــبيلية، حيث ســــــجل 12 هدفا حتى الآن في الليغا خلال 19 
مباراة شــــــارك فيها، ليقتنص صــــــدارة الهدافين بفــــــارق هدف عن لويس 
سواريز وليونيل ميســــــي. ورفع المهاجم المغربي رصيده الإجمالي إلى 34 

هدفا، بواقع 5 مع ملقة و13 مع ليغانيس و16 مع إشبيلية.

رقم سيذكره التاريخ

نحو العالمية

يد مصر على الطريق

الصحيح في المونديال
الـــدوري  قطـــار  يـــدرك   – الجزائــر   
الجزائـــري محطته العاشـــرة، الثلاثاء، 
بإجراء مواجهات قوية، تعد بالكثير من 
الندية والإثـــارة، على غرار مباراة وفاق 
ســـطيف وضيفه أولمبـــي المدية، واتحاد 

العاصمة أمام مولودية وهران. 
ويقص شبيبة سكيكدة وضيفه نصر 
حســـين داي شـــريط مباريـــات الجولة، 
ويطمح النادي السكيكدي صاحب المركز 
الخامس عشر برصيد ٨ نقاط، إلى وضع 
حد لسلســـلة نتائجه السلبية في الفترة 
الأخيرة، شأنه شأن النصرية الذي يريد 
مداواة جراحه، ومعانقة الانتصارات من 

جديد مع قدوم المدرب دزيري.
وغيـــر بعيد عن ســـكيكدة، يحتضن 
ملعـــب الإخـــوة دمـــان بعين مليلـــة قمة 
واعـــدة بـــين الجمعية المحلـــي صاحب 
المركـــز الخامـــس بــــ١٥ نقطـــة، وضيفه 
ســـريع غليزان، المحتـــل للمرتبة الثانية 

عشرة برصيد ٩ نقاط. 
ويطمح أشـــبال المـــدرب يعيش إلى 
تأكيد نقطة التعادل، التي عادوا بها من 
ملعب الوصيف مولوديـــة الجزائر (٣ – 
٣) في الجولة الماضيـــة، وتحقيق الفوز 
لمواصلة الزحف نحو المقدمة، فيما يصر 
سريع غليزان على محو خيبة الجولتين 
الســـكة  إلـــى  والعـــودة  الماضيتـــين، 
الصحيحة. وسيكون الجريح نجم مقرة، 
القابـــع في المركز قبل الأخيـــر بـ٦ نقاط، 

علـــى موعـــد مع مهمـــة صعبـــة للغاية، 
عندما يستضيف شبيبة القبائل، العائد 
بقوة فـــي الآونة الأخيـــرة، حيث يحتل 

المركز السابع بـ١٥ نقطة.
وعلى ملعب ٢٠ أغسطس بالعاصمة، 
يتواجد حامل اللقب شـــباب بلوزداد في 
أفضل رواق لمواصلة نتائجه الإيجابية، 
وإضافة ثـــلاث نقاط جديـــدة لرصيده، 
عندما يســـتضيف صاحب المركز الأخير 

اتحاد بلعباس. 
وإذا كانت مأمورية البطل الســـابق 
سهلة نسبيا، فإن مهمة المتصدر الحالي 

وفاق ســـطيف لن تكون ســـهلة إطلاقا، 
عندما يستضيف مفاجأة الدوري أولمبي 
المديـــة، في مباراة لا تقبل القســـمة على 
اثنين. ويأمل أبنـــاء الفوارة في تحقيق 
الفـــوز، للحفـــاظ على فـــارق النقاط عن 
أقرب ملاحقيهم، مولودية الجزائر، فيما 
يطمح أولمبـــي المدية لمعانقـــة انتصاره 
السادس تواليا، ما يسمح له بالاقتراب 
أكثر من المقدمة، خاصة أنه يحتل المركز 

الثالث برصيد ١٦ نقطة.
وعلى ملعب عمر حمادي ببولوغين، 
يحـــل مولوديـــة وهران صاحـــب المركز 

الســـادس بـ١٥ نقطة، ضيفـــا ثقيلا على 
نظيره اتحـــاد العاصمـــة، المتواجد في 

المركز التاسع بـ١٤ نقطة. 
ويطمح أشبال المدرب تيري فروجيه 
إلى تحقيـــق فوز جديـــد، لتأكيد العودة 
القويـــة فـــي الجـــولات الأخيـــرة، فيما 
يصـــر لاعبـــو المولوديـــة علـــى الحفاظ 
علـــى ســـجلهم خاليـــا مـــن الهزائم هذا 
الموسم. وســـيكون تلمســـان على موعد 
مع مباراة فـــي غاية الصعوبـــة، عندما 
يســـتضيف مولودية الجزائر، فيما يحل 
شـــباب قســـنطينة ضيفا على شـــبيبة 
الســـاورة، المتراجع مســـتواه في الآونة 

الأخيرة.
وسيحتضن ملعب بومرزاق بالشلف 
مباراة قوية بين الأولمبي المحلي وضيفه 
نادي بارادو، بينما يأمل أهلي البرج في 
تحقيق فوز الأمل على حســـاب مضيفه 
اتحاد بســـكرة، الباحث عـــن الانتفاضة 

تحت قيادة مدربه سمير حوحو.

مهمة صعبة لوفاق سطيف في الدوري الجزائري

 كوالالمبور – ســـيقام دور المجموعات 
من مســـابقتي دوري أبطال آسيا وكأس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال نسخة 
2021 بنظـــام التجمـــع بســـبب تداعيات 
فايروس كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد 

القاري. 
وقـــال الاتحـــاد فـــي بيـــان ”ســـوف 
تقـــام منافســـات دوري أبطال آســـيا في 
منطقتـــي غرب وشـــرق القـــارة، في حين 
تجرى منافســـات كأس الاتحاد الآسيوي 
وســـيقام  الخمس“.  الجغرافية  بالمناطق 
دور المجموعـــات لمنطقة الغرب في دوري 
الأبطـــال خلال الفتـــرة من الرابع عشـــر 
حتى الثلاثين مـــن أبريل، على أن تجرى 
مباريات الشـــرق بين الواحد والعشرين 

من أبريل والسابع من مايو 2021.

وفـــي المقابل، تنطلق منافســـات كأس 
الاتحـــاد فـــي مناطـــق الجنوب والوســـط 
والشـــرق اعتبـــارا مـــن 14 مايـــو، قبل أن 
تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على 
أن تجرى مباريات منطقة آسيان في الفترة 

من 22 إلى 28 يونيو. 
وتقام المنافســـات بنظـــام الدوري من 
مرحلة واحدة. وكانت الدوحة اســـتكملت 
الموســـم الماضي مباريـــات منطقتي الغرب 
حتـــى  المجموعـــات  دور  مـــن  والشـــرق 
المبـــاراة النهائية التي توّج بها أولســـان 
هيونـــداي الكوري الجنوبي على حســـاب 

بيرسيبوليس الإيراني.
وحسب ما أضاف الاتحاد القاري، تقام 
مباريات دور الـ16 فـــي دوري الأبطال بين 
13 و15 سبتمبر، وربع النهائي في 27 – 29 

ســـبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة 
واحدة، في حين تقـــام مباريات الدور قبل 
النهائـــي مـــن مباراتي ذهـــاب وإياب في 
الفتـــرة 19 – 20 و26 – 27 أكتوبر. ويشـــهد 
دوري الأبطـــال للمرة الأولى مشـــاركة 40 
ناديا فـــي دور المجموعات. وفي ما يتعلق 
بـــكأس الاتحاد الآســـيوي، يقـــام ذهاب 

نصف نهائـــي منطقة الغرب يومي 13 و14 
ســـبتمبر والنهائي مـــن جولتين يومي 20 

أكتوبر و3 نوفمبر.
ويقـــام الدور النهائي لـــدوري الأبطال 
من مباراتـــي ذهاب وإيـــاب يومي 21 و27 
نوفمبـــر، على أن يقام نهائي كأس الاتحاد 

الآسيوي يوم 26 نوفمبر. 
وقال داتو ويندســـور جـــون أمين عام 
الاتحاد الآسيوي ”الاتحاد ممتن لدعم لجنة 
المســـابقات والاتحادات الوطنية الأعضاء 
والأندية المشاركة، حيث ساهمت في إعداد 
هذا الجدول لأكبر النسخ في تاريخ أبطال 
آســـيا وكأس الاتحاد الآسيوي“. وأضاف 
الاتحـــاد القاري أنه ”ســـوف يتـــم توجيه 
الدعـــوة للاتحـــادات الأعضـــاء مـــن أجل 

استضافة المباريات، بعد سحب القرعة“.

نظام جديد لدور مجموعات البطولات الآسيوية

دور المجموعات من 

مسابقتي دوري الأبطال 

وكأس الاتحاد الآسيوي 

خلال نسخة 2021 سيقام 

بنظام التجمع

تألق النصيري لم يخطف 

الأنظار داخل الليغا 

فحسب، بل بدأت العروض 

تنهال عليه، وأبرزها 

من وست هام الإنجليزي

الدوري الجزائري يدرك 

محطته العاشرة بإجراء 

مواجهات قوية، على غرار 

مباراة وفاق سطيف 

وضيفه أولمبي المدية

جاهزون للتحدي
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 لنــدن – تنـــازل ليفربـــول عـــن صدارة 
الـــدوري الإنجليـــزي جراء سلســـلة من 
النتائـــج الســـيئة شـــهدت صيامـــه عن 
التســـجيل في آخر ثـــلاث مباريات وبات 
يحتـــل المركـــز الرابع بفـــارق 6 نقاط عن 
مانشســـتر يونايتد المتصدر، وســـيكون 
مهـــددا بالتنازل عنه لتوتنهـــام في حال 

خسارته في شمال لندن. 
الفريـــق  لأن  ســـوءا  الأمـــور  وزادت 
الأحمـــر خـــرج من الـــدور الرابـــع لكأس 
إنجلترا، بســـقوطه أمام غريمه التقليدي 

مانشستر يونايتد 2-3.

فترة سيئة

كان ليفربـــول قـــد انتظـــر الثوانـــي 
الأخيرة مـــن لقاء الذهاب ضـــد توتنهام 
ليســـجل له مهاجمه البرازيلـــي روبرتو 
فيرمينو هدف الفوز 1-2 في 16 ديســـمبر 
الماضـــي ليتصـــدر بفـــارق 3 نقـــاط عـــن 
الخاســـر، ثم اكتســـح كريســـتال بالاس 
بســـباعية نظيفـــة بعدهـــا بثلاثـــة أيام، 
لتبدأ بعدها فترة ســـيئة ســـقط فيها في 
فخ التعادل مرتين على أرضه مع وســـت 
بروميتش ألبيون ونيوكاســـل، ثم خسر 
أمام ساوثهامبتون وتعادل مع مانشستر 
يونايتد، قبـــل أن يمنى بأول هزيمة على 
ملعبـــه منـــذ أبريـــل 2017 فـــي 69 مباراة 

بســـقوطه أمـــام بيرنلـــي 1-0 منتصـــف 
الأسبوع الماضي.

اعترف مدربه الألمانـــي يورغن كلوب 
بأن فريقه يواجـــه صراعا مريرا لاحتلال 
نظـــرا  الأولـــى،  الأربعـــة  المراكـــز  احـــد 
للمنافســـة الحامية الوطيس هذا الموسم 
في ظـــل الفـــارق الضئيل بـــين المتصدر 
وصاحـــب المركز الســـابع وهـــو 8 نقاط 
فقط. وقال كلوب ”أعرف عملي وما يتعين 
علـــي القيام به. الأهم هـــو التأهل لدوري 
الأبطـــال وأعـــرف مـــدى صعوبـــة الأمر. 
سيكون هذا الموسم سباقا صعبا للأربعة 
الأوائـــل“. وعلى الرغم من الخروج المبكر 
أمـــام مانشســـتر يونايتد اعتبـــر كلوب 
أن الخســـارة حملت في طياتهـــا الكثير 
مـــن الإيجابيات والـــدروس بقوله ”كانت 
المباراة ضد مانشســـتر يونايتد اختبارا 
حقيقيـــا لمواجهتنـــا ضد توتنهـــام الذي 

يعتمد أيضا على الهجمات المرتدة“. 
وأوضح ”نعـــرف تماما مـــا يتوجب 
علينـــا القيام بـــه الآن ضـــد توتنهام من 
خـــلال توفير حمايـــة أكبر لخـــط الدفاع 
عندما نخسر الكرة في إحدى الهجمات“.
وناشـــد كلوب أنصـــار ليفربول ”بعدم 
القلـــق، لأن المجموعـــة متماســـكة ولا أرى 
أي مشـــكلة من ناحية الثقـــة بالنفس لدى 
اللاعبـــين“. وعانى ليفربـــول من إصابات 
عدة لاســـيما فـــي خط الدفـــاع حيث تلقى 

ضربة قوية بإصابة قطب الدفاع الهولندي 
فيرجيل فان دايك في ركبته ستبعده لأشهر 
عـــدة عـــن الملاعـــب، بالإضافة إلـــى غياب 
شـــريكه جو غوميز لفترة طويلة أيضا ما 
أجبر كلوب على إشراك لاعبي خط الوسط 
البرازيلي فابينيـــو وقائد الفريق جوردان 
هندرسون في مركز قلب الدفاع، وبذلك فقد 

الفريق زخما في وسط الملعب.

اختبار سهل

فــــي المقابل يخوض قطبا مانشســــتر 
مباراتين في متناولهما حيث يســــتضيف 
يونايتد شــــيفيلد يونايتــــد صاحب المركز 
الأخيــــر، في حين يحل ســــيتي ضيفا على 
وســــت بروميتش ألبيون وصيــــف القاع. 
وتعود آخر خسارة ليونايتد إلى الأوّل من 
نوفمبر الماضي، عندما ســــقط على أرضه 
أمــــام أرســــنال 1-0 بركلة جزاء ســــجلها 

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.
وستدور مباراة إيفرتون السادس (32 
نقطة) مع ليستر سيتي الثالث (38 نقطة) 
بطل عام 2016 على ملعب غوديسون بارك 
في مدينــــة ليفربول في صراع على المراكز 
الأوروبيــــة. وحصد ليســــتر الــــذي أهدر 
فرصــــة المشــــاركة فــــي دوري الأبطال في 
المرحلة الأخيرة الموسم الماضي بخسارته 
على أرضه أمام مانشستر يونايتد (0-2)، 
22 نقطــــة من آخــــر 27 ممكنــــة. ويخوض 
ليســــتر المباراة في غياب هدافه المخضرم 
جيمــــي فــــاردي الــــذي ســــيخضع لعملية 
جراحيــــة وســــيغيب عــــن الملاعــــب لعدة 
أسابيع بحســــب مدرب الفريق الأيرلندي 

الشمالي براندن رودجرز.

 ميلانو – يلتقي القطبان اللومبارديان 
ميلان وإنتر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي 
كأس إيطاليا في كـــرة القدم، باحثين عن 
تعويـــض إخفاقهما الأخير فـــي الدوري 
المحلي حيـــث ضيّق يوفنتـــوس العريق 

الخناق عليهما في الصدارة. 
ومُني ميلان متصدر الدوري بخسارة 
مذلة على أرضه أمام أتالانتا 3-0 السبت، 
ولـــم يســـتفد إنتـــر بتعادلـــه ســـلبا مع 
أودينيزي المهـــدد بالهبوط، فبقي الفارق 

بنقطتين بين الجارين اللدودين.
وقال المـــدرب أنطونيو كونتي ”الفوز 
بالســـكوديتو (الـــدوري) للتأهـــل لدوري 
الأبطال ســـيكون هامـــا للإنتر، لكن كأس 
إيطاليا مســـابقة نحترمهـــا“. وتابع ”لن 
نســـتخف بها وســـنحاول الفوز بلقبها، 

كما نفعل دائما“. 
ويعـــود اللقب الأخير لإنتـــر إلى عام 
2011 في مســـابقة الـــكأس المحلية، فيما 
لـــم يتذوّق ميلان، بطـــل الدوري آخر مرة 
في 2011، طعم التتويج بالكأس منذ العام 
2003. وفـــي حـــال تخطيه إنتـــر القوي، 
ســـيتخلّص ميـــلان، حامل لقـــب الكأس 
خمس مـــرات، من خصم قـــوي ويعوّض 

هفوة أتالانتا المريرة. 
وقال مدربه ستيفانو بيولي ”الدربي 
فـــي كأس إيطاليا قد يقودنـــا إلى نصف 
النهائي، لكن في الوقت عينه هذه فرصة 
لطـــي الصفحـــة وتجنـــب هـــزة معنوية 

صعبة“.

هز الشباك

لم ينجح هدافا الفريقين الســـويدي 
العمـــلاق زلاتـــان إبراهيموفيتـــش لدى 
ميـــلان والبلجيكي روميلـــو لوكاكو من 
هز الشـــباك فـــي نهاية الأســـبوع، لكن 
المتنافســـين على صـــدارة ترتيب هدافي 
الـــدوري يأمـــلان فـــي ترجيـــح الكفـــة 
لفريقيهما في اللقاء الثاني بين القطبين 
هـــذا الموســـم، بعـــد الأول فـــي أكتوبر 

الماضي عندما قاد زلاتان بثنائيته ميلان 
إلـــى الفـــوز 1-2 في مباراة ســـجل فيها 

لوكاكو أيضا للخاسر.
وعاد زلاتـــان (39 عاما) إلى صفوف 
ميلان هـــذا الشـــهر بعد غياب لســـبعة 
أســـابيع بســـبب الإصابـــة، بتســـجيله 
ثنائية فـــي مرمى كالياري رافعا رصيده 
إلـــى 12 هدفا فـــي ”ســـيري أ“، ويتطلع 
إلى هدفه الأول في مســـابقة الكأس هذا 

الموسم. 

في المقابل، سجّل لوكاكو في الوقت 
الإضافي ضـــد فيورنتينا في دور الـ16، 
بيـــد أن البلجيكـــي الدولـــي عجـــز عن 
هزّ الشـــباك في آخر أربـــع مباريات من 

الدوري. 
ويعوّل إنتر على النجاح المحلي بعد 
خروجـــه بخُفّي حُنين مـــن دوري أبطال 
أوروبـــا. ويتطلع نابولـــي حامل اللقب 

إلى متابعة مشـــواره الخميـــس عندما 
يلاقي سبيتســـيا الذي أطاح بروما من 

الدور السابق. 

سقوط مدو

ســــقط فريــــق المــــدرب العنيــــد جينارو 
غاتــــوزو فــــي مبــــاراة كأس الســــوبر أمام 
يوفنتــــوس الأســــبوع الماضــــي ثــــم تعرّض 
لخسارة أمام فيرونا 3-1 في الدوري الأحد. 
أما يوفنتوس، المتوّج أربع مرات في النسخ 
الســــت الأخيرة مــــن الــــكأس، فيلتقي فريق 
ســــبال وهو الوحيــــد الصامد مــــن الدرجة 

الثانية.
ترتيــــب  رابــــع  أتالانتــــا  ويســــتضيف 
الدوري والــــذي يتغنى بلقبه الكبير الوحيد 
في مســــابقة الــــكأس عــــام 1963، لاتســــيو 
روما حامــــل لقــــب نســــخة 2019، علما بأن 
الطرفين سيلتقيان مجددا في الدوري نهاية 
الأســــبوع. ويتأهل الفائز مــــن ربع النهائي 
لنصــــف النهائي الذي يقــــام بنظام الذهاب 
والإياب فــــي 3 و10 فبراير المقبل، فيما تقام 

المباراة النهائية في 19 مايو. 
ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد 
مــــرات التتويج (13 مرة آخرهــــا في 2018)، 
يليه روما بتســــعة ألقاب ثم إنتر ولاتســــيو 

بسبعة وفيورنتينا ونابولي بستة.

عودة قوية

صراع شرس

تصحيح المسار 

على رأس أولويات ليفربول
قطبا مانشستر في طريق مفتوح لمواصلة التوهج

بات فريق ليفربول الصائم عــــــن الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة 
ــــــزي لكرة القدم، أمام حتمية وقــــــف نزيف النقاط، لكن  فــــــي الدوري الإنجلي
مهمته لن تكون ســــــهلة عندما يحل ضيفا الخميس على توتنهام العنيد في 

منافسات المرحلة العشرين من سباق الدوري التي تنطلق الثلاثاء.

تشيلسي يقيل لامبارد ويغازل توخل
تشيلســـي  نـــادي  طـــوى   – لنــدن   
الإنجليـــزي لكـــرة القدم رســـميا صفحة 
مدربه فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج، 
وذلك بعد نحو ســـنة ونصف من تعيينه، 
في حـــين تميل الكفة إلـــى تعيين الألماني 

توماس توخل بدلا منه. 
ودفع لامبـــارد ثمن النتائج الســـيئة 
التي حققها الفريق بإشـــرافه هذا الموسم 
وخســـارته لســـت مباريات في 19 مباراة 
خاضها حتى الآن فـــي الدوري وتواجده 
حاليا في المركز التاســـع بفارق 11 نقطة 

عن مانشستر يونايتد المتصدر. وقال 
مالكـــه المليارديـــر الروســـي رومان 

أبراموفيتش معللا الخطوة التي 
قام بها ناديه ”كان قرارا 

صعبا جدا للنادي، 
خصوصا لأني أتمتع 

بعلاقة شخصية 
ممتازة مع 

فرانك وأكن 
له احتراما 

كبيرا“. 
وأضاف 

”يملك هذا 

الشخص 
(لامبارد) 

درجة عالية 
من النزاهة 

وأخلاقيــــات كبيــــرة فــــي العمــــل، لكن في 
المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية 
من الأفضل تغيير المدرب من أجل تحســــين 

الأداء والنتائج خلال الموسم الحالي“. 
وتابع ”نيابة عن مجلس إدارة النادي 
وعني شـــخصيا أودّ توجيه الشـــكر إلى 
فرانـــك الذي قـــام بعمل رائـــع على رأس 
الجهـــاز الفني وأتمنـــى لـــه النجاح في 
المســـتقبل“. ونوّه مالك النادي بمســـيرة 
لامبـــارد كلاعـــب في صفوف نـــادي غرب 
لندن بقوله ”إنه أيقونة هامة في 
تاريخ هذا النادي العظيم 
ومكانته محفوظة 
فيه. سيظل مصدر 
ترحيب دائم 
في ستامفورد 
بريدج (ملعب 
تشيلسي)“.

ورشح 
أكثر من مصدر مطلع 
تولي المدرب الألماني 
توماس توخل 
تدريب تشيلسي، 
لاسيما وأنه حرّ 
بعد إقالته من 
تدريب باريس سان 
جرمان الفرنسي 

الشهر الماضي. 

وتتمثل ابـــرز تحديات المدرب الجديد في 
مســـاعدة الفريق على احتلال احد المراكز 
الأربعـــة الأولى فـــي الترتيب للمشـــاركة 
فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
بالإضافـــة إلـــى تخطـــي أتلتيكـــو مدريد 
الإسباني العنيد في ثمن نهائي المسابقة 
القاريـــة، حين ســـيتواجه الفريقان ذهابا 
فـــي 23 فبراير المقبل ثم بعد ذلك إيابا في 

مارس.
وكان لامبارد قد استلم تدريب الفريق 
قبل 18 شــــهرا خلفا للإيطالي ماوريسيو 
ساري ونجح في موسمه الأول في احتلال 
مركــــز مؤهل لدوري أبطال أوروبا معتمدا 
على لاعبين شــــبان مــــن خريجي أكاديمية 
النــــادي أمثال مايســــون ماونــــت وتامي 
أبراهام، لاســــيما أن النــــادي كان ممنوعا 
عليه إجــــراء التعاقدات مــــن قبل الاتحاد 
الدولــــي للعبة بســــبب مخالفتــــه قوانين 
اللاعبــــين القُصّر. كما بلــــغ الفريق نهائي 

كأس إنجلترا وخسره أمام أرسنال.
وعندما رفـــع الاتحاد الدولي الإيقاف 
أبـــرم النـــادي اللندنـــي صفقـــات بقيمة 
حوالـــي 250 مليون يـــورو خلال الصيف 
الماضي، أبرزها مع الثنائي الألماني تيمو 
فيرنـــر وكاي هافيرتـــس بالإضافـــة إلى 
المغربي حكيم زياش وبن تشـــيلويل، لكن 
الفريق مني بخمس هزائم في آخر ثماني 

مباريات له في الدوري. 

كأس إيطاليا بوابة كونتي وبيولي للتعويض

 مدريد – ســـجل الأوروغوياني لويس 
سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، هدفا غاليا 
للروخيبلانكوس في شباك فالنسيا، على 
ملعب واندا متروبولياتو، ضمن مباريات 

الجولة 20 للدوري الإسباني. 
للإحصائيات،  وحسب شبكة ”أوبتا“ 
فـــإن ســـواريز ســـجل هدفه رقـــم 12 في 
الليغـــا مـــع أتلتيكو مدريد هذا الموســـم. 
وسجل سواريز أهدافه الإثني عشر خلال 
المباريـــات الـ15 الأولى فـــي الليغا، وهي 
أفضـــل بداية للاعـــب منـــذ 2010، عندما 
سجل كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد 

(13 هدفا). 
ويتصدر سواريز قائمة هدافي الليغا 
هذا الموســـم برصيد 12 هدفا، بالتساوي 
مع المغربي يوســـف النصيـــري. ويؤمن 
رئيـــس نـــادي أتلتيكـــو مدريـــد، إنريكي 
سيريزو، بأن لويس سواريز، أفضل رأس 
حربـــة في قارة أوروبا. وصرح ســـيريزو 
”دائمـــا مـــا أؤمـــن بـــأن ســـواريز أفضل 
رأس حربـــة في أوروبا، نحن محظوظون 
لأنـــه معنا، الجميع ســـعيد، إن ينجح في 

التسجيل كل أسبوع، فهذا أمر مدهش“.

ويتصـــدر أتلتيكـــو مدريـــد، جـــدول 
ترتيـــب الليغـــا برصيد 47 نقطـــة من 18 
مباراة، بفـــارق 7 نقاط عن ريـــال مدريد، 
مع تبقي مبـــاراة مؤجلة للأتلتي. وحول 
هذا، أكد ســـيريزو ”نحن فـــي الصدارة، 
ونتفوق بشكل واضح، لكن لا تزال الكثير 

من الجولات“. 
وأضـــاف مازحـــا ”عندمـــا تبقـــى 3 

جولات، سأخبركم إذا كنا أبطالا أم لا“.
من جانبه أعرب جواو فيليكس، لاعب 
أتلتيكـــو مدريد، عـــن ســـعادته بالعودة 
إلى التشـــكيل الأساســـي لفريقـــه. وقال 
فيليكـــس ”نعم تأخرنا في النتيجة، لكننا 
فريق يقاتل حتى النهاية، ونحن ســـعداء 

لتحقيق الانتصار“. 
وبالنظـــر إلـــى الهـــدف الأول الـــذي 
أتـــى من ركلة ركنية يوضـــح ”نعمل على 
ذلـــك، خاصة أننا نملـــك لاعبين يتميزون 
بالضربات الرأســـية، ولكن ســـيكون من 
الجيـــد أيضا أن تســـكن الكرة الشـــباك 

بالطرق الأخرى“. 
وعن عودته إلى التشـــكيل الأساسي 
للفريـــق يقـــول ”لا يـــزال بإمكاني تقديم 

الكثير، والتواجد على مقاعد البدلاء أمر 
يحـــدث لجميع اللاعبـــين، وحدث لي ذلك 
مـــن قبل في بنفيـــكا، أعرف مـــا يمكنني 
الاســـتمتاع  أحاول  وبالتالـــي  تقديمـــه، 
سيميوني  و(دييغو)  الفريق،  ومســـاعدة 

يبحث عن الأفضل للفريق“.

كما علق على أهداف لويس ســـواريز 
”من المثالي امتـــلاك مهاجم مثله، نأمل أن 
يواصل علـــى نفس المنوال في تســـجيل 
الأهـــداف ومســـاعدتنا“. وأتم حديثه عن 
صدارة الفريق وتفوقـــه على ريال مدريد 
وبرشلونة ”نحن في حالة جيدة، ونقاتل 
في كل مبـــاراة وعلينـــا المواصلة بنفس 
الشـــكل، لا يمكن النظر إلـــى النقاط الآن، 
حينهـــا ستســـير الأمور بصورة ســـيئة، 
يجب أن نواصل اللعب مباراة بمباراة“.

سواريز على خطى رونالدو في لعبة الأرقام

باريــس - يســـتهدف باريس سان جرمان 
الفرنســـي ترميم دفاعه من خلال التعاقد 
مع المدافع الإســـباني سيرجيو راموس. 
وينتهـــي عقد رامـــوس مع ناديـــه ريال 
مدريد الإســـباني الصيف المقبل، وحتى 
الآن لم يجدد تعاقـــده مع الفريق الملكي، 
الأمر الـــذي يرغب الفريق الفرنســـي في 

استغلاله. 
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام فقد 
عرض الفريق الفرنسي، على اللاعب عقدا 
يمتد لثلاث سنوات. ويعمل سان جرمان 
على إغـــراء مدافع الملكي بالحصول على 
15 مليـــون يورو ســـنويا. وكانت تقارير 
صحافية زعمت أن الاختلاف بين راموس 
وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي 
بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

ويريـــد مدافع الريـــال الحصول على 
نفس راتبـــه الحالي (12 مليـــون يورو)، 
لكن الملكـــي يطلب تخفيضه بنســـبة 10 
في المئة للتكيف مع الظروف الاقتصادية 
التـــي خلفتها أزمـــة كورونـــا. ويذكر أن 
راموس شـــارك مـــع ريال مدريـــد في 18 
مباراة بجميع المســـابقات هذا الموســـم، 
ونجح في تســـجيل 3 أهـــداف وصناعة 
هـــدف آخـــر. وشـــددت وســـائل الإعلام 
على أن ريال مدريد ليس على اســـتعداد 
لمنـــح اللاعب مثل هـــذا العقد، ولذلك فإن 
الترجيحـــات تتوقـــع اتجاهـــه للموافقة 

علـــى الانتقال إلـــى النادي الباريســـي.
ومنذ انضمـــام راموس إلى الريال خلال 
موســـم 2005-2006 قادما من إشـــبيلية، 
شـــارك في تتويج الفريق الملكي بالعديد 
من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 
(4 مرات)، كأس العالم للأندية (4 مرات)، 
الســـوبر الأوروبي (3 مـــرات) والدوري 

الإسباني (5 مرات). 
ويحتل الملكي حاليا المركز الثاني في 
جدول ترتيب الدوري الإســـباني برصيد 
40 نقطـــة، خلف أتلتيكـــو مدريد صاحب 

الصدارة بفارق 7 نقاط.
رامـــوس  بـــين  الأزمـــة  وتكمـــن 
وفلورنتينـــو بيريـــز، رئيس نـــادي ريال 

مدريد، في تحديد مدة عقد اللاعب، 
حيث يرغب قائد منتخب إسبانيا 

في تمديد عقده لمدة 3 سنوات، 
بينما يسير بيريز وفقا لقاعدة 

محددة في النادي منذ عدة 
سنوات، تقول إن أي لاعب يتجاوز 

عمره الـ30 عاما، يتم التجديد 
له بشكل سنوي، لمدة 
عام واحد فقط، وفقا 

لعطائه وحاجة 
الفريق إلى 
مجهوداته.
ودخل 

ليفربول ضمن 

قائمة الفرق المهتمـــة بضم اللاعب الذي 
ينتهي عقده بنهاية الموســـم الجاري. ولا 
يـــزال الغمـــوض يلف مســـتقبل صخرة 
الملكي ولم يتوصل مع مســـؤولي النادي 
الإســـباني إلى اتفاق بشأن تجديد عقده. 
وفي سياق متصل أكد لياندرو باريديس، 
لاعب باريس ســـان جرمان، سعي ناديه 
إلـــى التعاقـــد مـــع النجـــم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي. 
ويعـــد باريـــس ســـان جرمـــان مـــن 
الأنديـــة القليلة القـــادرة على ضم النجم 
الأرجنتينـــي، الـــذي ينتهـــي تعاقده مع 

برشلونة بنهاية الموسم الجاري.
ماوريســــيو  وصــــول  يســــاهم  وقــــد 
بوكيتينو على رأس القيادة الفنية 
للفريق الباريسي في إقناع ميسي 
بالانتقال إلى ملعب حديقة 
الأمراء. وقال باريديس "الأمر 
يعود إلى ميسي كي ينضم إلى 
النادي، فسان جرمان يحاول 
إقناعه". وأضاف "أن يتم تدريبي 
من قبل مدرب من نفس 
دولتي، وأن تكون 
هناك إمكانية 
للعب إلى جوار 
ليو، هي فرصة 
عظيمة أتمنى 
حدوثها".

سان جرمان يتمسك بضم راموس

دائما ما أؤمن بأن 

سواريز أفضل رأس 

حربة في أوروبا

إنريكي سيريزو

اللقب الأخير لإنتر في 

مسابقة الكأس يعود 

إلى عام 2011، فيما لم 

ق ميلان طعم التتويج 
ّ
يتذو

بالكأس منذ العام 2003

يريـــز، رئيس نـــادي ريال 
يد مدة عقد اللاعب، 

د منتخب إسبانيا 
سنوات،  لمدة 3
وفقا لقاعدة  يز

ي منذ عدة 
ن أي لاعب يتجاوز 

، يتم التجديد 
، لمدة 
وفقا 

وصــــول يســــاهم  وقــــد 
بوكيتينو على رأس ا
للفريق الباريسي في
إلى بالانتقال
الأمراء. وقال با
يعود إلى ميسي ك
النادي، فسان ج
إقناعه". وأضاف "أ
من قبل م
دولت

لل
لي

كز التاســـع بفارق 11 نقطة 
 يونايتد المتصدر. وقال 
رديـــر الروســـي رومان 

معللا الخطوة التي 
”كان قرارا 

نادي، 
ي أتمتع 

صية 

إنه أ لندن بقوله 
تاريخ هذا
وم
فيه

أكثر م
تولي

تد
لا

تدري
ج
الشه
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 غزة (فلسطين) – مستندا على عكازيه، 
يقفز الشــــاب محمد عليــــوة نحو تحقيق 
حلمه بــــأن يصبــــح محترفا فــــي رياضة 
الباركــــور، وهــــو يتنقل برشــــاقة بين كتل 
إســــمنتية خلفتهــــا الحروب غــــرب مدينة 

غزة.
ازداد شــــغف محمد (18 عامــــا) بهذه 
الرياضــــة حديثة العهد فــــي القطاع، بعد 
أن فقد ســــاقه اليمنى قبل عامين برصاص 

إسرائيلي.
القائمة  باركــــور  رياضــــة  وانطلقــــت 
على الوثب مــــن نقطة إلى أخرى وتخطي 
عوائق وأسطح داخل المدن، في فرنسا في 
تســــعينات القرن الماضي، قبل أن تنتشــــر 
فــــي مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في 

القطاع منذ حوالي 16 عاما.

خلال زيارته إلى مستشــــفى الأطراف 
الصناعيــــة والتأهيــــل فــــي شــــمال غزة، 
يتحــــدث عليوة عن شــــغفه باللعبة، يقول 
”بعد إصابتي أصبحــــت رياضة الباركور 
تحديــــا أمامي، شــــعرت أنــــي إذا نجحت 
في هــــذه اللعبة الخطــــرة والصعبة، فإن 
اجتيــــاز أي أمــــر آخر في الحيــــاة يصبح 

سهلا“.

ويضيــــف الشــــاب المقيــــم فــــي حــــي 
الشــــجاعية غــــرب مدينــــة غزة، ”شــــعرت 
بالحماســــة وأنا أرى أصدقائي يمارسون 

لعبة الباركور أمامي“.
الباركور  رياضــــة  عشــــاق  ويمــــارس 
فــــي غــــزة هوايتهم فــــي المقابــــر والمباني 
كثيــــرا  يتعرضــــون  حيــــث  المهجــــورة، 
للإصابــــة خلال القفــــزات عالية الخطورة 
فوق الحواجز، لكــــن الأوضاع تبدلت الآن 
وأصبح بإمكانهم ممارســــة رياضتهم في 
مكان أكثر أمانا، بعد أن فتحت أول صالة 
لهــــذه الرياضة وتم تجهيزهــــا بصناديق 

خشبية وحشايا.
وصار الشــــبان الصغار يقفزون فوق 
الصناديــــق، ويقومــــون بحــــركات التفاف 
ودوران في الهواء، قبل أن يســــقطوا على 

الحشايا المبطنة.
ويقول عليوة ”طلبت منهم مساعدتي 
على السير بواسطة العكازين تدريجيا، إذ 

بدأت بالتأرجح ثم القفز مثلهم“.
ويضيف وهــــو يحجب بيديه أشــــعة 
الشــــمس الســــاطعة عــــن عينيه ”أشــــعر 
بالإحبــــاط أحيانا، حين ألعــــب الباركور، 
أشــــعر أني قد لا أتمكن من المشي بساقين 
مرة ثانية، لكني مــــا زلت قادرا على القفز 

والتحليق، هذا يمنحني طاقة هائلة“.
ويختــــار  المولعــــون بهــــذه الرياضة 
الخطــــرة مناطق فــــي غزة  تعانــــي دمارا 
كبيــــرا كمواقــــع للتدريــــب، نظــــرا لتنوع 
الارتفاعــــات في هذه الأماكــــن المقفرة، إلى 
جانب توفيرها مســــاحات واســــعة للعب 

بحرية.

وأفــــاد جهــــاد أبوســــلطان (32 عاما) 
بأنه استغل انتشــــار رياضة الباركور في 
السنوات الأخيرة في القطاع لافتتاح ”أول 
أكاديمية متخصصة فــــي تعليم الباركور 

في فلسطين“.
وافتتحــــت الأكاديميــــة التــــي يعمــــل 
فيها ثلاثة مدربــــين، والتي تقع في مخيم 
الشــــاطئ للاجئين غــــرب مدينة غــــزة قبل 
شــــهرين، بدعم مــــن مؤسســــة (وال رانر) 

الفرنسية.
وعلــــى موقعهــــا الإلكترونــــي تقــــول 
الأكاديميــــة التي تحمل اســــم المؤسســــة 
الداعمة نفسه، ”بالنسبة لجيل من الشباب 

الفلســــطينيين الذين نشأوا في ظل نقص 
فادح في فــــرص العمل، أصبــــح الباركور 
وســــيلة للتعبيــــر عــــن الــــذات والهروب 
وأســــلوب حيــــاة أحيانا، الفكــــرة في هذه 
الرياضة أن تجد طريقك الخاص بنفسك“.

يقــــول المــــدرب أبوســــلطان ”تعلمــــت 
ممارســــة هذه الرياضة منــــذ عام 2005، لم 
يكن لدينــــا حينها مكان نتــــدرب فيه، كنا 
نشاهد فيديوهات تعليمية على يوتيوب، 
ونقوم بالتــــدرب عليها فــــي المقابر وعلى 

ركام المنازل التي دمرتها إسرائيل“.
ويضيــــف أبوســــلطان أن ”الباركــــور 
رياضــــة يعتبرهــــا الناس خطــــرة، لكنني 

أراهــــا رياضة تتطلــــب تركيــــزا ومهارة، 
نعلمهــــم فــــي هــــذا النــــادي كيفيــــة قهــــر 

الخوف“.
ورغم أنه يشــــير إلى ضعــــف ميزانية 
الأكاديميــــة، إلا أنه يفخر بأنها باتت تضم 
سبعين منتسبا، بينهم ســــبع فتيات. كما 

يعمل على تنظيم أول بطولة في فبراير.
وانضم أحمد أبوحطب (23 عاما) إلى 
أكاديميــــة الباركور مؤخرا. ويقول ”وفرت 
الأكاديميــــة لنــــا أدوات التعليم والتدريب 
ووسائل الحماية، وهذا ساعدني شخصيا 
على مواجهــــة الخوف.أنا غيــــر قلق على 

سلامتي“.

القفز على المستحيل

لو تعلقت همة المرء بما يبدو مســــــتحيلا لناله إذا تســــــلح بالعزيمة والثقة في 
ــــــذي يتدرب بعكاز  النفس، كما يطمح الشــــــاب الفلســــــطيني محمد عليوة، ال
وساق واحدة على رياضة الباركور، عازما على أن يكون محترفا في رياضة 

المصاعب التي تتطلب شجاعة وقوة عضلات.

فلسطيني يكتفي بساق واحدة لاحتراف رياضة الباركور

دبي تدعو زائريها إلى تذوق 

الأطباق الشهية أواخر فبراير  
 دبي – ينطلق مهرجان دبي للمأكولات 
خــــلال الفتــــرة مــــن 25 فبرايــــر وحتى 13 
مارس 2021، ليقــــدم للذواقة مجموعة من 
الفعاليات المشــــوقة، التي تثري تجاربهم، 
إلى جانب مساهمته في تعزيز مكانة دبي 

كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة.
وســــتقام الــــدورة الثامنــــة للمهرجان 
علــــى مدار 17 يوما متضمنة ثلاث عطلات 
نهاية أســــبوع حافلة بالتجــــارب الرائعة 
للمأكولات والأطباق الشهية، والتي ترتكز 
هذا العام على أربعة عناصر تعكس مشهد 
فنون الطهي المميز في دبي وهي، التنوع 
الغنــــي، والمأكــــولات المحليــــة الأصيلــــة، 
والقيمــــة  الفريــــدة،  المطاعــــم  وتجــــارب 

الاستثنائية.
كمــــا يقدم المهرجان خيــــارات متنوعة 
والوجبــــات  الشــــارع،  مأكــــولات  تشــــمل 
الفاخــــر،  والعشــــاء  المميــــزة،  العائليــــة 

والتجــــارب الفريــــدة لتناســــب بذلك كافة 
الأذواق والميزانيــــات، وهــــو مــــا يجعــــل 
مــــن المهرجان أحد أبــــرز الفعاليات، التي 

ينتظرها سكان وزوار المدينة كل عام.
ويقدم المهرجــــان لزواره أيضا العديد 
مــــن التجــــارب المذهلــــة ومنها ”أســــبوع 
دبــــي للمطاعــــم“، الذي يســــتعرض قوائم 
الطعــــام الحصرية لما يزيد على 30 مطعما 
استثنائيا، بالإضافة إلى عدد من المفاهيم 
المبتكرة مثــــل ”مائدة الشــــيف“، ودروس 
تعلم فنون الطهي ”ماستر كلاس“، وأيضا 

”التعاون بين الطهاة“.
ومن أبــــرز مكونات المهرجــــان فعالية 
”كانتــــين الشــــاطئ “، التي تســــلط الضوء 
علــــى المأكــــولات العالميــــة، إلــــى جانــــب 
التجــــارب الناجحة للعلامــــات التجارية، 
في دولة الإمارات، لتقدم أشــــهى المأكولات 

الأصيلة.

جان بول بلموندو  

في فيلم وثائقي
 باريــس – حظي النجم السينمائي جان 
بول بلموندو بفيلم وثائقي من إنتاج قناة 
التلفزيــــون الأوروبية ”آرت“، يســــتعرض 
مشــــواره من خلال الأرشــــيف والمقابلات، 
بالإضافــــة إلــــى مشــــاهد ســــنمائية ومن 

لقاءات نادرة  جمعته مع أطفاله.
ويعــــدّ بلمونــــدو الذي شــــارك في 74 
فيلما وحقق 160 مليون مشــــاهدة أشــــهر 
نجوم الســــينما في فرنســــا. وقد مثّل مع 
مخرجي الموجــــة الجديدة بعد أن عمل مع 

جميع صنّاع الأفلام الكبار في حقبته.
ويُبرز الوثائقيُّ كيف سيصبح الشكل 
البدني غيــــر النمطي للممثل رصيدا مهمّا 

بالنسبة إليه في عالم السينما.
ويكشــــف الفيلــــم كيف غــــدا بلموندو 
ماركــــة تجاريــــة، إلى جانــــب كونه ممثلا 
ومنتجــــا وموزعــــا لأفلامــــه، متقنا جميع 
حلقات شــــبكة صناعة الســــينما. وينتهي 
بإعجاب ابن بلموندو بأبيه النحات الذي 
يواصل وهو في الرابعة والثمانين الضرب 

على الحجارة في ورشته الخاصة.

كرنفال البندقية ضيف مواقع التواصل الاجتماعي

الروبوت صوفيا تنتظر إخوة لها 

من مختبرات هونغ كونغ

 البندقيــة (غيطاليــا) – قـــرر منظمـــو 
كرنفال البندقية، نقل الحدث إلى تنسيق 
عبـــر الإنترنت وتأجيـــل مواعيده في ظل 
إجراءات العزل، التي تتخذها الســـلطات 
كورونـــا  فايـــروس  بســـبب  الإيطاليـــة 

المستجد.
ووفقا للمنظمين، فإن موقع الكرنفال 
ســـيكون عبـــارة عن شـــبكات اجتماعية، 
حيث ســـيتم تنظيم ”الغرف الافتراضية“ 

حسب الفئة العمرية.
وتم إعـــداد فصول رئيســـية متنوعة 
وقصـــص تفاعلية وعروض ومســـابقات 
للأطفـــال وبرامـــج تدريبيـــة وتحديـــات 
واجتماعـــات مـــع المؤثرين فـــي انتظار 

المراهقـــين، كما يمكن للبالغين المشـــاركة 
فـــي ”مســـابقة أجمل قناع مـــع المقابلات 

والترفيه“.
وأكـــد موقـــع الكرنفـــال، أن فعاليات 
المهرجان ستقام في الفترة ما بين 6 إلى 7 
ومن 11 إلى 16 فبراير المقبل، والتي يمكن 
متابعتها على مختلف منصات التواصل 

الاجتماعي.
وعـــادة مـــا تشـــبه المدينـــة كلها في 
الـــذي  الكبيـــر،  المســـرح  الفتـــرة  هـــذه 
يضم مشـــاركين يرتـــدون أزيـــاء جميلة 
وأقنعـــة ســـاحرة، ويســـردون حكايـــات 
خرافيـــة وهم علـــى القـــوارب التقليدية.

ويُحكـــى أن الكرنفال بـــدأ حين انتصرت 

مملكـــة فينيســـيا على بطريـــرك أكويليا 
في عام 1162، فأقيـــم هذا الحدث احتفالا 
وتخليـــدا للنصر، أخذ النـــاس يرقصون 
ويجتمعون في ميدان سان ماركو (أشهر 
ســـاحات فينيسيا وهي ســـاحة يغطيها 

الحمام). مرتدين أقنعة تُخفي وجوههم.
ويبدو، أن هـــذا المهرجان بدأ في ذلك 
الوقت وأصبح احتفالا رســـميا في عصر 
النهضـــة، وأُلغي هـــذا المهرجـــان خلال 
القرن الثامن عشر، لكنه وبعد فترة طويلة 
عـــاد إلى الظهور في عـــام 1979، إذ قررت 
الحكومة الإيطالية إحيـــاء تاريخ وثقافة 
مدينة البندقيـــة، وجعلت إحياء الكرنفال 

والاهتمام به منطلقا لخطتها.

الروبـــوت  تقـــول   – كونــغ  هونــغ   
الشـــهيرة الشـــبيهة بالإنســـان صوفيـــا 
”يمكـــن للروبوتات الاجتماعيـــة مثلي أن 

ترعى المرضى أو كبار السن“.
مختبرهـــا  مـــن  صوفيـــا  وأضافـــت 
في هونغ كونـــغ ”يمكنني المســـاعدة في 
التواصل وتقديم العلاج وتوفير التحفيز 

الاجتماعي حتى في المواقف الصعبة“.
ومنـــذ أن تم الكشـــف عنهـــا في عام 
لـــدى  والآن  صوفيـــا.  انتشـــرت   2016

الشـــركة المنتجة رؤية جديدة وهي إنتاج 
الروبوتـــات علـــى نطاق واســـع بحلول 

نهاية العام.
وقالت شركة هانسون روبوتكس، إن 
المصانع ستبدأ في طرح أربعة نماذج من 
بينها صوفيا، تمامـــا مع توقع الباحثين 
لصناعـــة  فرصـــا   الجائحـــة  تفتـــح  أن 

الروبوتات.
وقال المؤســـس والرئيـــس التنفيذي 
ديفيـــد هانســـون أثنـــاء وقوفـــه محاطا 

برؤوس الروبوت في مختبره ”سيحتاج 
عالم كوفيد – 19 إلى المزيد من التشـــغيل 

الآلي للحفاظ على سلامة الناس“.
الحلـــول  أن  هانســـون  ويعتقـــد 
الروبوتيـــة للجائحـــة لا تقتصـــر علـــى 
الرعاية الصحية، ولكنها يمكن أن تساعد 

الناس في قطاعات أخرى أيضا.
وأضاف ”روبوتات صوفيا وهانسون 
لكونها شـــبيهة بالإنسان. يمكن أن يكون 

ذلك مفيدا جدا خلال هذه الأوقات".

لا  مجلـــس  فـــي  عطســـت  إن   
يســـتلطفك فيـــه أحد فلـــن تجد من 
يقول لـــك ”رحمك اللـــه“، وإن رويت 
نكتـــة بينهم فلن يبتســـم أو يضحك 
أحـــد، ويشـــعرونك أنـــك تمتلك كما 
هائلا من السماجة وثقل الظل. وإن 
كنت شـــاعرا دون أحبـــة فلن يعجب 
بقصيدتك أحـــد، أمّـــا إذا كان لديك 
رصيد هائل في البنوك فسوف يكون 

لديك مثله في القلوب.
الفقير عليه أن يبذل دائما، جهدا 
مضاعفا كـــي يحظى ببعض القبول 
وينعـــم بشـــيء من الراحـــة، مقارنة 
السلطة  وصاحب  الحال،  بميســـور 
الذي إذا نظم شعرا اعتبروه متنبي 
زمانه، إذا لعب كرة صنفوه مارادونا 
عصـــره، وصفق لـــه جمهور خصمه 
إن ســـجل هدفـــا فـــي مرمـــاه، وإذا 
حكى نكتة مهما كانت سمجة، قهقه 
من  الحضور حتى ”تطق خواصره“ 

الضحك وتدمع عيونه.
نعـــم، تدمع عينـــا الفقير ضحكا 
أمام نكتة ســـمجة قالها سيد نعمته، 
لكن قلبه يدمـــع حزنا على ما وصل 
إليه مـــن ”نفاق“، بفعل واجب تأمين 
لقمـــة العيـــش له ولأطفالـــه في هذا 

الزمن الصعب.
قديما، قالـــت العامـــة إن أمرين 
اثنـــين لا يعلـــم بهمـــا النـــاس، هما 
فضيحة الغني وميتة الفقير.. الفقير 
الذي تترصـــده كاميرات الإعلام في 
المســـاعدات،  وتوزيـــع  التبرعـــات 
التي يقيمها الأغنيـــاء في حملاتهم 
الانتخابيـــة، لكنها تغيـــب في موته 
البطيء ولا تمشـــي في جنازته كما 
تفعـــل مـــع الغني وصاحـــب الجاه 

والسلطة.
 يمشـــي الفقير وكل شيء ضده، 
حتى عوامل الطبيعة وحفر الطريق 
وكلابـــه الضالة. وفي هـــذا الصدد 
يقـــول الإمام الشـــافعي، في قصيدة 

لمّاحة
”حتى الـــكلاب إذا رأت ذا ثروة، 

خضعت لديه وحركت أذنابها،
وإذا رأت يومـــا فقيـــرا عابـــرا، 

نبحت عليه وكشرت أنيابها“.
أكتب هذه الســـطور وأنا أستمع 
كراولي،  نبيهة  التونســـية  للمطربة 
وهـــي تغنـــي ”إذا حبـــوك ارتاح،لا 
تتعب ولا تشـــقى“. أغنيـــة قد تزرع 
الطمأنينة لدى كل من لديه شـــخص 
ويحيطونه  يحبونـــه  شـــخوص  أو 
بالرعايـــة والتبجيـــل، لكنهـــا تبطن 
فزعـــا مريـــرا وتنذر بخيبة مســـعى 
لمن ليـــس في محيطهم مـــن يحبهم. 
عندئـــذ، لن تجد من يقـــول لك مجرد 
كلمة شـــكر، حتـــى وإن أشـــعلت له 
أصابعـــك العشـــرة بل يســـتمر في 
لومك وتقريعك، واتهامك بالتقصير. 
كلمـــات الأغنيـــة لـــم تغفل عـــن هذا 
الاســـتدراك فجاء في المقطع التالي 
”إذا كرهـــوك ماعـــادش يحبوك بلّلي 

(مهما) تكثّر من النفقة“.
علينا الاعتراف بـــأن راحتنا أو 
شـــقاءنا مرتبطان بحضور الحب أو 
غيابه في محيطنا الأســـري والمهني 
والاجتماعي.. وهذا الرفض والقبول 
يخضعان، بدورهما،  لمؤشـــر الغنى 
والفقـــر، مع هامش يتســـع ويضيق 
من اســـتثناءات تتعلق بالحب لأجل 

الحب وحده.

صباح العرب

{إذا حبوك ارتاح}

حكيم مرزوقي

ح ب

حك

الباركور رياضة يعتبرها

الناس خطرة وصعبة،

لكنها لعبة تتطلب

تركيزا ومهارة

انتشر عبر مواقع

التواصل الاجتماعي فيديو

 للممثلة اللبنانية 

 نادين نسيب نجيم ، وهي 

ترقص على أغنية { شيك 

شاك شوك} من خلال 

تعابير وجهها الطريفة.

ر المتابعون عن 
ّ
وعب

الموجات الإيجابية التي 

تبثها نجيم، من خلال 

فيديوهاتها الطريفة 

لتسلية المتابعين، في ظل 

الحجر المنزلي.

ويشار إلى أن أغنية {شيك 

شاك شوك} تنتمي إلى 

الأغاني البلدية الشعبية، 

جددتها مؤخرا الفنانة 

نورهان على طريقتها.
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